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الطبعة الأولى 


القاهسة م ينابر + 196 


هدم 
يفلم الوُسمَازْ الركتور كر معطفى زيادة 


أستاذ تاريخ المصور الوسطى ججامعة فؤاد الأول الفاهرة 

القاريخ البسيزنطى مرآة الحياة التحضرة بشرق أوريا فى 
المصور الوسطى » ومن تلك لمرآةٌ اتسكست على الأقايم القريبة 
والبعيدة من الدولة البيزنطية أشمة حضارية متفاونة القوة 
والقدرة على البقاء . ومن هذه الأقالم آنسيا الصغرى وثمال 
العراق والشام وقلسطين ومصر وشمال أفريقياء و الأقالم التى 
ظلّت بيزنطية لعسدة قرون ء ثم امتدّت إليها موجة النتوح 
الإوسلامية فى القرن السابع الميلادى . فصارت جزءا من العالم 
الإسلاتى حتى العصر الحاضر . 

وتأثرت هذه الأقالم بالسلين » كا أثْرت عى كذلك 
بثقاقتها البيزئطية فى العالم الإسلاى ٠‏ ومن هنا تنضح أهمية 
التاريي البيزنطى فى تاريخ الدولة الإسلامية للترامية الأطراف » 
يوم كان للسلمون يحكون إمبراطوربة واسعة» وتلك أسمية بروى 


ساسم 


بعض غَكنبا هذا الكتاب الذى يود العاملون على التارييخ 
الإسلاى عامة - والتاريخ للصرى خاصة - أن روا عدداً 
من أمثاله لا ترجمة لخحسب » بل تأليفاً عديا كذلك . 

وللتارييخ البيزنطى وتأثيره المموق فى التاريض الإسلاى 
عودة أخرى » حيف حل المانيون محل البيزنطيين فى 
إمبراطور ينهم وعاسمتهم » إذ تمذلت الدولة الممائية ماشامت 
أن تبظم من الثقافة البيزنطية وأساليب الحسم والإدارة »كا 
فمل السامون السابقون » وأضفت على ولاياتها الشرقية ما 
أقادت من تماذج الحضارتين المثمافية والبيزنطية . 

ومع هذاجرى التقدمون السالفون على اعتبار القاريخ 
الإإسلاتى كله وحدة مقفلة » مصدرها بيئة صحراوية» ولم بدركوا 
ما للبلاد الختئفة التى فتسها السلمون شرقا وغريا وشمالا وجئويا 
من أهميات تارمخيسة ضخمة » فقنعوا -- وقنع قراء التاريخ 
الإإسلانى معهم س بتسمية الدولة البيزنطية *” الروم * » وتلك 
تسمية شوهاء عرجاء » تعتمد على ماقبل الدولة البيزتطية لحسب 
من أصول بادت أو تنكاد ء لا على الدولة البيزنطية بعينها 
وحضارتها الرومانية الهلنستية . مم نقف هذه القداعة الساذجة 
الخاطثة ءند النسمية » بل تعدتها إلى الاجتزاء من أخبار أواك 


حا وات 
” الروم “ بأسماء اللدن التى استولى عليها منهم للساموتف » 
أواستعادوها هم من اللسلدين » دون الإشارة إلى عوامل التجاوب 
القار يخى الذى أنتتج ذلك التبادل التصل . 

والسكياب الذى بين أيدينا يصف الدولة البيزنطية وأحواها 
من زوايا ذات شأن أساسى فى بناء التاريخ الإسلاتى تفسه » 
ويعين الباحث فى تعليل مراحل الدّ والجزر فى ناريخ الدولة 
الإسلامية على فهم كثير من هاتين الظاهرتين . والكتاب هو 
الأول فى موضوعه فى اللسكببة المر بية الحديئة »كا أنه الأول 
فى سلسلة من الكتب والبحوث الخاصة بالعصور الوسطلى فى 
الشرق والغرب . و يرج وكاتب هذه السطور التقدعية أن يعمل 
العاملون على الإضافة إلى هذه السلسلة فى معت نشيط مسموع » 
وأن مجعلوا رائدهم توضبيح ماغلب عليه الفموض - أوالجهل ‏ 
فى صفحات التاريض الإإسلاى الذى هو جزء من التار يي الاإنساق 
العام » وليس الهاريي الإونساتى العام جزءا منه » على قول المناطقة , 

وبتاز هذا السكتاب الطيب بمجهود المترجمين فى التقل إلى 
العربية فى أسلوب سلم » مع المرص على تزو يد للتن بالحواثى 
التى تطلّها إيجاز المؤاف فى الأصل الإتجليزى بعض الأحيان » 
وهذا وذاك فضلا عن فصول نقلها المترجمان من مرجع ذات قدر 


55-5 
معلوم » للبرهان على مدى تأثير البيزنطيين وحكومتهم و إدارتهم 
وثقائهم فى التارريخ الإسلاى . وإذا كنت لا أريد أن أتعرتض. 
لحتويات الكتاب فى ثىء من التفصيل أو النقد» فذلاك لأأن 
السكتاب الطيب سوف ينضح بما فيه للقارئ الستثير » و إلى 
أرجو للذين ينقلون أمثاله أ وأشباهه إلى العر بية التوفيق كله » 
فيا فها مم بصدده من خدمات خالصة لوحه المعرفة والسارريخ 5 
كا أرجو أت ممتل هذا اكاب غابايق امن متياقة 

فى المكتبة العربية . 


- 00 ينابر سنة +-مؤذ‎ 5١ 
مص الجديدة | + ريم اناق +1121 غر مصطفى زيار ت.‎ 


سيرم 

إن امبراطوربة نحتمل آلام الع طيلة ألف سنة لايد 
وأن يكون فى كيدها من القدرة ما يمكنها من تمويض ما يطيع 
من قواها بصورة مستمرة . وقد كان المؤرخون بمماولون ‏ إلى 
حين قريب نسبيا -- أن يحملونا على الاعتقاد بأن الدولة البيزنطية 
كانت فى سكرات لوت أبداً بالزغ مماكانت تبديه على مره 
القرون من صور القاومة الوفقة لكل مجوم تستهدق له . 
ول يدق الناس ذلك التناقض الجسم إلا لكثرة ترديده» 
ولكنه لم يقو على الصمود فى ضوء البحث الحديث . وكتابنا 
هذا إن هو إلا محاولة لتصوبر بعض مظاهر اللضارة الرومانية 
الشرقية فى إيجاز » وذ كير الناس بأسماء بعض رجالها الذائبى 
الصيت الذين يدم أحل زمائهم وكانوا لخر عصورم . 

بيد أنه لايد لناء قب لكل شىء ء من الإيجابة على سؤال 
واحد وهو : ماه الفترة التى نستطيع ابتداء منها أن نقبين وجود 
امبراطورية بيزنطية أو رومانية شرقية واضمة ؟ ذلك أنه حتى فى 
ذلك المين الذى قام فيه سام للشرق ف القسطنطينية وآخر للغرب 
فى ميلان أو راثنا »لم يكن هذا الوضم لينتقص من الوبحدة الثالية 


2-1 
للإمبراطوربة الرومانية » إذ أن هذا الانقسام كان ؟! وصفه 
كاتب من كتّاب القرن الرابع جرد «شبه ا نقسام 6 » وكان الغرض 
من ورائه تيسير الإدارة . فقد كان كل من الحا كين يعترف 
بنفس القوانين ومبادئ" المكومة والتقاليد الرومانية . وحينا 
انتعى عهد رومولوس أوغسطس » آآخر أياطرة الغرب منة +4 م 
ظلت نظرية الدولة الواحدة قامة دون تغيير ؛ إذ أن « شبه 
الانقسام » هذا انتهى » وعادت الوحدة القدعة إلى ما كانت 
عليه » وانتقلت حقوق اجام الغربى من تلقاء نفسها إلى صاب 
العرش فى الفسطنطينية » ومع السلطان كله مرة أخرى فى يد 
واحدة . ويمكننا حتى فى عهد جستنيان (10-657ه) أن نقول 
إن الظاهرة الوحيدة التىكانت تضى على حكه طابع” الوحدة عى 
طموحه لاستعادة الأراضى الضائمة » وتثيت السيادةالإمبراطوربة 
التى كانت من سبقوه 0 حلا من الأعصر ‏ أى أن كان 
باختتصا رآخر الأباطرة الرومان ء ولم يصبح بعد ييزنطيا . 
وقد يذهب آخرون إلى أن الدولة البيزنطية إنما بدأت يوم 
عيد لميلاد منسنة ٠‏ ٠م‏ ؛ إذ أنه فيذلك اليوم فاجأ البابا شان 
ترجه فى روما امبراطوراً على الغرب . فن ذلك المين قامت » 
ف واقع الأمى » امبراطوريقان وها : الإميراطوررية الرومانية 


كدت 


اللقدمسة فى الغرب » والإمبراطورية البيزنطية فى الشرق . وقد 
تبدو هذه النظرية مقبولة فى نظر مؤرم النظريات السياسية » 
ولسكنها أقل” نفماً من بدرس تاريخ روما الشرقيسة . فإذا أراد 
هذا الأخيرأن بين الفترة التى يبدأ فيها الشاريخ الذى يدرسه 
فلا يد له من أن يخمار السنين الأولى من القرن السابع » الى 
كانت بلاد شرق البحر الأأبيض التوسط فيها قد 1 كتسبت نلك 
الميزات التى ظلت بعد ذلك تعين للساسة البيزنطيين دود 
سياساتهم ذاعا . 

ومن الثابت أن سياسة جستنيان الإميراطورية لم تكن إلا 
وَثماً عسير التحقيق باهظ التكاليف . ثم إن تخد [صلى الله عليه 
وسل ] جمع القبائل العربية على دين واحد » وكانت النتيجة أن 
تَدقق أيناء الصحراء على فلسطين وسوريا حراسة أعنف من أن 
تقاوم » ولم يوقف اندقاعهم إلا الجبال التى نحمى آسيا الصغرى . 
وم تلبث إفريقية أن سقطت فى أيديهم . وتدقق الصقالية عبر 
الدانوب . ثم إن حركة تبلور القوميا تكانت قد بدأت إذ ذاك 
فى الولابات الرومانية » ونشأت عن ذلك دول البلقان الحالية . 
وهكذا نرى أن النصف الأول من القرن السابع هو الفترة القميزة 
الى يجد للؤرنع نفسه ميالا إلى أن يتخذها بداية « لإمبواطور بة 
بيزنطية »© . 


ا ل- 

بيد أن هذا المسرء على الزنم من أنه كان فى حد ذاته 
بداية لعصر جديد اقتضى إيجاد تمديلات فى السياسة والإدارة » 
فإنه لم يكن إلا ختاما اعملية تطور طويلة ء ولا يمكن فهمه حق 
النهم إلا على ضوء ناريخ المصور الثلاثة السابقة . ذلك لأن 
هناك حقيقة تزداد وضوحا أمام أعيننا نوما بعد يوم » وهى أنه عند 
“بابة القرن الثالث المسيحى تنتهي حلقة من حلقات التار 0 
إذ أن شعوبب البحر الأبيض التوسط بدأ تحلقة جديدة منساسلة 
تارمخهاء وهذه الطلقة الجديدة يميه اعتراف الدولة بالمسيحية 
واختطاناً مدينة قنسطنطين - روما الجديدة ‏ فى بلاد 
اليونان . وهذه هى الحادثة التى تحب أن تين لنا نقطة بدايقنا . 

وقد احتل الصليبوون القسطنطينية فى سنة 17٠4‏ م » وأخذ 
المكام اللاتيف مكان الأباطرة البيزنطيين . نم » إن 
الإمبراطوربة قد أعيدت خلال القرن الثالث عشرء ولكن 
أمرً جديدا جد على أيام أسرة باليولوجوس : ذلك أن مؤثرات 
جديدة من الغرب نسربت إلى المالم الرومانى » ولم يبق روما 
الجديدة نفسها من عظمتها السابقة إلا ظلها . ولا زالت هذه 
الفترة فى حاجة إلى دراسات طويلة حتى يشعر دارس التار ,يخ 
البيزنطى أنه يقف على أرض تابتة . وريما حاول التخلص 


حت 
بإصدار أحكام عامة » ولكن ذلك لا يخاو من مجازفة . وهذه 
الأسباب وغيرها قَصَر الؤاف نفسه فى هذا الكتيب بصفة 
خاصة على المصر الذى سبق سقوط القسطنطينية فى الحرب 
الصليبية الرابمة ؛ ولهذا فإن كلامنا يتناول الفتره الواقمة بين إنشاء 
روما الجديدة فى القررك الرابع واحتلال الصليبيين لها فى 
سنة 1504م ٠‏ (وف) 
نانانا 

وقف الؤلف بعرضه التاريخى عند سنة 1٠١2‏ م » ولسكن 
فصوله على الخضارة تتناول الحضارة البيزنطية كلها حتى نهايتها 
فى الفرن اخامس عشر» بل إنه أضاف فصولا عن 'راث بيزنطة . 

وهذا رأينا أن تضيف إلى الكتاب فصلين أخذنا ما من 
كتاب شارل ديل المسمى : بيزنطة » عظلمتها والعحلاها . 


أن ان انه 07 ,86 ب1لا8ا5 دع لفان 
.(1919 رواعوم) 


وما : تكوين الإمبراطورية الشرتية . 
أهااة اه مامتا 02 اماقله071/ر ها 
و: من أوج الدولة إلى سقوطها ( كم - مم1١‏ ( 
(867-1453) اسك مد 2 عجامم8 عل مقودمه/ ع1 
وقد قص فيهما امؤلف تاريخ الدولة البيزنطية من بدايه 


لدن- 


إلى نهايته بأسلوبه البديع الشامل . و بذلك أصبحت الترة 
العر بية شاملة لكل ما يحتاج إليه دارس التاريخ البتدى" من 
الملومات والمقائق عن تاريخ بيزنطة وحضارتها . 

ولم يشر المؤلف إلا إشارات عابرة إلى الملاقات السياسية 
والحضارية بين العرب والروم » فرأينا أن نسمد حاجة القراء 
بفصل خاص عن هذه الناحية أخذناه من الكتاب الذى ألنته 
جموعة م نكبار الأساتذة الختصين فى القار يض الييزنعلى وعرضوا 


فيه لتراث ببزنطة وأسمه : 
1 1051 820 #ملاعسلم مط عم بامستكتععره 
خخ 
عوط لم غ6لل8 
.055 85 هآ مأك .11 لتنه 5ظلزلاف8 ,نز الى انلز 
وامم الفصل . | قاله انمره 
وكاتب الفصل الذى ترججناه هو الأستاذ ثازلييف الحجة 
المعروف فى الدراسات البيزنطية . 
وختمنا الكتاب ب بملحق ثالث يضم أمساء أباطرة الدولة 
البيزنطيةأخذنام م نكتاب «الحضارة البيزنطية» تأليف : : ستيقن 
روشا د12 #الأأجمعو8 1712 : للا !اناج العباعرو 


01111 من صفحة "١1‏ إلى ه "١‏ . و مهذا نكون قد وفينا 


دين 
قكاء العر بية حقهم من هذه الناحية » وجعلنا من هذا الكتاب 
الصغير معرضاً يضم أفكار طائفة من أعلام الدراسات البيزنطية ,. 

هذا وقد أضفنا تعليقات رسيرة هنا وهناك » حيث اقتضى 
للقام توضيح الس أو التعريف ببعض المقائق أو الشخصيات 
التى عَبَرَ بها للؤلف عبوراً سريما . ولما كان الؤلف قد أضاف 
بعض المواثى القليلة » فقد متنا هذه الأخيرة بافظ « المؤاف »> 

ويسرنا فى ختام هذه الكلمة البسيرة أن تقدم أصدق الششكر 
إلى حضرات من تفضاوا مماونتنا فى إخراج هذا الكتاب » 
وتخص بالذكر حضرة صاحب المزة الدكتور أحمد أمين بك 
رئيس الجدة التأليف والترجمة والنشر » والأستاذ الدكتور 
ممد مصطنى زيادة » والأستاذين مصطفى عبد الجيد صالمر 
وإحسان عباس . 

والحجد له أولاً واتغرا . (العرباهم ) 


الف لإإأَدَلُ 
مدايئة كلس 5 ين 
« تلك المديئة الى جعت أمنيات الدنيا » 
قنمطتطين الرودسى!؟ 
إن الحقيقة القائلة «إن تجارب كل جنس تم فى 
نظمه السياسية © لتبدو أ كثر وضوحا فى أعمال دقايديانوس 
وقنسطنطين منها فى أى شىء آخر ٠.‏ فقد ساد الام الرومائى ٠ن‏ 
الداخل فى القرن الثالث تفكك عام » فكان الفساد يهدد الدفاع 
العسكرى والحياة الاجتياعية » فهوجمت جميع المدود » وعاثت 
جموع البرابرة فسادا فى الولايات فى غلة وعلى الراين والدانوب » 
يننا كانت فرق الإمبراطورية تواجه فى الشرق تقدم الْرس 
يقيادة الساسانيين » الذين ارتقوا إلى الحسكم (حوالى ؟1؟ ب .م) 
بداقع من الحاس القومى الشديد . 

)١1(‏ قنسطئطين الرودسى : مصنف تحومة من الأشمار القصيرة سمي 
ممالهلمم عنودادركه4 قبها قصائد لثمراء وثثيين ومسيحبين » وكانت 
ذائمة الانتشار خلال القرن الماشر اليلادى . ويذهب بعش للؤرخين إلى أن 
قنطتطين هذا هو تقس الؤلف العروف بقنطتطين شيفالاس . انار 2 


اتام هاا العناءقائخاومعرة مم0 عار[ غعوم 6 ١‏ خانم ظظاتا1 
.49 ,آ ,#ااسمعو8 ,اننع ,/اللاتكةلا - 7327 ,ر 


ا 


وكانت روما قد فتدت أ كثر قوادها الأ كفاء فى ساحة 
القتال » وانتخبت الشعوب الخاضعة طا قوادا وأباطرة ‏ دفاعا 
عن نفسها . وأصبح الشعور بالوطنية لا يتعدى حدود الولابة » 
لأنه لم يعد يعتمد على حمادة جيوش الإمبراطورية » بل على أهل 
الولاية أنفسهم . 

وكان من الضرورى للإيقاء على روابط النداس بعضهم 
ببعض » أن تفرض عليهم قيود صارمة لايفات منها أحد ؛ ذلك 
أن الجتمع كان مهدداً يجبيوش لا قبل له بها من الخار ج » وعدوان 
الميش والانهيار الاقتصادى من الداخل . 

وعلى هذا ققد اقتى دقليديانوس حُطى أور يليان ##مناممبم 
( :57 - هلا؟ م ) وأجبر المواطن الرومانى على مزاولة مبنة 
أبيه » وألزيه اضوع لنظم النقابة التى كان أبره عضواً فيها . 
وكذلك لم يكن يسمح له » مهما تكن ظرونه » أن يتخلص من 
التزاماته نحو الدولة . فسكان عليه أن يلزم وظيفته سواء أ كان 
مالك أرض » أو عضواً فى مجلس بد » أو جنديا علىالدود . ذإذا 
امتنع أعيد ميثما مهما بلنت خسارته الشخصية على حساب 
حريته أو أملاكه . إذ أدرك هذا الإمبراطور الإلليرى بعبقريته 
النذة أن الأمل الوحيد لنجاة سفينة الدولة » بعد أن أخذت 


ل 5 


تتفنكك حشها » هو العمل بهذا النظام الاجتماعى للتوارث . 
ونقول بالإضافة إلى ما م : إن اختبارات القرن الثالث 
فى التى أملت طبيعة إصلاحات دقليديانوس فى المكم . ققد 
أثيعت أنه لاغنى عن وجود قوادٍ أ كفاء يؤمنون وجوب 
خضوعهم للحكومة » وجيوش. سريعة الفركة يفقه أفرادها دروس 
الطاعة والنظام . فقدكان الوالى منذ أيام روما الأولى حاكا إداريا 
وقائداً عسكر با إذا دعت الضرورة . فكان تفرده فى سلطته 
»عم يكفل له تقوذا مدنيا وعسكر يا . أما الآن فد أصبح 
من الشرورى مراعاة الكفاءة السكر بة وحدها عند انتخاب 
الوالى > لأنه لم يمد يجد من الوقت ما يعينه على تصر يف واحباته 
الدنية . وعلى هذا ققد فصل دقليديانوس بين الواجبين فصلا 
تاما » وهو إجراء ر بما كان الإمبراطور جاليائوس كسمعفاله 0 
(م0؟ ديدم م( هوأول من مهد له . وتعدّى ذلك إلى إيعاد 
أعضاء مجلس الشيوخ النبلاء عن الجيش ؟ وعين فى الوظائف 
المسكر ية رجالا من الطبقة التوسطة ( الفرسان ) الذبن لم يكن 
لم من متدمم أو ثرائهم ما يؤهلهم لتلك للناصب ء و إنما هلهم 
ها كفاءاتهم . وأخذ دقليديانوس في الوقت نفسه يسعى اواجهة. 
الخطر الذى قد ينشأ عن محاولة قائد ناجبح اغتصاب العرش * 


شاع عه 


فزاد من عدد الولايات » و بهذا أأنقنص من عدد القوات الخاضمة 
لإمرة أى اث بمفرده ؟ ون الدفاع عن الخدود . ومن المرجح 
أن د كان صاحب الخطوة الأولى فى سبيل خلق جيش إمبراطورى 
متنقل » وهو عمل مه قنسطنطين فيا بعد ( انظر الفصل السابع ) 

ومع هذا ققد بق أن يتحول الومبراطور » ذلك السيد 
الجامح » إلى خادم مطيع للحكومة » وأصبح من الضرورى أن 
يُتَص ثانية على سلطته . فاقتبس دقليديانوس لهذا الفرض أفكاراً 
فارسية عن الك للطلق من البلاط الساسائى : رأى أن يض 
على اللباس الأرجوانى أبهة شرقية وترفماً » وأن يصبح أميرُ 
الإمبراطورية القدعة » الذى لم يكن بينه و بين شعيه حيجاب ٠‏ 
ذلك الحالم القدس » الترفم الحتتجب ؛ ووجب على أفراد رعيته 
أرث ينحنوا له صاغر ين . ولم يعد الإمبراطور يعتمد فى تثبيت 
حقه فى العسرش على هتافات التأبيد الصاخية”"© من المرس 

(1) كانت القوائين الرومانية القديمة تقضى بألا بلى موظف كير 
وظيفة إلا بطري الانتخاب . ولما كان الإسسراطور فى أول أعه موظفاً كبيرآ 
عمله قيادة جوش الدولة » ضد كان لا بد أن ينتخبه مجلس الشيوخ لكى 
يتول منصيه ؛ ولا بد أن يؤيد الشمب هذا الاتتخاب بالحتاف للامبراطور . 
خلما #لورت نظم اللدولة وأصبح الإمبراطور الام المطلق للدولة الرومائية 


كلها بمد اننهاء الحروب الأهلية فى سسنة ١‏ قى . مء حرس أ اكتافيوس 
أول الأباطرة على مراعاة قواعد الدستور وسارخلفاؤه على هذا المنوالت 


حمر اه اد 


الإمبراطورى » بل أتبى نفوذه مستمداً من المق الإلكى » وأصبيح 
سلطانه هبة من السياء . 

وبهذا سجلت روما على نفسها اعترافًا بما الشرق عليها من 
ديون ؛ ولم يكن هذا الاعتراف هو الأول من نوعه . فقد أصاب 
الحياة والفكر فى العالم الرومانى فى القرن الثالث تغير ملموس . 
تم » حدث أن قرر أوغسطس يمد أن انتصر فى ١كتيوم‏ 
(١"ق‏ .م ) أن يعتمد فى تثببت سلطته على الولابات الغر بية » 
وأن إسبانيا وغالة أقبلتا على الأخذ بالثقافة اللاتينية بشغف أيام 
حم الأسرة اليوليو كلوديه ؛ غيرأن الشرق الهلينستى بقى 
ملموس الأثر فى روما . حت أن جوقتال لممع«عر فى نقده 
اللافع سخر من ذلك بقوله : إن نهر العاصى الشامى أذ يصب 
فى التيير . وعلى كل حال فقد تخلل الإمبراطور بة الرومانية تيار 
مقبل من أقصى الشرق . وبدا كأعا الفكر والثقافة الفارسيان 
أخذا يتقدمان انزو أراضى شرق البحر الأبيض للتوسط . 
حغرصوا علىأن يكون ارتفائثم إلى منصبالإمبراطورية وستوريا من ناحية 
التسكل على الأقل » فكان الطامع فى العرش يمحرص على أن يجمع أفراد 
المرس الإمبراطورى لي ينادوا به امسراطوراً » ويعتبر ذلك تأييداً من 
الغعب لانتخابه . وقد أسبحث مسا هثاف الحرس الإمبراطورى للامبراطور 
هى البقية الوحيدة من مظاهس الدستور القديم . 


لك 


وزحفت الذاهب الشرقية على الولابات الغربية وحمل رماة 
الجيش الرومانى من الرتزقة الذي نكانوا بمجندون باستمرار من آسيا 
عيادة مثراس إلى معسكراتهم على الدانوب والران . 

وأخذ التزاع الدينى فى القرن الثااث شكل كفاح بين 
الذاهب الشرقية . وكانت الوثنية اللاتينية تحارب معركة خاسرة 
حتى إن مؤيدى البائتيون القديم من أتباع الإفلاطونية الجديدة 
أخذوا يستخدمون الأسلحة الآنية مم:. الشرق » وتشبعت 
صوفيتهم يعناصر شرقية ينها كان مرشدومم بقيمون فى مصر 
وسوريا . وعكذا اتجه مسكز العالم الدينى شطر الشرق . 

ور الأدب أيضا نهر التيير » وأمل الكَتَابَ اللاتين 
منافسوم اليونان » وأصبحت مسا كز العبقر بة الأدبية فى الغرب 
توجد فى غالة و إفر يقيا لا فى إيطاليا . 

ثم إن خطر اليرابرة قد بلغ أَسدّه على الحدود الشرقية 
والثمالية . ققضى كلودبوس ( 704 0/١‏ ) نمبه محارب 
القوط » وقضىثاليرريان ما تبق منحياته أسيراً فىفارس . وكانت 
روما أ بعد من أن تنجد حدودها القاصية على الدااوب والفرات ‏ 

كان أهل الجتمع الرومانى زراعا لا حتارة ؛ وحالت الموامل 
الطبيعية دون تدفق التجارة على روما . فالتيير لم يكن يصلح 


عم بإ امد 


طريقا للتجارة البحرية يسبب ضيق عجراه وكثرة فيضاناته ؛ 
ول يكن غنى روما وليد ثىء سوى ما سلبته من المالمء ولأن 
مالك الشرق الغلوبة نزلت عن كتوزها للقالب ؛ لما أصبح 
البحر الأبيض التوسط حرا رومائيا تحول عنها س- أى عن 
روما - فيض الفنى » واتحطت الزراعة فى إيطاليا » وجرت 
الطبقات الحاكة ساطة السلف » وأخذ الشرق يرود الرومان 
بأسباب الترف » ولم تسد إيطاليا تيج ما تؤدى منه أثمان 
ما تستورده من الأشياء : وأصيح عليها أنتسد المج الناثى' فى 
كل سنة بالتقد ؟ في" الفقر إيطاليا » واجه منطق القوانين 
الاقتصادية القائم إلى الشرق كذلك . 

وموجز القول إنت للركز الدينى والأدنى والسكرى 
للإمبراطورية تقد انتقل . فلا جب إذا احتلج حا م يتوج رأسه 
كليل ملك لللرك إلى عاصمة شرقية للإمبراطورية » ورك 
لقسطنطين أن ينجز مابدأه دقليدٍيانوس » وأن يختار موقم ملائما 
أروما الجاديدة . 

وهكذا قامت المدينة التى كتب لها أن تظل عاصعة 
للإمبراطوربة وحصنا لغرب طيلة رون ؟ واستقرت على شبه 
الجزيرة البارز من أوروبا والذى يكاد يلاقى الشاطى' الأسيوى » 


الت 0١)‏ لكا 


وفى وسط الطريق بين الحدود الثمالية والشرقية » فى بقعة يحميها 
مد بحر سرصية العنيف من المججات البحرئية . واتذذت من القرن 
الذهبى ميناة لها . 

وأخذت بيزنطة اسم مسيحيا بعد أن قضى قنسططين على 
لبسينيوس 7:5:ة2 قضاء ميرما . وبدأ العمل بإقامة سور 
الدينة ابكديدة حين وج قنسطنطيوس قيص را فى .وبر سنة 4 ؟م 
ونشط العمل فى البناء سنة 758 م » واحتفل بالقسطنطينية فى 
١‏ عابو سنة «سسم احتفالا مهيبا . وأفام الإمبراطور مع رجال 
بلاطه ومجلس الدولة توبة,منونو00 وهيثة حكه ال ركز بة فى 
المسمة التى سملت اسمه . 

وكان لقنسطنطين فى اللقيقة سبب آخمر لتحوله عذا ؛ فقد 
يدت القسطنطينية لتكون مدينة مسيحيّة الصيغة » بينا لت 
عاصعة التيبر حصتاً للديانة القديعة إلى وقت طويل . 

وظل اعتناق قسطنطين للسيحية » وطبيعة ممتقداته 
الديئية الشخصيّة موضوع جدل لا ينتعى إلى أن كتب 
الملآمة الفرنسى جول مور يس كتابا فى نقود تلك الفترة أوضح 
فيه يحلاء ‏ حسب ما رأى - أن قنسطنطين ولا ريب قد 
أنخذ السيحيّة ديناً ؛ وأن الرواية التى تجعل تاريخ تنشره منذ 


بت بي بستنا 


احقلاله لروما فى أ كتو بر ستة 516 م » هى رواية سميحة 

و يتحلى جد قنسطنطين الخةيتى فيا يلى : وهو أنه أقام طيلة 
حكه على الإخلاص السياسة التى اتفق على الأخذ بها مع 
يسينيوس ونع فى اجتاعهنا عيلان فى فبراير ١١م‏ فى 
عصر لايعرف ناسه القسامح . و إذا جاز أن يكون منشور ميلان 
مجرد روابة » فهالا يقبل الشك أن رسائل وردت من البلاط 
الإمبراطورى إلى كام الولايات تأمرهم بأن يسمحوا ججيسع 
الطوائف - دون تمييز - أن يعتنقوا المذهب الذى يريدونه» 
وأن يمارسوا الطقوس الدينية انخاصّة بديانتهم . و إذا جاز القول 
بأن قنسطنطين كان يبشر فى أواخر أيامه » أو أن يقوم بصرف 
الوثنيين عن حضور احتفالامهم » أوحتى أن محاول أن يجتذب 
شاه فارس إلى السيحيّة » فلا مجوز مطلقاً أن ندرج اسمه فى قأئمة 
المضطهدين ؛ فقد رفض فسكرة إإزام الناس الدخول ف السيحية . 

وعلى كل حال ققد وجد تنسطنطين أنه يسقطيع فى مدينته 
الجديدة أن يتحلل بما عاهد ليسينيوس عليه فى ميلان . فقرر 
تحر بم ممارسة الطقوس الوثنية فى مدينته بعد احتفاله ههيب بميلادها 
سنة معام . ولكن كيف يتأتى لنا أن نفشر إذا حقيقة 
إنشاء معابد وثنية جديدة فى تلك الفترة؟ أو على الأقل ترم 


عدم و١‏ سد 


يعضها فى تقس الدينة ؟ ذهب جول موريس إلى أنها أ نشت بين 
سنتى 4+سء .#ماء وأن الذين أنشأوها كانوا موظفى الدولة 
لأنه مكانوا وثنيين » نأرادوا بذلك التعبير عن تمسكهم بعقائدهم . 
لأن السيحبين أبعدوا من الخدمة الدنية خلال فترة حَْ 
دقليدياتوس التى أطلق عليها فترة الاضطهاد ؛ ولا يغيين" عن 
الذهن أن الإمبراطور فى الستين الأولى هذه كان مضطراً إلى 
تنفيذ سياسته الجديدة عن طريق موظفيه الذين كانوا يناصبون 
أهدافه المداء » حتى إن إرادة الإمبراطور لم يكن نصيبها سوى 
تزر من النجاح البطىء إزاء معتقدات الطبقة الحاكة الراسخة . 
ومع هذا كله فقد فرضت القسطتطينية السيحية على بيزنطة 
قرضافى .لام . 

وظلت عبادة الإمبراطور قائمة فى الولايات » ولكن فى 
شكل معدل : فأصبحت تجرد احتفال لا تصحبه أية قرايين 
وثنية ؛ وأقي معبد فى أومبريا مامطورن كر بها لذ كرى الأسرة 
الفلاقيّة ممما عم06 » وحق لقد احتفظت الديانة القدعة 
ببعض هيبتها فى القسطنطينية نفسها ؟ وكان ذلك أثراً مباشرا 
لعمل قنسطنطين : فهناك على عامود مرتفع نصب تمثال كان فى 
«الأصل على الأرجح يمثل أيولو» ولكته أصبح يحمل ملامح 


قنسطنطين . وحمل رأس الإمبراطور تاج هليوس ومناعة ( إِله 
الشمس ) المتلألى" . وكان هذا الثثال موضع احترام السيحيين 
والوثنيين على السواء . ترىما الذىيعنيه هذا ؟ لفد ادعى قنسطنطين 
بالرجورع إلى نسب أبيه قنسطتطيوس كلوروس أنه من نسل 
الإمبراطور البط لكلوديوس جوثيكوس . و يظهر أن_كلوديوس 
وقنسطنطيوس وقنسطنطين نفسه فى أيامه الأولى » عبدوا إله 
الشمس ( سول إتفكُتوس - الذى لايةهر ) . ويرى البعض 
أن قنسطنطي نكان برى من وراء تمثاله هذا أن “يملن لشعبه أنه 
م يزل بعد تنصره يعترف بفضل أجداده المطلاء » وأن الأسرة 
الفلاثية الجديدة التى آراد تأسيسها » ذات” ماض عرريق وأنها 
جديرة بولاءالرومان » فإذا كان هذا هدف قنسطنطين؛ فقد حقّقه ؟ 
وليس أدل على ذلك من أنه عند وفاته كانت هناك شواهد جلية 
على الطاعة التى أحياها فى نفوس الناس شعوره هذا تجاه أسيرته . 

وتساهل قنسطنطين مرة أخرى مم الوثنية » فاستمر يعترف 
بإلحة المظ ماعيز 2‏ الروح الخارسة ‏ إلمة بيزنطة وروما على 
السواء » مع أنه قد يشك فيا إذا كان الإمبراطور قد أ 
كا يؤكد ذلك ملالاس مملهلهكة - بأن حمل تمثاله الذى 
مورت عليه الإلمةمةعءز2 - فى العيد الستوى بالدينة - وسط 


لاوا 


احتفال مهيب خلال الهيدروم ”2 ويقدم له سلطان الدولة راسم 
الاحترام . ذلك أن كل تقاليد تلك الفترة التى أسبخ عليها نوع 
من الإإجلال قد عَز يت إلى قسطنطين . وقد أولى العلباء الحدثون 
تلك الصور المفرغة فى قالب مثالى أهنية كييرة ‏ قفسروا الرمن 
إلى روح بيزنطة على صورة جِؤْجؤ سمينة » على أنه فى الواقع 
إشارة إلى روح روما الفى أراد قسطنطين أن ينقله إلى روما 
الجديدة التى أنشأها لذلك الغرض . وذلك تفسيرمعقول لأن روما 
كانت محرومة من لميناء ‏ وهوروحها - ولا يستبمد أن يأتى 
دارس نقود فى عصر مقبل فيجادل بطريقة مشابهة مستنتج؟ من 


, الهيدروم ع1ممةمممقط ( من وموصئط اليونانية أى حصان‎ )١( 
و 360005 أى ميدان) : هو حلبة سباق الخبل والألماب فى الدن اليونانية‎ 
والرومانية . وكان هبدروم القسطنطينية من 3 كبر منشآتها لأنه كان مجتعمم‎ 
أفراد الشعب لهو والتسلية حيث كانوا يعهدون سباق العربات وصرام‎ 
المصارعين وبعش ألوان القتيل الجدى والحزلى . وكان الأباطرة يذهبون إلى‎ 
الميدروم بعد تتويجهم مباشرة حيث يجلسون فى القصورة الإمبراطورية التي‎ 
كانت تسمى 124/5776 وهتاك يحييهم الشعب . وتعتير هذه التحية عثابة‎ 
: المبايعة . وكان اللاعيون يليسون أثناء اللعب ملابس ملونة بأحد ألوان أربمة‎ 
الأخضر والأزرق والاًبيض والأمر . وبعد أن حرمت الكئسة مبارزات‎ 
الملادين في الملاعب العامة » أصبح سباق العربات التى تحرها الميول أشيم‎ 
ضروب التسلية فى اللمب . وكانت كل طائفة من التسابقين تميز نفسها بلون‎ 
خاس . وكان لا أنصارها الذين كانوايعتبرو نأ نفسهم وحدة فيقومون ينفقات‎ 
اليل والعريات والسائفين . انظر : .204 ,1 ,28© .م0 ,/1اااقهلا‎ 


0 


تقود الإمبراطورية البريطانية التى ستسكون قد سقطت منذ أمد 
حلويل أن عبادة الإللة بريطانيا كانت شائعة فبها فى القرن 
العشر ين إلىجانب المسيحية كأثر باق للوثنية القدعة فى الجزيرة . 

ولاشك فى أن قثال مديز1 يستطيم أن يصور لنا - من 
وجهة نظرواحدة - فكرة قنسطنطين عن هذه الدينة . فأهل 
القسطنطينية 5 يظهر من النقود السكوكة فى امدينة الجديدة ‏ 
م الجهور الرومانى : متحت لم نفس الامتيازات » وكتعوا منذ 
39 م بتوزيع القمح واخر والزيت من الحسكومة » ققد أخذت 
ناقلات القمح من السفن للصرية تبحر إلى القرن الذهبى ٠‏ بينا 
خللت الفرق الرياضية تتبارى فى اللعمب الرومانى . حقا » لقدكانت 
مدينة قنسطنطين روما الجديدة » إذ وضعت نظمها على نوج نفل 
روما القديعة » وترى قنسطنطيوس الثانى يرقم مجاس السنائو فى 
القسطنطينية إلى مستوى شبيبه فى مديئة التيير . 

وسعى قنسطنطين إلى تشجيع أفراد الشعمب على ترك مسأ كنهم 
.والاستقرار فى عاصعته يكل الوسائل » وقد سلبت من العالم الروماى 
كنوزه الفنية » وأصبحت القسطنطينية متحفاً حقيقياً حافلا 
بالروائع اليونانية والمبلينستية يننا اقتضى تنسيق الجسامات 
والكنائس والقاءات واليادين على مقياسه الواسم شنا كيرا . 


ليس هذا مكان لوصف القسطنطينية وصفًاً مفصلا: لقصرها 
الذى كان يضم موعة معقدة من الأبنية التى كان يضيف إلمبا 
الأباطرة على التعاقب أينية أخرى أثناء القرون » ولشارعها الرئيسى 
ميزى و8 ”2 الذى كان بسير من سنت صوفيا غر ب ترقا 
الفورم الذى أسسه قنسطنطين . والفورم الورى إلى البوابة الذهبية 
بوابة مدخلالقصرء ونوا كيه المنطاة بلاطاتها بالرخام » والقى 
كانت محف بشارع ميري حي كانت تقوم منصات البدالين ؛ 
وشوارعها الجائبية الضيقة التى لم يكن عرضها بزيد عن عشر 

آي 

أقدام » والتى كانت تضيّقها شرفات الدور البارزة وسلالها 
الخارجية ؛ وكنائْ سنت صوفيا والرسل الاثنا عشر وسنت 
إيرينى » والسور الغخيط بالمدينة الذى ومتعه ثيودوسيوس الثانى فى 
القرن الخامس » والذى أعاد توسيمه هرقل فى القرن السابع . فإذ1 

(1) 4فعلة ميزى : أسم الشارع الرئيسى ف الفسطنطينية أيامالبير نطيين 
وكان يبدأ عند باب القصر والميدروم وينجه نحو الغرب وطوله نحو ميلين . 
وكان متسماً تقوم على جالبيه البواى . وكان يخترق ميدانين : ميدان 
قنسطنطين وميدان ثيودوسيوس وبتفر ع عند شهايته إلرشارعين يتجه الآول 
حو ميداق بول وأركاديوس » وينتهى عند البوابة الذهبية » وعر الآخر 
بكنيسة الرسل ء وينتعى عند عى بلاخرناى » واليوابة الخاريزية وكانت 
أ كبر الات التجارية فى الماصمة تهم فى هذا الشارع . 

انظر : 185-86 .هم .مهدعغلم0) عم فمعمرة ,الخاذاتلاناه 
ولئراجم العطاة . 


هلس 


رغب القارى" فى الم بد فليرجع إلى كتب أخرى : 

وحسبنا فى البدء أن ندرك كيف استطلع قنسطنطين أسرار 
ذلاك العصرء وماذا كانت تصوراته للمدينة . لقد حاولت 
المسكومة الوثنية أنتستأصل شأفة السكنسة السيحية » فأخفقت 
فى ذلك » وكات النجاح حليف قنسطنطين حين حاول أن 
بربط المكومة الوثنية مع الكنيسة السيحية برباط الصداقة . 
فالقسطنطينية رمن لذلك الاتحاد بين التةاليد الرومانية والسيحية » 
أنحاد اعتمد فى توثيق عرراه على مس انسنين اعتهادا كليا حتى 
أصبحت العتقدات الأرئوذكية والرعوثية الرومانية شيئين 


مترادفين . 


لصيل لمالى 
الحياة الاجتماعية فى الامبراطورية الشرقية 
« إن لأرى حيما وليت وجعى أن شعب شديد الورع » 
أعمال الرسل > ١17‏ ء ؟ ( ترجة موفات ) 210 
لاتزال اللياة الاجياعية فى الإمبراطورية الشرقية تتقظر 
من يؤرخها”” ء وكل مايمكن أن يمال فى هذا الفصل الوجز 
لا يعطى لاقارى" أ كثر من صورة للجو العام فى العالم البيزنطى ؛ 
إذ أن الدراسة تصبح أسرا مستتحيلا إذا لم سم لذلك للوضوع 
خطوطه الكبرى . 
لا يكاد أحد 'يتكر أن مصالم الناس » وما يثير اهتمامهم من 
الأمور لا مخرج عن أن تكون علدية أو اجتناعية » وأ نكل مسألة 
تتخذ شكل العضلة الاجتياعية . أما فى الإمبراطور بة الرومانية 


)١(‏ انظر أعمال الرسل ء إسماح ١8‏ ء +5 من الترجة العربية 
عط . نيوبورك » 59م ١م‏ , حيث ورد هناك : « أرام من كل وجه 
متدينين كثيراً » . 

(؟) قفى ااؤلف عدة سني يجمم مادة لدراسة الحياة الفمكرية 
والشعبية فى الإمبراطورية الرقية . 


ابماس 


الشرقية فق دكانت الموايات" والنزعات دينية ؛ وكانت الأمور من 
سياسية واجتاعية تلبس ثوب ديفي . 

تقد كان البيزنطى يميش فى عام تملا وتسيطر عليه القوى 
اعلفتية . فكانت عطلاته أعياداً دينية » وألعابه فى اللمب» تُستَهل 
بتراتيل » وعقوده التجاربة تقسم بعلامة الصليب » أو محتوى 
على ابتهال للثالوث المقدّس . و إذا أراد أن يستخير الله فى شىء » 
لم يفعل ذلك إلا عن طريق الفساك أو طريق الرؤى التى يتمثل 
فيها القديسون الأموات . وكان يتخذ من المَائم اللقدسة تعاويذ 
. ويرى ف التبار الحتوى على قطرة عرق انحدرت من جسم 
قديس من الذين مانوا على الأعمدة أنجع دواء عنده . وكانت 
حرو به صليِيّة مقدسة » و إمبراطوره خليفة لَه فى أرضه » وكل 
حادثة مروعة فى الطبيعة فعى إما نذير أو بشير ليئنيه أو محفزه . 

7 نت النقيجة هذه النظرة أن أصبح العم متهم . ومجال 
القول ذو سعة فى تأييد تلك الحقيقة » ولك حادة حقيقية واحدة 
قد تسكون أبلغ أثراً من رسالة : حدث فى القرن الرابع لليلادى 
أن اجتاح القسطنطيئية طاعون كان بودى بأرواح عدد كيير 
من الناس بومياً » ووجد أحد أطباء العاسمة أن نسبة الوفيات 
كانت عالية بين أسحاب الأدى العاملة الذين يعيشون فى ببوت 
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تحت الأرض » وأعلن للا أن ذلك ناجم عن قلة المواء النقى فى 
تلك الغرف الأرضية » فروّعت القسطنطيئية لذلك » وصلح 
الناس : « يا التكفر ! إن الله هو الذى يتوفى الأنفسء أما مسألة 
الهواء فإن القول بها لنو وسفاهة » » وظل الطبيب يزور المرضى 
من الفقراء المدقمين حتىتسلات إليه المدوى فى النهاية فتضى به » 
و بذلك انتصر الدين ع واعتقد اناس أن موته إعا كان عقابا له 
عل زندقته . 
والمق أن البيزنطى حول بالسليقة إلى القديس بعد أن عاين 
عبز الطبيب . و بعد أن كان الناس ينامون فى لماكل الوثنية 
ليبرأوا من أدوائهم » أخذ المسيحى حينثذ يتردد إلى الكنيسة 
أو إلى مقام أحد الشهداء . وتولى الملاك ميكائيل مهمة شفاء 
الناس التىكان يتولاها الإله القديم الذى كان يشنى عباده إذا 
ناموا فى عيسكل السوسئيفيوم #«سافةم كوم على مقر بة من 
القسطنطينية ( ولا نعرف مكانه بالضبط ) . وقد اضطر الطبيبان 
المسيحيان الأخوان كوزماس مدهو وداميان «مسنموط أن 
يوحيا فى السام إلى يونانى كان يبحث عمن يطيب داءه أنهما لم 
يكونا الأأخوين الوثنيي نكاستور و بوليدبوكيس ولكنهما عبدان 


امب هاس 


من عباد الحق سبحانه”'2 . وحينا تنصر هذا اليونائى نال الشفاء 
بفض ل تدخل القدرسين . ول يكن فى مقدوركيرلس 7 الاسكندرى 


(1) كاستور وروليدوكيس أو بولوكس سلامم : ونا زروس 
وما من أبطال الأساطير اليونانية المعهورين . ويسيان فى بعش الأحيان 
الروسقوريان معدم . وكان الناس يسقدون أن ليا فوة سحرية ولك 
كانا يسميان التوأمين الإلهيين » وكان اتناس يضرعون إلبهما فى حالات 
المرض رجاء العقاء - 

انظر ؛ كاز م7 وله 6م110 عنلة تزه أانم 716 ,0411815 ماع لجع 

أما كوزماس وألخوه داميان فكانا من العارفين بشكون الطب فى 
العسور البيزنطية الأولى » وقد نسب الناس إليهنا من معجزات الشقاء 
ما جعلهما فى سلك القديسين , 

انظر : .132 .م .4م .مه راقه1011016© . 

وظاعس من هذه الإشارة أن اليوتاتى المريض كان وثنياً . وحينا طببه 
الأخوان المسيحيان اعتقد أن النى شفاه إها ما كاستور وبوليد يكيس . 
فلما شفياه » احتالا عليه حتى أفهماء أنهما مسيحيان وأنهما شفياه بفضل من 
اله » فسكان ذلك من أسباب قصره . 

(؟) كيراس الاسكتدرى (8١غ‏ - 444 م) : هوأ كير 
بطارقة السكنيسة المصرية على الإطلاق . وهو ثالث ثلاثة يمتبرون بممق أبطال 
الصر المسيحى المصرى » والاثنان الآخران ع ثيو قيلوس صسائنامم77 
(ميعء 1١‏ ) ودنوسقوروس ( 44 4 451 ) . وكآن كيرلس 
شخصية قوية استطاعت أن تسيطر على مصائر المبيحية خلال النصف الأول 
من القرن الخاسس اليلادى . وقد تزعم كنائس مصمر والقام فى نزاعها مع 
كئيسة القسطنطينية التى كان عثلها تمطوريوس ء صاحب المذهب الميحى 
المنسوب إليه . وقد اشتد الحلاف بي نكيرلس وأتباعه ونسطوريوس وأتاعه » 
واستطاعت الكنيسة المصرية أن تحرز انتصاراً عظيا فى ثم [فيسوس الأول 
بفضل جيش عظيم من رهبان مصر » استصحبه إلى إقسوس » فتمكن منت 


--500-70- 


أن تببطل عيادة الشيطان :فة#ننمع84 إلا بعد أن حول رفات 
الشبيدين سيروس ويوحنا إلى قرية كان يعبد فيها ذلك الإله 
ازيف . ولمل للنشكلكين يقساءلون فيا يينهم : ألم يخلق البطريق 
القادر من ذينك الليتين الطاهرين ذريعة لتحقيق أغراضه ؟ 
ولكن الأمس كا عبر عنه صويد كيرلس الداقع دوته» هو أنه 
ليس ف التاريخ حقاً مايؤيد وجود الشهيدين ( سيروس و بوحنا) 
قبل ذلك ء ولسكنكلة من البطريق كفيلة بإثبات وجودها . 
وإن ذلك ليقنع كل باحث عاقل محرى وراء الحقيقة . وبما لا ريب 
فيه أن سيروس ويوحنا - مثل منوتس من قبل كانا يشفيان 


بت استصفار أمن بعزل نسطوربوس ء ومع أن الحسكومة البيزنطية عزات 
كيرلى بعد ذلك » فإنه لم يمترف يمزطا وعاد إلى مصر وجعل يمارس 
سلطات وظيفته كان شيا لم يحدث » وتمسكن مع الزمن من أن يستميل 
بلاط القسطتطينية ويستصدر منه قراراً بتنييته . ومنذ ذلك المين كان كيرلس 
أ كبر شخصيات الدولة البيزغطية على الإطلاق حت وفاته سئة اك 

.0 480 28 ,1|1 مدغاوظ "! ع4 ءجاماوغ8 ,1125108 انال :4 

وهسذه القصة الى يوجزها المؤاف دل على ذكاء كيرلس وعظم ثقة 
الناس فيه » فقد أراد أن يمعو من الفرية المذ كورة عبادة الإله المصرى 
القدم مينوتس » فتقل إلها بقايا قديستين قدعين » عا يونا وسيروس » 
الى يصرف التاس يهما عن الإله القديم . وقد زعم أعداؤه أنه لم بوجد قبل 
ذلك قديسان بهذين الاسمين ٠‏ وأن كيرلس ابتكرما ابنكارا . أما أتصارم 
فل يكلفوا أنفسهم عناء مناقشة خصومهم لآن قول البطريق بوجودها كان 
كافيا فى نظرثم لإثبات هنا الوجود . 


---- 


المرضى أثناء النوم . ولكن أطرف تصوير اشفاء الأعراض بواسطة 
القديسين هو ماكان معروفا ف القرن السابع من كرامات القديس 
ارتيميوس «دنسما4. ( الذى استشهد فى القرن الرابع ) وكان 
قديسا اختصاصه شفاء جميع أمراض الأعضاء التناسلية . وقد 
كانت حشمته تأنى عليه أن يعالم الرضى من الإناث مباشرة » 
ب لكأن يعابلهن على بدى مساعدته القديسة فبرونيا منمممام1 
وهى سيدة كانت قد فارقت الحياة مثله قبل عدة فرون7© 

ولاشك أننا لا نكاد نستطيع أن نعيد على هذه الصفحة الروايات 
القى كانت شائمة عندئذ» مع أنها حافة بالعطرائ أنلفية . فقد 
كانت جماهير المرضى مع من جيم أمحاء الإمبراطوررية 
قاصدة القسطنطينية » وكانت الطريقة المتبعة للفوز بالقوى اعلفية 
هذا القديس عى أن يجىء المريض مساء أحد أيام السبت إلى 
"كتيسة بوحنا الْمسّد » حي ث كان ضر يح القديس ارتيميوس . 
وهناك يفرش حصيرته على الأرض ويقر بها حتى تكاد نمس 
الضريح . فإذااغاء القديس أن يَى الريض فمل ذلك فى نومه 
)١( <<‏ القصود بثك هو أن التلس عانوا يلبأون إلى مقام هذا 
القديس التوفى ليشفيهم من أمراض أعضائهم النناسلية بوساطة عدد من 


الرهبان كابوا يتوسطون بين روح القديس والرضى . وكان هؤلاء الرحبان 
.يلون للريضات إلى ضرع القديسة فيرونيا الق تشفيهن يبركاتها . 


لس اه 


متمثلا “لقنتم فى رؤياه . ولكن أرتيميوس ل يكن مقيّدا 
بالاعتبارات المسكانية » فكثيراً مااكان يعالم العباد ولوكانوا 
فوق أمواج.البحر. 

و بمثل هذه الطريقة أُخذ القديس السيحى يحل محل الإله 
الوثتى الذى كان يدرأ الأذى عن الدينة . ذلك كان مركن 
القديس ديمتريوس فى سالونيكا » بينا كانت العاصعة تتمتع مماية 
المذراء » أم للسيح . وكا ظهر القديس ا رأس 
الكتائب الرومانية الشرقية دفاءا عن مدينته » كذلك رأى 
خاقان الآثار وهو مُخاصر القسطنطينية صورة لقمة لأنتى تذرع 
الأسوار وتقود الرومان وهم يغادرون بوابة الدينة . وصورة 
دعقريوس » فارس ارب » 15 تصور لنافى كرامات القديس 
ديعتريوس » تعود بنا إلى الوراء لتذكرنا بتدخل «دبوستوروس 
عند يرة رجنس دسللةههج » وتنقلنا قدما إلى ميادين فرنسا 
سنة 1614 حين ظهر القديس جورج كا يقال - على رأس 
الجيوش الإمجليزية » فكتب على أعدا' الهم المزعة . 

هذا الشعور للستمر بوجود القوى الخفية » هو الإطار اذى 
كان يعيش فيه اللإنسان البيزنطى . ذلك أن ميله إلى اللاهوت 
كان يظهر فى كبار الأمور وصغارها ؛ وكان العم الحجوب عن 


# ل ل 


الأبصار يدور معه فى الأجلة والماجلة . لقد ثار اليش مرة يطلب 
إلى الإمبراطور قنسطنطين الرابع أن يشرك فى المسكم أخويه : 
هرقل » وطيبار يوس . ولا سألم الإمبراطور لم ير يدون ذلك أجابوه 
قائلين : ه لأننا نؤمن بالثالوث ء فلتتوج أباطرة ثلاثة » . حتى 
عند ما ثب كلب كبير على الأسقف بارئينيوس اللامبزاكي » 
قال كاتب سيرته : 8 إنفى أعتقد أنه لم مخرج من أحد البيوت 6 
ولكنه جاء من ذلك السكلب الححب -- أى من الشيطان » 
وكان من حسن حظ الأسقف أنه كان حاضر الذهن حينا وثب 
عليه الكلب » فبادر إلى الإتماء بإشارة الصليب . وهكذا نما 
دون أن يلحق به أدى . هذه حادثة تافهة ولا ريب » ولكنها 
تميننا على تصوير وجهة النظر عند الرومانى الشرق . 

وم يكن سا كن الماصعة يميش فى جو دينى سب » ولسكنه 
كان يعيش فى جو خطر . ولا شك أن أعصابه كانت فى بعض 
القرون نحيا فى توتر مستمر لأن مدينته كانت تقامى حصاراً بعد 
حصار؛ وفى هذا التوتر المستمر نستطيع أن جد تعليلا لبعض 
السّمات التى قد لا تنال إعبابنا فى الشخصية البيزنطية . ويكاد 
يكون مما لا جدال فيه أن الإمبراطورية الرومانية فى الغرب 
سقطت لأن أعداءها فاقوها عددا . ولوأن عقلا مخثرما استحضر 


0-7 


يومئذ البارود والمدفع لباءت تلك المجات بالفشل . إذ يكون 
ذلك السلاح كافيا ليسد المحد المددى عند الرومان . وقد 
كانت أسوار القسطنطينية تمثل للشرق - بمعنى من الممانى ‏ 
المدقع والبارود اللذين حُرستهما الإمبراطورية الغر بية» فل أمسرها 
إلى الزوال . ولسكن لا بد للأسوار من رجال . وإذا كان 
المدافمون عنها فثة قليلة جداً » فلا بد من أن تلمب القدعة 
والمتكة وانميانة الصراح - إذا احتييج إلبها - دورها بالنيابة 
عنهم . وهكذا مال الخلق البيزنطى إلى ألوان من الدهاء لا تعرف 
المبادى” ولا حدود الأخلاق . تلك الحصال التى نستطيع أن 
نلسها حتى فى شخصيات بونانية ورومانية زمن بركلس 
ود يموستين . وإننا لنقرر من غير حرج ؛ أن التفعية الذاتية التى 
انفرست فى النفوس - دون شك كانت شائمة بين الرومانيين. 
الشرقيين رفيعهم ووضيعهم . 

ذلك أن التوتر الدم ل رد فمل » هوالإفراط فى التراخى ‏ 
ومن العبث أن ننكر أن العئف والوحشية والجوارق السجايا 
البيزنطية كانت تلمب حورا كبيرا . نعم » لقد غالى للفالون فى 
تصورر تلك الناحية . ولكن لا يمكن تجاهلها بتانا . ققد أصبح 
جمهور العامعة ينظر باستخفاف إلى قي الحياة اللإنسانية نتيجة 


سمه« سدم 


لسشطه على السثاسة الذين أبفضهم عضا مريرا » ونقيجة للسبولة 
التى كان التتحر يق والقتل “يقترفان بها أمام أعينهم كا وقم هياج . 
وزادت الحكوية الأمس سوءا » فضر بت للناس أسوأ الثل فى 
هذه الناحية » بما كانت تجرى عليه من معاقبة الجرمين بتوقيع. 
عقوبات تقوم على قطم الجوارح : كقطم الأبدى » وجدع 
الأنوف ؛ وسمل الأعين . 

وقد رأى بعضهم أن هذه القسوة كانت تزداد سوءا لأن. 
0 تندمج م من حين إلى حين فى كيان 
الدولة السياسىء تق على ماهىعليه منضراوة الروح و إنسكرت" 
ذلك بغلالة رقيقة من الحضارة الحلينية . ولكن » ألا يمكننا أن 
رد يعض أسباب الإسراف فى هذا الاتجاه فى التقكير » إلى االخطر 
المثثل » الذ ىكانت القسطنطينية معرضة له دائما ؟ إ نكاتب هذه 
السطور ليس عالما تفسانيا » ولكنه يرى أن ذلك الثوثر العصبى 
الذى كانت القسطنطينية ترسف فى قيوده قد شل" فيها القدرة على 
أن ن تكبح جماحها . ورأنك فكرت فى مغاصية خارج أسوار 
الما/عة » تروى فيها نأك إلى الكئيد ‏ هو طوكان تحبا إلى 
البيزنطيين - لما عرفت إن كان يقدر لك أن تعود . إذ يخيرنا 
القاريخ أنه لم يكن يق داخل الأسوار فى مطلم القرن الثامن 


5 
إلا منكانت اديه مؤونة سنوات ثلاث . فإلى هذا المدكان 
الخطر عظيا . إننا لا نستطيم أت تتشتيل دائما اهن الذىكان 
دفعه سكان القسطنطينية لدقاعهم عن أوروبة 5 

وعلى الرغ من اللخطر »كان الرومانى الشرق يتطلب لنفسه 
تسلية ومراحا . وكانت ماكز الحياة الثلائة فى القسطنطينية 
فى القصر وميذان السباق والكاتدرائية . وقد فال رامبو 
#سعقتصدع : « إن كانت أياصوفيا له » وكان القصر للامبراطور» 
فإن الميدرومكان ملكا للشعب » . فإذا أغلقت الجامات » 
وأقفات أبواب الميدروم » فقدت الحياة عند البيزنطى ببستباء 
وأصبحت أنافهة شحلة لا غناء فيها . 

وقد "بنى هذا اليدروم على يل سبتيميوس سئيروس 
قانع مسفاستلمع5 ( عد - 0١1‏ ) ب .م . أى أنه وجد 
قبل أن تخلق القسطنطينية » ولا ذال باقيا إلى اليوم » مع أن 
قصر الإإمبراطور قد زال . وكان اللاعبون » الذي نكانوا ينقسمون 
إلى طائفتى الزرق والخضر » منظمين ومعتيرين كأنهم حرس 
للدينة . و يمكننا اعتبار تقاباتهم التى تمثل فى الواقم عامة أهل 
بيزئطة ع قي من النقم للدذية اليونانية القديمة» أقرتها المكومة 
البيزنطية المستبدة . فد حمدت العارك السياسية التى اسعرت 


ل ف لم 


نيرانها خلال القرون السابقة » وتحوات العواطف الجامحة التى 
نت تبعثها لليول المز بيّة إلى مجال آخر . وقدكان وقوف 
الزرق واللحضر قبالة بعضهم البعض على جانى اللعب » وتقاذنهم 
بالتقائض الى تقطر معاء صورة جديدة لمصبية هؤلاء الناس 
لأحزامهم القديمة وتضامنهم فسبيلها . وكثيراما ير هذا السؤال : 
وهو لم كان أباطرة القسطنطينية يسمحون بقيام ذلك الصخب 
والعجيج بين فرق الملسب ؟ والجواب الواضح على ذلك هوأن 
سلطة الخاام الستبد نفسه قد تحدها حدوة لا يد" له فى قيامها . 
ومن الؤكد أيضا أن الحا م قد يرى فى تلك المداوات التبادلة 
بين الزرق والخضر مام أمن نقسرب عن طر يقه بعض العواطن 
الشربرة التى لولا ذلك لكانت خطراً يهدد عرشه . 
مثْلْ فى فتكرك لمظة ما كان يعنيه هذا الملسب ال حب فى 
العالم البيزنطى ؛ وقد قبل كل ثىء ذلك الحشد اللجب من 
الناس الذين كانوا برتزقون من أعمال خاصة باملمب » كالحراس 
والمدربين وسواس اميل » وسائت المركبات . فكَر فى ذلك 
الحشد من المثلين رجالا ونساه - إذفى الفترة التى تتخلل 
سباق المر بات المّّباح والساثى »كانت تمرض مشاهد يقوم 
يها الهرجون واللباوانات . وكان منهم من عشون على المبل » 


سامم - 


يلبسون ملابسهم ويتزعونها وهم على ذلك الحبل الشدود . ومنهم, 
م كان يوقف عموداً على جبهته فيتساقه الأطفال » و يجلسون على 
قته . وف أيام القسطنطينية الأولى كانت هناك مصارعات مع 
الحيوانات المتوحشة فى الملمب . فكان يازم لذلك هيئة من 
الحراس . وقد كان أ كاسيوس 5منعهء4, ء والد الإمبراطورة 
ثيودورا حارس دب » وكانت ابنقه ممثلة مهرجة . وكان سائقو 
المر بات لا يزالون يعدشون فى عالم تسوده انفرافات الوثنية » حت 
لق دكانوا محاولون بِالتّماو يذ السحر بة والْعائم أن “يقيدوا منافسيهم 
يراقية و يفوزوا دونهم . وكان السائقون يفتشون قبل بدء السباق 
حتى لا تكون معهم الخرزة السحرية التى تسكفل لم الفوز دون 
استحقاق . وكثيراً ما كانت تكتب اللعناث المنمّبة على رؤوس 
المنافسين الممقوتيس فى ألواح صغيرة من الرصاص » لا يزال لدينا 


زلف اك 


منها عدد كير . وحمل ذلك كله آثاراً عُنوسمطية”' متسل 


)١(‏ الغنوسطيون #5دم© وثم إحدى الباعات الى كانت السكنيسة 
تناضلها فى الفرن الثاتى الميلادى . وترجم تسميتهم بهذا الاسم إلى الكلمة 
اليوناتيسة كنعمم0 أى « المحرفة » الق كانت تمين الشخص على تحرير 
العنصر للقدس فيه أى الروح » من ربقة الجسد . وأصل هسذه الناعة 
هو أن الناس فى العالم اليوناتى كانوا يفكرون فى طبيعة الكون وكيف 
جاء الإنسان إليه » وما هو مصيره » فلما جذبتهم المسيحية إلى حظيرتها 
مزجوا بين أفشكارثم هذه وبين تعالم السيحية . وكان بعض معامى الكنيسة حت 


5500-- 


.وتضرعات إلى الآلحة للصرية - أوز يريس وست وتيفون0© 
وابتهالات إلى اللاتكة الأطهار ورؤساء اللاتكة » و إلى قوى 
العام الأدنى وإ كان خق السر يسمى بولامون «متمماما 
المقدس . ومن هذه الألواح » نستطيع أن تتعرف أسماء اتميول » 
وى غالبا لغول مثسل فيبوس عسقدملاط » وأخيل عماانطه 
و بابلونيوس كلف سمابرط 8 » وأوداكى :مم4 . وعى تعيننا على 
تعرف بعض الاصطلاحات الرياضية الكثيرة التى كانت متداولة 
فى القرئين الرابع واخامس.. صمييح أن روما اببتكرت هذه الألواح 
لسكن العاصة الجديدة اقتبست نظامها عن القديمة . ويمكننا أن 
نستنتج » مُطمثنين » أن أحوال الحياة الرياضية فى الشرق7© 


تت الذين مزجوا بين تعالبم الميحية وهذه الأفكار التي أخذوها خارج نطاق 
الباعة السيحية يطلقون على أنفسهم كلمة « معلاومي0 » فأطلق خصوموم 
عليهم وعلى تلاميذثم وعلى كل من اعتنق أفكارا من هذا النوع كلمة 
« غنوسطين »> تعناومم0 . 
انظر .64-67 .وم براقممن ةماما راطهلاع8 الاسام 
.19 .« منله5ة ]ةن عافابمسر8 ,81210114 العالات518 لمع 
)١(‏ تبفون #مناميزة أو 5 : شخصية أسطورء بة شريرة 
كثيرة التوارد فى أساطير الإغريق وهى تصور مادة فى هيعة إعصار مخرب 
أو “ملاق ينفث النار من فه » أو مسخ له ماثة رأس وعينان رعيبتان . 
وتصوره الأساطير دأتما ساعيا فى السيطرة على البمر » حق تغلب عليه 
زبوس مم2 . ويبدو م نكلام الؤلب هنا أن أصل تيفون مصرى قديم . 
(؟) يقصد بالهسرق هنا الدولة الرومانية الشرقية ء وبالغرب الدولة 
الرومانية الغريية , 


جد وما 


كانت أقرب ما تسكون شبها بأختها فى الغرب . وإستطيع كل, 
قارى” أن يتصور المشهد بنفسه » فيرى : صفوف الزرق واعخضر 
امترامتة آلانَا » والأعيان والشيوخ يرفلون فى أثواب مزركشة 
من الخرريرء مرطعة بالأحجار التكريعة التلألئة ؛ وقد جلسوا 
فى الشرفة الخصوصة بهم . أها مقاصير الإمبراطور والإمبراطورة 
فكانت متصلة بالقصر » منفصلةً عن اللمب » مشرفة عليه من 
عل . و بعد انتظار طويل يعقبه وصول المرس الإ,مبراطورىي 
تبدأ المركة ‏ فيدخل الإإمبراطور إلى مقصورته » ويرقع طيلسانه 
ويرسم علامة الصليب » وتيدأ الأجواق الغناء . ومن الغريب أنه 
كانت ترسل المداتم فى المسيح والعذراء » ممتزجة بالضراعة 
الضارعة » لعل النصر يكون من نصيب هذا المتسابق <معامنمملاه 
أو ذاك . ثم تنطلق العربات من عقالها : فإما النصر أو المذلان . 
فإذا هبط اليل » وساد الظلام المع سَكِّين مرهف » وأبرق فى 
ظلام إحدى الخارات الضيقة » ثم يهوى إلى الأرض جسد ؛ 
ويعقيُ ذلك تنائر أمواه البحر» و يحرف التيار شيئا ما -- تقد 
أخذ أحد اللخحضر ثأره من الأزرق النتصر. 

غير أن اللعب ليس مغياراً سباق وحسب + بل هو مع 


امامت 


يقوم مقام السكوميتيا”' المندرسة» التىكانت آخرملاذ ريات 
الجهور الرومانى . فم ة كان الشعبينسى منافساتالألوان » و يدعو 
الإمبراطور ليحاسبه عن عمل أحد الحكام البفيضين إلبهم » 
أو ليطلب إليه طرد وزير بفيض . فهناك ظهر الإمبراطور 
أناستاسيوس حينا انهم بالمرطقة حاسر الرأس ليقرر أمام رعيته 
أنه على استعداد للتنازل عن المرش ؟ وهناك أيضا أ هد بلزار بوس 
ثورة « النيقا » مزلا فى بركة من الدماء . 

نقد أجل الكاتب الإتجليزى الكبير بيكون «ممه8 
صاحب القالات الفذة فى إيجاز بارع أسباب الفتن ودوافهها فيا 
يل : الابتداع فى الدين » والاستحداث فى الضرائب » وتغيير 
القوانين والمادات » ونقض الامتيازات » والفلٍ العام » وتقديم 
من لا يستحقون التقديم ‏ والأجانب » والجاءات » والمنود 
السرحة » والأحزاب الستيئسة . وينضاف إلى ذلك كل مامن 
شأنه أن يسىء إلى الشعب . وتتعاون جميعها وتتضافر فى قضيّة 
واحدة”" . وتاريخ اللمب فى القسطنطينية إنما هو حاشية تفسئر 
هذا النص الجمل . 


(01) الكوميتيا انهه : ساحة فى روما كانت تستخدم أول 
الأ لاجتتاعات الجعية العامة » ولاسقاد الحا ثم أدعت فيا بعد بالقورم ٠.‏ 

(؟) انظر فرائسيس ييكون : مقالات » ط . لندن ١545‏ « عن, 
الفتك والاشطرابات » . 


سي ل سا 


وكان ميداث السباق مكانا تعرض فيه الانتصارات 
الإمبراطوربة » حي كان الأباطرة يضعون الحذاء الأرجواق 
رمن السيادة ‏ على رؤوس النافسين القهورين أو الأعداء 
الغلوبين . 5 كان أيضا محكة جنابات » يتخذ فيها القضاة 
مجالسهم بانتظام . حتى إن الإمبراطور إذا اقتنع بارتكاب أحد 
الحسكام جريمة من الجرائم قضى على الجرم أن يحرق حيا على 
مرأى من الرعيّة ؟1 فمل ثيوفياوس ذات صرة . وشدما كان 
الشمب بحب هذا الإمبراطور ( ثيوفياوس ) لذلك . وكذلك 
كان الأب مسرحا لتلك الموا كب التى اعتاد الناس أن بروا فيها 
رجلا من رجال البلاط أو رجال الدين الغضوب علييم ؛ يسار 
به بين صفوف الشعب الساخر» ورا أركب ارا وجعل وجهه 
إلى ذيله . كذلككان الملمب متحقا فيه روائع فن النحت القديم 
حي ث كان رجال السكهنوت فى الكنيسة السيحية » وقد رضوا 
عما يحرى فى اللعب بمد أن كانوا مهاجمونه فى عنف » يتأمّلون 
الآلمة الوثنية التى حلت الوئنية محلها . لقدكان اللعمب مرآء لالم 
الييز نطى . 

وكان للرجل من أهل الامبراطورية الرومانية الشرقية بطلان 
ها الفائز فى سباق العربات والقديس المتنشّف . فأما الأول فكان 


سم لاب سس 


ينصبٌ الصور والقاثيل إجلالاً له فىكل مكان » وكان سائق 
مجلة السباق يممنح امتيازات خاصة : فكان فى نجوة من كل عقاب 
بدنى » و إليه كان رجال الأدب يرفمون أحسن مقطوعاتهم . أما 
التقشف الزاهد فكان الحجاج يأتون إليه م نكل صوب بحدوم 
شوق لاهف ليروا القديس على عموده وينالوا تركته » وليحماوا 
معهم عثالا صغيراً من تمائيل ذلك الرجل الطاهر» التى كانت 
تصنع لتباع بالجلة لكل من يطلبها من الأتقياء . وهذا القثال 
مع القنديل المعلق به » كان يحمى دكان المتبرك و ته من كل 
أذى » ويعطيه ثقة جديدة وشعورا جديدا بالاطمثشان وسط 
أخطار الحياة . 

ولو قدر لنا أن ننيع البرك إلى بيته لوجدنا هناك شموراً 
عظها بوحدة الأسرة وتقديراً لشعور الإخلاص التبادل . قالرأة 
ربة البيت » ولما نقوذها اللموس فى بجال عملها على زوجها 
وأطفالها . ونستطيم أن ندرك مدى قوة ذلك النفوذ من ذلك 
الرسم الذى خلفه بسلوس عسناعدم للأم التى كان يجلها ( انظر 
كتاب ديل : صور بيزنطية » الملقة الأولى » النصل 
الحادى عشر) . 

وكانت البنت تتزوج فى سن مبكرة . وكان اختيار الزوج 

م 


لاعس سام 


ما ثنى به الأسرة . وقلماكانت البنت ترى زوجها قبل الزواج 
على أن الرأة الببزنطية لم تسكن سجينة ينتها على أئية حال » على 
الرغم من أن الخرائر الحصنات لم يكن يردن دور القثيل . 
وما قيل عن حجاب المرأة على الغالب مبالغ فيه . وكانت نظربة 
الرومان الشرقيين عن السيادة لا ترى غضاضة فى زواج الأمير 
بامرأة لا يجرى فى عروقها دم الاوك بل كثيراً ما كان النسل 
الإمبراطورى يتقوتى باختيارعروس من الطبقات التوسطة . حت 
كان الإمبراطور أحيانا ينتخب شر يكة حياته من يبن سرب 
المذارى الجيلات » اللوائى انتقين من الولايات لتلك الغاية . 
ويستطيع مؤر الحياة الاجتماعية للإميراطورية للتأخرة 
أن يستق مادته من عدة مصادر : يأخذ فكرة عن روح الدعابة 
للستهترة التى انصف بها أهلهاء من صورة خاقان المزر على شكل 
يقطنية » هذه الدعابة ال ىكلفت سكان تفليس حياتهم ؟ ويكوكن 
لئفسة فكرة عن #عودهم من دفاعهم عن مدن الحدوده ضد 
فارس ؟ ويتسثل تقوى أهلها من حياة القديسين العموديين » 
يننا يفيض التاريخ الدينى بطرائف أولئك « الجاذيب فى سبيل 
السيح 4 » فيضنى ذلك على هذا التارريخ حيوبة وروحا . 
وسيّعينه قاثون الفلاح وسحلات الأدبرة على تصو بر حياة 


لاون د 


القرية » ولوعلى وجه الإجمال . وسيزيد كتاب « محافظ المدينة © 
فى حيوئية الصورة التى بربمها عن الحياة القجارية فى العاسمة » 
وعن صيّادى السمك ومم يرفمون إلى أسحاب الشأن فى الدينة 
تقار برعا اصطادوه » وعن بائى البضائع السكثانية التجولين » 
وعن الفلاحين الذين يسوقون خنازيرثم إلى السوق . وستهيى'له 
حياة ثيودور السيكيوفى #امممررد 2:6 #مدمهة7 فرصة طيبة 
لتصور التلميذ الرينى . وكذلك ستعينه حياة يوحنا الحسن على 
رم صورة لمدينة الوسكندربة فى القرن السابع » اقرب إلى الحقيقة 
فى نفسه . وستصور له كرامات" القديس دتربوس حقيقة الحال 
فى سالونيكا فى القرن السابع » كا تصور له كرامات القديس 
ارتيميوس قسطنطينية القرن الذ كور . وسيّصور من ملحمة 
ديجينيس ١‏ كر يقاس 5هلل8ه ون#مهاط الغزوات على الثخور 
التىكانت تقوم بين النبيل للسيحى والأمير العربى . وسيلخصس 
له كو مينوس 12/211605 فى شيخوخته الناضحة المكة 
الدئيوية فى روما الشرقية إبان القرن احادى عشركأنه بولويوس 90 
كلة نماو آخر . 


)١(‏ بولونيوس #عاثمادط : وهو إحدى شخصيات رواية هامات 


سد و ست 


وليتصفح القارى؟ أثناء ذلك سفر ملالاس9؟ ء ذلك 
السجل الخحافل مخليط غريب من الأحداث العامة » كا رآنها 
واحد من اهل انطاكية 8 فهو لايد مقتبس فكرة عن الأمور 
التى كانت تهم امواطنين الصالمين فى الإمبراطورية الشرقيّة . 
ويستطيع الإنسان» بشىء قليل من الخيال » أن يضيف المناوين 
الناقصة » ويبدوله النص بعد ذلك وكأنه محيفة بوم الأحد يقرأ 
فيها الأحداث على تحر منيّل إليه معد أنها مختلقة الختلاقاً ظاهراً 


(1) بوحنا ملالاس : «ؤلف بيزنخلى من القرن السادس خُلف لنا 
مدونة روى فبها أحداث التارخ منذ أقدم الأزمنة إلى نهابة عصر جستنيان 
ويظن أن النسخة الى وصلننا من هذه الدونة تتقصها أجزاء كانت تتناول 
العصور الى أنث بعد ذلك . والسكتاب مختاط اختلاطا شديداً ترج فيه 
الأساطير بالحقائق . وترد الحوادت المامة الخطيرة وسط حشد من اللاحظات 
والأخبار التى لا قبمة لها . ولم يكتب ملالاس كتابه هذا للطائقة الختارة من 
أهل الجسم البزنطى 5 كانت عادة الؤافين فى ذلك اللين وإهاكتبها لاجمور 
«ن رحال الكنيسة وغبرثم . ويقول كرومباخحر : « إن هنا الكتاب إها 
هواكراسة ناريحية شعبية بمتى الكاءة » . وأساوب الؤلف يستلفت النظر 
لآن“كتابه هو أول نس كتب بالبونائية الدارجة م وه لحجة نكأت من 
امتزاح عناصر لنوءة اريقية بعناصر لاتينية شرقية . ولهذا السبب كان 
لكتاب ملالاس تأثير عم حدا فى اذهان الجاهير » وفي تاريغ التأرييخ 
البيزنطى والتعرق والصقاى . 

اظلى 
.240-241 .مم ,[ #لاتففممرظ مباومع م مل ,غ85 : /أثانااكفلا 
.326 ,27 ,«اقو لقا اامالوعن م اتسمعبرن «عمل :لم06 : +1تا1اخظاخنا ا 
35٠.‏ ,|آ ,أمظ عبه«مه8 ج6غه] : /ا0الا8 .8 .ل 


0 


لطابتتها للواقع . وإلى جانب أخبار الحرب -- التى تعطى بطبيعة 
الخال أخباراً مفصلة جد عر الوقائع فى الجمبة البيزنطية 
الشرقية -- يرى الإنسان أخباراً مثل : 

و اتجاح الاكتتاب لصندوق افقداء الأسرى : 
الاستجابة للدعوة بسخاء . ملالاس صفحة 851 . 

؟ - عرض جيب للشبب الثواقب . بم تنذر ؟( ص /47) 

م تمثيل جيب يقوم به كلب ارجل إيطالى . (ص 480 ) 

-- فضيحة مُروّعة فى السكنيسة . اتهامات مثيرة للاأتفس 
توجه إلى أساقفة معروفين . ( ص 466 ) 

ه -- مقابلة الك حبشىء آذاب السلوك السحرية فى بلاط 
شرق (٠.‏ ص 407 ) 

س تجارة الرقيق الأبيض ف القسعطنطينية . جلالته يتدخل 
(ص )84٠‏ 

7 صلاة فى بوم الأحد . إقرار قانون جديد ((ص 071) 

م - تسويفات القاثون . توقيع عقوبة بمحامين فاسدين 
تجملهم عبرة لمن اعتبر ( ص عدم ) 

ه - النار فى مسرح . الشموع للضيئة سبب فى الحريق . 
إطفاء النيران بسرعة فائقة ( ص 857 ) 


ير لس 


. اقتتام حامات جديدة . طريقة مبتكرة للتدفثة‎ - ٠ 


(صههم) 
١١‏ - طرد راقصى الباليه . حظوة خاصة تاها هيئة 
راقصى الاسكتدرية . ( ص 217 ) 


؟١‏ - زلازل فى انطاكية . دمار ريع وخسارة فى الأنفس 
( برد هذا الميركثيرا ) » المذابح المبودية . ملحوظة لبقة للامبراطور 
(صهمم) 

ومن الممكن أن تطول هذه القائمة إلى غير نهاية . 

وفى إمكاننا أن نتعرف سيرعظاء الدولة البيزئطيّة وتفاصيل 
الفخامة والأبهة فى بلاطها من ا تاريخ للامبراطورية . وهذا 
نقرك ذلك ونتصرف إلى ما نحن أحوج إليه من تصوير حياة 
الطبقات المتوسطة » ونظرة الواطن العادى . وقد حاول كتاب 
الانى أن يصوروها فلجأوا إلى مواعظ كر يسوستوم » وهو رجل 
أخلاق صور آثام عصره ؛ 5 ألهم لمأوا أيضا إلى تاريخ 
بدوكو ييوس السركى » وهو مؤلّف كتب فى ساعة من الشعور 
بالنكد واليأس . وياعتيادهم على مثل هذه المصادرء صوروا لنا 
جتيما فاسداً رذيلا مُترقاً منحطأ » ومسرعا قد عجره أهله إلى 
البذاءة » وتعلقوا بالمهاوانيات والاستعراضات » وعالما كان يحيا 


52-2 


فيه الرهبان والراهبات حياة من الطهر الشّكوك فيه » وتثير فيه 
الماهرات الشهوات الدنيثة » بلبسهن غلائل المذارى » زاعمات 
أنهن وهين أنفسهن لله . ولكن قصص القوادين والموسسات 
تاريخ ناقص لأية حضارة عظيمة”' . وتاريض روما الشرقية 
أغنى من ذلك وأخصب . ومن الشّكوك فيه أن نحا إمبراطورية 
بالرذيلة وحدها . ومن الموكد أن الإمبراطورتية البيزنطية لم نحاول 
أن تفمل ذلك . 

)١(‏ يريد الؤلف هذه العبارة الأخيرة أن يقول إن الأكتفاء فى 
تصوير الجتمم البيزنطى بذكر مساوثه التي أشار إليها لها يكون ناحية فقط 
من نواحى اللياة الاجياعية البيزئطية » وأن صورة هذا الجتمع لا تكثمل إلا 
إذا ذكرنا إلى جائب ذلك الحاسئ والنواعى الإيجابية . ويذهب «مابرء 
أيضا إلى أن هذا ينطبق على كلامنا على أية حضارة ٠‏ 


© | تين 
2< 
ثبت بأسماء الأاباطرة البيزتطيين 

« ماذا ! أيظل هذا النسل متلاحقا حى ينففخ فى الصور ؟ » 
ماكيث - القصل الرابع » العبهد الأول - 
كثير من الطلاب حين 'بلقون أول نظرة على قيد بأسماء 
حكام روما الشرقية » يشاركون ماكبث فى ما استولى عليه من 
جع . وهذا الكتيب لايستطيع أن حمل توار يخ الإرمبراطوراية 
البيزنطية . على أنه قد يكون من الفيد فى البدء أن ند كر 
القارى' بتعاقب الحكام الذين تخذوا القسطنطينية عاصمة لم 5 
فليسهذا الفصل إلا جدولاً نار عذيا أضيفت إليه تعليقات يسيرة . 


الفترة الأولى 
ب م وله م 


أسمرة قفسطنطين ع 6كام سب جم . 
قنسطنطين الأول وتوفى مم : الميش لا يقبل المضوع 


ود 
إلا لأبناء الإمبراطور المي » وقتل كثير من أقربائه » وأيق 
على يوليان لشبابه . فاتقسمت الإمبراطورية بين » 
قنسطتطيوس الثالى بصم وم وبين أخويه » 
قنسطتطين بحب ء ع”اء وقنُسطائز الأول ع يسم سد مس 
وقد حم قسطنطيوس مفرده فى 60" ١‏ لسكنه لم يتغلب على 


هاجدنتيوس 5د ة/نرء :ج14 الغاصب إلا فى 1ه” فى معركة «ورسا 


»سيدا الكبيرة بين الدراف والدانوب حيث قئل +٠٠4ه‏ 
جندى رومانى على مايقال . م نودى بيوليافك ( ابن 3 
قنسطنطيوس) الذ ىكان قائد اميش فى غالة إمبراطوراً سنة ...م 
خلف قنسطنطيوس التوق سنة 1" . 

نوليان الرتد عمادممق عله ممنامال ا كلم سد سما 
قتل أثناء انسحابه من فارسء انتب الميشر فى الحال » 

يوقيان مارو مجم ع جم . وعنسد موته تدبر الأم 
أسعاب النفوذ المسكرى والدنى فانتخبوا لمم امبراطوراً » الجندئم 
فالينقينيان #منسن/معله/! الأول ( فبراير هم - وبم ) الذى 
أشرك ممه أخاء قالنس ومعلهلا فى الحم فى مارس وجعله 
حاكا على الشرق . 


ساوج لم 


قالنى » 4مس » سقط وهو يقاتل القوط فى معركة 
أدرنة ميم مل جراتيانٌ »هنم,© ( بن فالينتينيان ) الذنى 
كان حاكا على الغرب القائد الإسبانى ثيودوسيوس شر يكا له 
فى الحسم » ولاه أعر الشرق . 
الوسر التبودوسيوسي: 2 الم س- 4887 م : 

ثيودوسيوس الأول الكبير » وباس سب هوم ( اببراطور 
الشرق والغرب منذ ؟8” ) » وعند وقاه تولى ابنه هونور بوس 
( مهم - 9+ ) أمر الغرب وتولى أمر الشرق ابنه » 

اركادبوس» هم مغ الذى خلفه وعمره/ سئوات أبنه » 

ثيودوسيوس الشانى 420-4٠8‏ . وكان الحم الفعملى 
من ٠٠‏ ع 4١8‏ فى بد انفيميوس ولا ##عناغ4 رئيس الحرس . 
وق 414 أصبح زمام الأمور فى بد بولمكير يا عنمعي/م ءام أخت 
الإمبراطور م استطاعت إيدوخيا ماءم4ناط زوج ثيودوسيوس 
الثنى الأثينية أن تثبت نفوذها مدة من الزمن ( 44١-401‏ ) . 
ومئذ سنئة 44١‏ حتى قبيل وفة ثيودوسيوس الشالى ببضمة 
أكببر أصبح خر سافيوس «فداوهورميان انلمئ سيدا فى 
القسطنطينية ٠‏ و بعد واة الإمبراطور “زوجت بولسكيرا الجبدى” 


سامت 
الحنك” مارقيان التراق » فأنعمت عليه بالمرش . 

مارقيان ممه21 » +5غ ب لامع . م يعين عند وفائه 
خليفة له . ولسكن السيد الطاع التسلط على الجند » لان أسبار 
«دموق سعاف» الذ ى كان نفسه ار بوسياء ولهذا تحروما مرك 
المرش » انتخب ليو » القائد المسكرى الدائى ( من إقلم 
داشيا ) » أمبراطوراً 4 


أسرمٌ ليو لاع - اهام 

ليوالأول » لاه - 804 م . مال نحو الإيسوريين 
ليتتخلص من أسبار وكتائبه القوطية » فزوج ابنته أريلانة من 
#اراسيكودسا موه هممعنده7 الذى كان يسمى زينون(154) 
ثم قل أسبار (:47 ) نخاف يو حفيده من ابنته أريادنة 

ليو الشانى » 4 م ء الذى جمل أباه زينون شريكا له . 


و وفاته تفركد أنوه 2 


زينون » 4/4 -- 9.0 م . حين توفى سنة 491 م »لم يكن 
قد تين من مخلفه اقدداه باسح من قبل فى 40٠‏ ؛ وقع اختيار 
أريادنة على اناستاسيوس من دراخيوم . وكان هذا أحد حراس 
القصر . وقبيل تعيينه امبراطوراً كان مرشسا لأسقفية أنطاكية . 


سح جع /لت 


- 
أناس:تاسيوس كسمه كمه 1 أذ عدراة . م يعتب 5 


النترة الأولى 
بوم دراه 


يمد حي يودوسيوس مركز الدائرة فى تاريخ هذه الفقرة ؛ 
فهو الذى أسس الحسكومة التىكانت دياتها الرسمية السيحية 
الأرثوكسية . وأبطل فكرة التسامح مع الوثنيين » بينها توصل 
فى سياسته المارجية إلى عقسد صلح مع فارس, » وضع به حدا 
لتلك الخروب المستديمة على الحد الشرف : لمدة تزيد على قرن ٠‏ 
وقد أقام القرن الرابع الدليل” القاطم على عدم كفاية القوات 
الدظعية الصغيرة » الىكانت “رايط على حدود الدولة . حتى لقد 
اضطر تنسطنطيوس أن يستدعى كتائبه من غالة لتحمى الولايات 
الاسسيوربة . وعلى الرخم من انتصار بوليان المرتد فى المركة المظيمة 
عند استراسبورج ( اه" م ) » وعلى الرغم من جهود البطولة التق 
ذا قالنتينيان » امبراطورٌ الحدود » أصبح من الجبلى أن حداً 
كالراين لا يستطيع الوقوف فى وجه الغزو الجرمانى دائماً . وإذا 
كان القرن الرابع قد شهد فى الغرب صبغ القبائل البربرية 
بالصيغة الرومانية » ققد شهد أيضا انصباغ الثقافة الرومانية 


6 مه 


بالصبخة البربرية . وق د كان كسر القوط للجيوش الامبراطورية » 
تلك السكسرة الذكرة فى ممركة أدرنة » تحمل فى ثناياه النبوءة 
بنصر مشاه للقوط فى الشرق . لقد أزاحت بطولة يودوسيوس 
السكبير وحنكته السياسية شبح ذلات الخطر مدة من الزمن . وكانت 
أرميية » طيلة القرن الرايع » اللامة التي تقنازعها فارس وروما» 
كا كانت روسيا واتماترا تتنازمان أفنانستان فى القرن التادع 
عشر : وكانت عواطن التبلاء الارمن تتدعه صوب فارس . وتحقق 
ثيودوسيوسٌ» الذىكان أعقل دن نقاده الحدثين , أن بقاء ارمينية 
ولابة مستقلة »كان يقتضى نا غالياً من حرب لا محمد أوارها 
على الحدود . لذلك وافق على إمضاء معاهدة نقسم بها تلك الولاية 
بين الإمبراطوريتين . ولما كان أسيار حين وناة مارقيان مم 
كتائبه من قوط وآلان بوشك أن: يلمب الدور الذى مثله 
ريكيمير فى الغرب » فقد أشرك ليوالأول الايسوريين فى الحم 
واستطاع أن يضرب » وأن يحم الضربة » حين ل بكن ثمة 
خطر من فارس يعرقل سميه . وقد جمى الايسوريون الشرق من 
السيطرة البربرية . ولا أدوا وأجيهم أبعدم اناستاسيوس من 
الماسمة . لقد تنصّرت « روما الجديدة » ملسكة الدن » و بقيت 


رومانية رثم ذلك , 


ل اخ سه 


ومع أن السلام بين الامبراطورية البيزنطية وفارس قد 
استتب » إلا أن موقفها ظل” دقاعيا لأن المون ( الفنيون الاجر بون 
#عنجونا-موبرط ) كانوا يعيثون فساداً فى أراضى الدانوب . 
وأتم كورش » محافظ القسطنطينية » أيام ثيودوسيوس الثاتى » بناء 
ذلك الاجز الحم من التحصينات الداخلية . هنالك بنى 
« سور حقا وصدقا» 5 عبرت عن ذلك الكتابة التي نقشت 
تخد ذلك العمل المظلم . وقد تم ذلك العمل على خير ما يرام 
حقى إن سادة روما الشرقية لم يروا مدينتهم تسقط فى أيدى المدو 
إلا بمد أريع حملات مقدسة . 

أمافى الميدان الدينى فكانت إعادة بوليان المرتد الوثنية » 
تلك العودة القصيرة الأجل » برهانا على أن ذلك الذهعب 
المندرس لم يمد منافسا ترهب المسيحية جانبه ٠.‏ بل كان الكوف 
أن تتشم الكنيسة » التى أمدّت الإمبراطورية يحياة جديدة » 
إلى شطر بن بسبب الاختلافات اللاهوتية . 

كان انتصار الارثود كسية التى وفق اتناسيوس امه م2 
آخر الس لتحقيق نصرها فى الواقع » أمرا لا سرية فيه . ولكن 
اثناسيوس كان بطريقا فى الإسكندرية . ومنذ الم - 1م 
كانت القسطنطينية والإسكندرية تتنازعان السيادة الديفية منازعة 


اب 


ميرة مثزايدة . وفى مم خلقيدونية 0١‏ م انتعى الكفاح 
بانتصار القسطنطينية . ولسكن التعر يفات التى حاول الآباء وضعها 
للارثوة كدية كانت سببا فى تجدد النزاع , 

ونا انتصرت السيحية فى سوريا » أنمشت أدبا سوريا 
وشيئا قريبا من الشعور القوبى » بِينا كان الصر بون دأئما شعبا 
ذا قومية . وفى عصر دينى كهذا لم نجد القومية وسيلة للتعبير عن 
نفسها إلا بالمروق عن العقيدة القررة . قال رجال الإسكندرية 
بوجود طبيعة واحدة للسيح ؛ وناوأوا بذلك القول بالطبيمتين 
الذى أقره مع خلقيدونية . كيف كانت الكنسة الشرقية 
تستطيم أن تجمع بين القومية السورية والصرية وتبق مع ذلك 
على وفاق مع روما ؟ تلك كانت هى المشكلة الى عكرت عهد 
زينون واناستاسيوس » حتى استسلٍ هذان أخيراً لثيثة الشرق » 
فاتفصمت الترى الثىكانت ثر يطهما بالغرب ( انظر النصل 
الخامس ) . 


2010108 
الفترة الثانية 
ماه س- 11١‏ .م 

ارم مستئيان 14ه --5.05 م : 

جستين #ا#قنار الأول : يذه - مجه م . لما أعملى 
الخصوة أمانتيوسٌ الذهب لذلك الإلليرى الأى> - جستين 
قاد حرس القصر ء» ليستخدمه فى تأمين العرش لابن أنى 
أمانتيوس » استئله جوستين ليستميل إلى نفسه قلوب الجند » 
و بذلك نودى به امبراطوراً . وكانت المسكومة فلا فى يدى 
ابن أخيه . 

جستنيان الأول : /ااه ههه م الذى خلفه ابن أخيه » 

جستين الثالى : مده س هلاه . وهذا لم يلبث أن أصابته 
لوئة ؛ فرق جستين الثانى فى فترة من فترات الصفاء الذهنى 
طيبار يوس ء رئيس حرس القصر » إلى رتبة القيصر ( دسمير 
4 ) وتوكجّه قبل وفاته امبراطوراً . 

طيبار بوس الثاتى هلاه كوم . وى سنة كمه 
عقّد طيباربوس الثانى للقائد موريس على ابئته » وقبل وفاته 
«بيوم واحد توج موريس امبراطورا . 


سيوع مد 

موريس » به «+1 م مناه نم أغتاله فوقاسٌ للتبربر 

الجلف الذى تزع ثورة نشبت بين اليش المرابط على الدانوب . 
فوقاس , 5+7 ل علكام. 


الفترة الثانية 
اه سا ٠‏ كبام 

الظهر البارز فى هذه الفترة هو محاولة جوستنيان أن يستعيد 
اروما ما انتزعه البرابرة من أراضيها » وأن يمل إرادة الحم 
للطلق عى القانون الأوحد فى الإمبراطورية الستمادة . فانتزعت 
إفريقية من أيدى الوندال » وإيطاليا من الفوط . وأفيمت فى 
اسبانيا ولاية رومانية عاصمتها قرطبة كانت تملن نحقق أحلام 
جستنيان . وحطمت فى الماسمة قوة حزلى اللعب المتنافسين . 
واعترفت الكنيسة بصاحب القسطنطينية ملكا كاهناا» 
وأعيدت لروابط يينها وبين روما . ونشأت كنيسة جديدة 
للحكة القدّسّة » فكانت إشارة ورمزا من رموز الأبهة التى 
بذت أبهة سليان ثقسة: 

ومع ذلك فإن تجلح جستنيان كان نذيرا بالويل لأنه قام 
على متناقضات غير مؤتلفة كان الإمبراطور يتليف رغبة إلى 

مم24 


إصلاح نظام المسم وإلى تتفيف الأعباء والميف عن سكان 
الولايات ؛ وكان معنى ذلك إنقاص الضرائب ؛ وهذا يؤدى إلىه 
تدهور خينة الدولة وعدم توفر المال الضرورى يومثذ لاستعادة 
البلاد التى اتُدمت مرى الإمبراطورتية » والدقاع عن 
الحدود الهدّدة » وللقيام بمشاريعه العمرانية المثظيمة » فى حين أنه 
كان لا بد للدولة بومئذ من الأموال الجزيلة . وهكذا اضطر 
جستنيان أن يتغاضى عن الاغتصاب الملنى الذىكان يقوم به 
وزيرماليته انفيض » يوحداالكابادوى . ثم لم يكن هناك مندوحة 
للسكنيسة الشرقيّة عن التصافى مع كنيسة روما لنجاح الفتوحات 
الجديدة فى إيطاليا . غير أن الاعتراف بمبادئ" جمع خلقيدونية 
كان معناه مجابهة سوريا ومصر بالعداء » لأمهما كاتتا تقولان 
بالطبيعة الواحدة . ومسنى هذا أنه لم يكن هناك مفر للإمبراطور 
من تضبيع ولاء الشرق له إذا أصر على كسب الغرب . أضف 
إلى ذلك أن الإمبراطور الذى ترعيع فى ولاية تفكلم اللاتينية » 
كان يرى فى نفسه رسولا يبشر بالفكرة الرومانية القديمة عن 
الإمبراطور الذى مجمع للناس الشريعة الرومانية ويصوغها فى 
قالب قانون متناسق » ويناصر استعال الامة اللاتينية . هذا يننا 
كان الغرب والشرق قد أخذا يعجزان تدر ييا عن التفام فيا 


كد اؤوايت 


يينهما وأخذ الشرق يغدو ف الفكر والعاطفة إفر يقي . وقدكان 
من الممكن لولايات الدانوب أن تكون حلقة الوصل بين ذينك 
العالمين لولا أن قبائل الصقالبة والبلغاركانت قد اجتاحتها » بل 
لعل الطبيعة نفسسها قاومت جستنيان : فقدكان فى حاجة إلى مدد 
دانم من الجند لجيوشه . لسكن طاعوتاً اكتسح الإمبراطورتية 
فى سنة 4ه م وما تلاها من السنين » رف معه أولئك الذين 
لد قدّرلم أن يعيشوا لحاربوا فى سبيل الإمبراطورية . و بذك 
حد التقص ف الرجال من نشاط جستفيان العسكرى . 
وقصارى القول » إن موارد الامبراطورتية ناءت بأعباء 
للهمة التى ألقاها جستنيان على عانقها . وحاول جستين الثانى أن 
يقتنى خطوات عمه » فرزح عقله نحت ذلك العبء الفادح . وبر 
طيبار وس سياسة جستنيان » إذْ كانت الامبراطورتنة عاجزة عن 
خوض لة الكفاح فى جببتين كانت عاجزة عن أن تصد 
تيار الصقالبة والآقار التدفق على الولايات الأورو بية » وأن ترقع 
رأسها فى الوقت عينه مسَحَدية التتحرش الفارموع اسلديد . لقدكان 
قلب الإمبراطور بة فى آسيا » فكان لا بد من سلامة آمسيا بأى 
تمن . وكانت ننيجة ذلك أن وقمت إيطاليا غنيمة باردة فى أيدى 
اللومبارد » واحقّل البرابرة أراضى الدانوب . ولا أسمف الحظ 


سس لاج اسم 


الباسم موريس إلى أن يعقد معاهدة صلح مع فارس ( ٠5ه)‏ 
وجه همه صة ثانية إلى الدقاع عن التخوم الشمالية . ولكن 
الجيش رفض أن يتحمل مضانك الجلة » ففقد موريس بذلك 
عرشه وعمره . وتلت ذلك فترة من الغزوات الفارسية والتخر يب 
البربرى والحرب الأهلية جملت إقلم رومانيا منسم سيمع أيام 
فوقاس على شفا الخراب . ولم تنج الإمبراطورية مما كان مهددها 


إلا بقيام ثورة فى إحدى الولايات . 
الفترة الثالثة 


لح لمالا بام 
أسرة شرفل : 
أنزلت فوقاسَ عن عرشه ملة من ولاية إفريقية يقودها» 
هرقل » 1١‏ - زوم . أنجب من زواجه الأول ابن 
اسمه قنسطنطين ( الثالث ) . وأنجب من زواجه الثانى من أبنة 
عه مارتينه » ابا 'يدعى هرقليو: ناس تعومماعه ه11 ( وتواج 
عام 764 م ) وأبناء آخرين ومكذا خلفه » 
قنسطنطين الثالث م شريكين فى المك » ولكن 
وهرقليوناس ١541م‏ ) الليش أى أن بمخضع لمكم 


2 
مارتينه . فلما توق 5نسطتطين الثالك بذات الصدر » اضطر 
هرقليوناس” أن عوج ابن أخيه قنسطائز» حفيد هرقل الأول » 
امبراطورا فى سبتمبر من هذه السنة . وأقصى هو وأمه عن العرش 
ف أواخر سبتمبر من نفس السنة . وأصبح 

قنسطانزالثانى » 41 محم أمبراطوراً متفردا بالسلطة . 
وقتل قنسطائز فى صقلية لخلفه ابنه » 

قنسطتطين الرابع » لمت- هه" م الذى خلفه ابته » 

حجستئيان الثانى » ٠م‏ - 96 وحمره سث عشرة سئة ٠‏ 


كرهه الشعب لاستبداده وظلمهء فمزله سنة 548 م قائده فى 
. ع 
الشرق ليونتيوس »؛ وننى إلى خرسون . 
معان ف النغى : 
ليونتيوس ؛ 6 -- 54 م أسقط عن العرش حين ثار 
#تشتاهكت 
بحارة الأسطول فى كربت ء ونصّبوا نائب” أميرال البحر أبسهار 
«مسنومة » فأصبيح هذا أمبراطور 5 بامم 
طيبار بوس الشالث هه -- ه ٠/ام‏ » غير أن جستنيان 
استطاع فيسنة مءلام أركف يعود بمساعدة الزعيم البلفارى 
ربل 7888 - 


همد 


جستنيان الثانى 7١0‏ ١121م‏ . ثارت خرسون خوفاً 

من طفيان جستفيان بقيادة ضابط أرمنى اسمه فيليبكوس باردانس 

ديعاوم 811 » وانضم إلمها الخزر فى ثورتها » م 

أرسل إلى خرسون أسطول انحاز إلى جانب الثائرين . وتخلى 
رجال الميش عن جستنيان الثانى ثم قتلوه . 


هو القوةٌ الوسيرا وري : 

بأردانس » ١‏ الال # الام . أدى عدم مجاحه إلى تنصيب 
وزير الدولة للدنى 2 

أناستاسيوس الثاتى » #إلا > الام . ولكن محاولته 
فى سبيل إعادة النظام فى الجيش أغرَت" فرق الولاية الثغرية » 
(انظر الفصل الثامن ) - ولابة أو يسكيون «من#نوم0 - أن 
تنادى بموظف مغمور من موظلق الولايات امبراطوراً وذلك هو 

ثيودوسيوس الثاللك 71 ؤم . ولكن اتخلاصجاء 
بتولى ولاية الأناضول الثغرية المدعو ليو الإيسورى ( أو الإإيزورى 
مهدا ع8 معط كا يسمى عادة ) . 


مسناوج سم 


الفترة الثالئة 
لاس الام 


أحر هرقل من إفر يقية » حي ش كان العنصر اللاتينى أقوى 
من غيره » لكى يمخلص الإمبراطورية الرومانية . وقدكانت 
الكفرة فى نظره عملا دينيا » ولا حب فق دكانت للدين طيلة حكه 
للنزة الأولى . وكانت الكنيسة تعضده بحرارة فى حر به لعاد 
النار» تلك الحرب التى نوغل فيها إلى قلب فارس . و بعد ست 
سنوات من الجلات التتالية أحرز نصرا مُوْزْراً كاملا . ولسكن 
حمته كانت قد تداعت » وكان الجدب فى تلك الأثناء قد أخذ 
يسوق القبائل العر بية التى وحّدتها لأول مرة فى حياتها ‏ عقيدة 
مشتركة » و يبمثها من الجز يرة نحو الأراضى الخصبة . وانتزعت 
جيوش المسامين فلسطين وسوريا من جمم الإمبراطورية » وبعد 
سئوات قليلة فقدت الإمبراطوربة مصر أيضا . تلككانت للظة 
ممة ف التارريخ البيزنطى » فإن الجزء الذى بقيت روما تحتفظ به 
كان موثل” الأرئوة كسية » بنيا كانت البلاد التى ققدتها مثابة 
للونوفيزية » ولم تمد السكديسة الشرقية فرحاجة إلى أن تسترضى 
أهل المذاهب الخالفة . و بهذا أصبحت الدولة أرثُوة كسية كئيسة 


ااه د 


ودولة » وارتبطت الدولة والكنيسة من الآن فصاعدا » وأصبحتا 
وحدة لاتتجزأ - 

وبهذا غلبت على شرق البحر الأبيض للتوسط حوالى 
منتصف القرن السابع تلك الخصائص التى ستغلب على سير 
التاري الييزنطى . ققد اعترف الصقالبة » بعد أن تحرروا من 
أسيادهم الآثارء بسيادة الإمبراطور بة » وا كتسحوا ولايات 
الدانوب متوغلين فىبونان » شافين طر يقهم إلى جزر إيجه . ووقع 
أ كثر إيطاليا فى أبدى الاومبارد » وأصبح البابا ف الماصعة القدعة 
قادراً على أن يحل محل الأباطرة الذين لم يعد لم هناك وجود . 
ومع أن قنسطائز حاول أن يحمل من جنولى إيطاليا وص قاية 
حصنا قويا لصد تقدم العرب فى الغرب » إلا أن خلفاءه لم ينبجوا 
مبجه فىهذا السبيل . لقد أصبح قلب الإميراطورية فىآسيا ‏ 
فى بلاد تدك اليونانية . وقد زالت العداوة بين فارس 
والقسطنطينية » تلك العداوة التى ورثتها القسطنطينية من روما 
القديمة » اتحل عحلها عداوة الإسلام التى بقيت ما بقيت 
الإمبراطورية . ومن هنا يبدأ التاريخ البيزنطى متميزاً مستقلا . 

و بررجع ما أحرزته أسرة هرقل من مجد إلى أنها تاقت أوّل 
ضربات الفزو العربى » وأوققتيه جنوب ساسلة طوروس . فلما 


لالإه د 


توجه العدو بهمته إلى البحرصدّت العاصمة كل يانه . ول تمض 
مسنة فى الفترة بين 7 88/87 م دون أن يبحر معاوبة من 
قاعدته البح بةفى قير يقوس وبمنديز© ”'2» وكان يعود ىكل 
سنة مغاوباً على أمسه حتى اضطر إلى عقد صلح سنة 0/4" م . 
وقد سقطت ولابة إفريقية فى أبدى السلمين سنة 517 » وأسس 
إشبرخ #عنعومو1 ملكة بلغارية بين الدانوب والبلقان ؛ 
ولكن القسطنطينية ظلت صامدة تحمى أوروياء وتحفظ للدينة 
وراء أسوارها . وق تلك الفوضى التى تلت سقوط الأسرة 
المرقلية بدا كأن الحصن النيع يكاد يتهار » ولكن التخاذل 
طرحجانيً ‏ مرة أخرى -- وتولت دفة الدولة الهددة يدقوية . 
الفترة الرابعة 
اثلا م.م 
الوسر ه ال وسور ي: ( العز ابقوئيور, ) الا ليم 

ليو الثالث ء 7١لا‏ ١5/اء‏ خشلفه ابنه » 
قنسطتطين الخامس 6 4١‏ هللام . خلفه على المرش أبنه 
(1) تقول الصادر العربية إن الأسطول العربى احتل جزيرة سمي 
أرواد قرب القسطنطينية سئة 4ه ه بقيادة جنادة بن أبي أمية . وهذا 


بنطبتي على مالسميه المصادر الأجنبية جزيرة قزيقوس الواقعة على بحر مرمرة 
شهال آنسيا الصغرى . 


كت ره نتم 


ليو الرابع » ه/م- ٠«لام‏ . ثولت أرملقه إرينى ماتمم1 
أمى المسكومة بمد وفاته وصيّة على ابنها الصغير» 

قنسطنطين السادس » ١هل/‏ - لاولام ٠‏ ومع أن اللدود 
أجيروها أن تتنازل عن الحسكر سنة ٠./ام‏ إلا أن قنسطنطين 
أعادها إلى الك سنة ١ذلام ٠‏ وفى سنة للدلام خلمت ابنها 
ملت عينيه » وأصبحت إمبراطورة بلا شريك فى الحم . 

إيدينى لاولا ل مم . خلعت عن العرش عؤاصية 
دبرها ضدّها الموظفون الكبار سنة ؟ ٠١‏ وخافها صاحب خز ينة 
الامبراطورية تقفور . 
ايز الؤّسرة الو لسورير : 

نقفور 5ا«مناصهء 2/1 ؛ ١م‏ 11م . سقط وهو يقاتل 
البلقار. أماابنه »0 

ستورا كيوس اعم رعاة » للدم » فقد جا من اممركة 
جرح بليخ . وعيّنَ امبراطوراً حماه» 

ميخائيل الأول » ١١‏ 1م م كان اتكسارّه أمام 
جموع البلغار على الأرجح بسبب خيانة القائد الأرمنى النى 
خلمه واعتلى العرش ياسم ‏ 

ليوالخامس » 18م - ١م‏ م . قيل ليو عدد الذحم 


لوه د 


سئة هم . فولى الأمس رجل جاف من أبناء الولايات أصله 
من عنُورئّة فى فريجيا المليا . وكان حينئذ قائدا الحرس . 
الؤٌسرةٌ القر كير 5١‏ - لاكم م : 
ميخائيل الثالى » ١٠م‏ - ولام م . خلفه ابنه للثقف + 
اثيوفياوس » وعم - 5م . تسامث أرملته ثيودورا الحم 
بعد وفاته وصية على أبنها الصغير» 
ميخائيل الثالث عم - /الهم م .كان من المقر بين إليه 
باسيل المقسدونى . وقد قضى هذا برغبة من الامبراطور على قيصر 
بر“داس مهلمه8 دصت أن ثيودورا » ذى اخول والطول سنة 
1م » وأصبح قيصرا فى تلك السئة ثم تكفل بقتل الإإمبراطور . 
الفترة الرابعة 
اللا س لالكهم 
فى السنة الأولى من 9 ليو بدأ العرب مومهم الشديد 
على القسطنطينية وعسكر سثلة ( بن عبد للللك ) أمام للدينة 
يجيشه البرى فى أغسطس 17/م . وظهر الأسطول بقيادة سلهان 
فى سبتمبر . وقد ظل الحصار مستمرا على الرثم من قسوة ذلك 
الشتاء قسوة شاذة حتتى اضطر الهاجمون الغلوبون على أميم أن 
يفكوا الحصار فى أغسظس 18م ٠‏ ول تقع أوربا سرة أخرى 


لاو ده 


فى خطر ساح قكهذا من جراء همات العرب . ذلك أن الأزمة 
العصيبة وجدت لما الرجل القادر على الصمود لا . 

ولا ينسى مؤرخو الكنيسة مع ذلك أن ليوكان أول محطمى. 
الصور ( انظر الفصل اللخامس )؟! أن أصداب « المُدَونات » من 
الرهبان لم يصفحوا عنه أوعن خلفائه . ولكنهم - مع ذلك 
لا يستطيمون أن يتجاهاوا أن كثيرين من محطمى الصور كدبوا 
حب رعاياهم فضلا عن احتزامهم . وقد بق المزاع أ كثر من ماثة 
سنة » فأعادت إيريى الصور القدسة مؤقناً . ويرجع الفضل فى 
إحراز النصر النهائى لعباد الصور 445 م لامبراطورة أخرى هى 
ثيودورا » التى كانت وصية على ميخائيل الثالث . وهكذا تعلق 
النصر فى هذهالخصومة بلواء الرهبان والنساء . ولكن العاريض اليوم 
قادر على أن يمك على أهداف محطبى الصور وعلى جهودمم حك 
أقل ميلا إلى الموى عن ذى قبل . فنحن نرى اليوم أنهم خدموا 
روما جهد طاقتهم . لغمى ليو أوروبا » وتغلب قنسطنطين القامس 
على البلغار» وأصلح نتفور مالية الدولة » وحاول ميوفياوس أن 
يشيع العدالة بين الناس . وربما استطعنا أن نمتبر الفن المارى 
الذى نشأ على أيدى محطمى الصور أساسا قام عليه جاه الأباطرة 
الذاهبين ؛ وربما وجدنا فى تصاويرمم تصويرا للذائد الإنسانية 


لد إاعم 


والأهة الدنيوية . ولسكن ينبنى علينا أن تمتاط فلا نفسر عداكم 
الصور المقدسة بأنه كان ناشقًاً عن حكراهية لفن نفسه . 
و بالاختصارء لقد أولى محطمو الصور الإمبراطوربة ننظيا مدي 
وعسكريا ( انظر الفصل السابع ) وجعلوا القانون الروماتى يسد 
حاجات غعصرهم حين نزلوا على حك المادة والعرف ( انظر الفصل 
الحادى عشر ) و بذلوااكل ما فى وسعهم ليكبحوا من جما 
امرافات » وايخلصوا السلطة المدنية من سلطان الرهبان ذوى 
الأفق الضتيق » على الرغم من إخلاصهم وتفانيهم ( انظر اافصل 
اعلامس ) وينيغى أن يرفض التاريخ ما زعمه الرهيان فى مدوّناتهم 
بهذا الصدد . 

الفترة الخامسة 

باجم - ب/لام١‏ ل م6 
الوّسرة القر ولي : 

باسيل الأول ع بحم - هم م خللفه إبناه 


مع أن أبوكنه ليو ال.ادس 
متك يها .وي 
الاسكندر ‏ كندر - شر يكه الامعى - فملاً لأنه وهب نفسه للذائق ء 


لي والسادس » م - 51١‏ 


والاسكندر » تم اسلو 


لمدعجوه- 


ولكنه أصبح وصيا على ابن ليو مدة سنة واحدة بعد وفاة الأخير. 

قنسطنطين السا بع ور فيرو جينتوس دم رمو و«برءاصدوم ( 
؟لو - ومه . وقد نصَبَ توج أيه ماين الأول 
) ليكا ينوس علنار هع 1 ( إميراطورا معة . 

روماس الأول » وذ - 544 . ولكن أبناء رومانس 
ساعدوا على عزل أيهم سنة 4 4 م نلف قنسطنطين السابع أبنه» 

رومانس الثانى » ومه - 4ه الذى حكلت بعده أرملته 
ثيوفانو وصيّة على طفليه : 

باسيل الثالى » مجه ه15م, 

قسطنطين قنسطنطين الثامن » عه - ٠١6‏ م وللتفرد بالعرش من 
اس 1 م . وفى سنة 957 م ازواجت 7 ثيوفانو من نقفور 
فوقاس الذى حك باسم » 

نتفور الثابى , سركة - حكة م حتى تآس عليه الضباط 
وعزلوه عن المكم لخلفه » 


يونا الأول نسيم كيس 5ميزعف ,2:1 1 اول كحك كلام 


الذى حيس ثيوفانو فى دير. ولا مات قنسطنطين الثامن 8١٠1م‏ 
م يعقب ذكورا بل ترك ثلاث بئات هن : أبدوكسيا هتدم ع 


لاسن د 


الراهبة » وثيودورا التي لم يكن لها رغبة فى الزواج » وزوى م2 » 
وطلق رومانس » عضو مجلس الشيوخ » عملاً بشروط وصاية 
قنسطنطين الثامن » امرأته » وتزوج من وى » وأصبح 
امبراطوراً بام 

رومانس الثالث ء ١١52‏ - 64١1م‏ . وبعد وفاته 
تزوجت ذوى من عشيقها الَفْلاجونى - ميخائيل - الذى 
ارتتق إلى العرش باسم 

ميخائيل الرايم » م١٠‏ - ٠١4١‏ م . وأصبح ابن أخقه 
ميخائيل قيصراً . وحيتف توف ميخائيل الرابع جملته وى 
امبراطوراً يسم 

ميخائيل الخامس » ٠١49 1١49‏ , ولاسجن التىأولته 
جميلا » ثار عليه أهل القسطنطينية ونادوا بالأميرتين الباسيليتين 


زُوى وثيودورا سنة ٠١4١‏ ؛ حا كتين . وقبل أن يضى 
على ذلك شهران تزوجت وى - وكانت قد يلفت من الممر 
اثنتين وستين - عرة أخرى » ومَتّحت التاج بيدها لقريبها 

قنسطنطين التاسع مُنوماخوس » ٠١85‏ عه١1ءولوفيت.‏ 
فى سنة ٠١٠‏ . ونا توق قنسطنطين تفردت بالحكم ثيودور 


آعر الأميرات اللانى « وُلدن فى الأرجوان » 
ثيودورا ٠١64 ٠٠١١4‏ . رشحت قبل وفائها القائد » 
عضو مجلس الشيو 0 
ميخائيل سترانيوتيكوس 011/:05اغ ه540 مهلعف 11 امبراطوراً 


اليل .89١1م‏ 


الفترة الخامسة 

اكلم دلاءه1ام 
فى سئة ٠ه‏ م توج البابا شرلمان فى روما . ومنذ ذلك 
التاريخ أصبح هناك امبراطور يتان مسيحيتان . ومع أن امبراطور 
الغر ب كان يرغب على الأرجح أن يعيش فى وام مع أخيه 
اميراطور روما الشرقية » إلا أن عاملا جديداً بالغ الأمية كان 
قد أدخل فى السياسة الأوربية ‏ كان للغرب رئيس دنيوى » 
ورئيس دي ؛ وها البابا والامبراطور ؛ فاتحدا ضد الامبراطور 
والبطريق » وأخذ بزداد شعور الشرق والغرب بأنهما عالارف 
منفصلان ؛ واستطاع فوتيوس 81::5م// بطريق القسطنطينية أن 
يجعل من نفسه أعظم شخصيية خلال عصر محطمى الصور وعصر 


الأسرة القدونية . وكان شخصيّة قديرة » لم يقف أئرها عند 


5-0-0-7 


إيقاع الانشقاق بين روما القديمة وال,مديدة » ولكنه وض أسس 
الاختلاف التى كانت سسبها فى الانقسام النهاقى 6164© . 
وكانت أوروبا فى هذه القرون جاهدة دائبة . و يستطيع الناظر أن 
برى أن شقة الخفلاف بين الشرق والغر ب كانت تؤداد اتساعا 
خلال ذلك العصر بالرخم من كل شىء . وخاض صقالية الثرب 
فى ذلك الكفلح الذى قام به الصقالية المتتصرون ليحتفظوا 
لأغسهم بمراسيم دينهم القويم معركة خاسرة . فقد اتتصرت 
الكنيسة الرومانية بطقوسها اللاتينية » بننا انحازت بلغاريا 
النصرانية - بعد تردد قصسير - إلى الجانب الشرق ( انظر 
الفصلالرابع عشر) . ول يعد الشرق والغرب يتصلان إلا بطريق 
السفراء -- وقاما حدث ذلك . فانقطعت روابط الياة الشركة 
بينهما . وأصبح البلاط البيزنطى مجمل للعالم الصقلبى السكان 
الأول من الأعبيّة . أما ما يقع خلف مملكة البلغارمن ناحية 
الغرب » قد كانت بلادا لا يصل إليها مدى بصره . وكان 
قنسطنطين الذى ولد فى الهد الأرجوانى يسمى أسراء باقاريا 
)١(‏ يشير الؤاف هنا إلى حادث انفصال اللكنيسة الفسرقية الأرئوذ كسية 
عن الكنيسة الغربية الكاثوليكية انقصالا تاما على يد كيرولاربوس 
كلظ جعلنة0© بطريق القسطنطيتية سئة غ ه١٠‏ ء سين أعلن أن الكئسة 
البيزنطية لا ترتبط بعىء من علاقات التبعية والخضوع #ابابوية فى روما ٠‏ 
زع" 


5 0 


وسكسونيا حكاما على ما يسمى بلات النيمز 2/622 ب وهو 
الاسم الذى كان يطلقه الصقالبة والجر على المرمان . 

ويعتبر النصف الثانى من القرن التاسع فترة عودة إلى 
القديم . فقدكان محطمو الصور جدّدين مبتدعين فى حين عملت» 
هذه الأسرة على جمم ما يمكن حفظه من تراث روما . وأ كتببت 
من ذلك الثراث قوة جديدة .كا أعيد قانون جستفيان . فالعرفة 
قوة . واذلك جمم قنسطئطين السابع -- الإمبراطور الموسوعى ‏ 
التوانين التى قامت عليها عظمة روما ورتجها . وكان جهاد الأبطال 
الذى واجه به حكام أره مينية البثر يون 1124م ,ع8 قوى الإسلام > 
قد مهد الطريق ( أمام حكام القسطنطينية ) . فلما تولى الحم 
حكام عسكربون بالطيع من أمثال تقفور فوقاس ونوحنا 
تسيسكيس » حدث أ كر تقدم ملموس . إذ اتنزعت سوريا 
والجزبرة المراقية من أيدىالساهين , حتى لند استرجءت انطاكية 
نفسها » ووصلت الإمبراطورية البيزنطية إلى أ بيد حدودها. ثم 
إن باسيل الثانى » الذى قاتل البلغار فى حرب علو يلة الأمد هدم 
أركان للملسكة التى يناها التزار #عويل العظبم من قبل . وفى 
سنة ٠١14‏ م سملت أعين خجسة عشر ألف ياغارى إلا مائة 
ونخسين » أب على عين واحدة لكل منهم ليمودوا مماعتهم إلى 


0-7 


وطنهم ٠‏ ونحّد فلادمير أمي ركييف » ويدأ تنصير روسيا . 

فلما توفى باسيل أخذت عظمة روما تتقهقر » وأخذت الدولة 
تحارب قوة للقاطعات الأرستقراطية » وتحارب كنيسة كانت 
دائبة على اقتطاع الأرض لأديرتها » والحصول على إطفاء نام 
لهذه الأرض من دفع الضرائب . ولسكن جهود الدوة ذهبت 
دون جدوى . وأخذت البطانة فى البلامطل تجاهد المحافظة على 
قوتها ضد نبلاء آسيا المسكريين بالنقليل من قوة اميش »ء مما 
أدى إلى إضعاف قوة رونا0 الدفاعيّة . ولذلك يصطب القاريج 
الداخلى للإمبراطورية فى القرنين الخادى عشر والثانى عشر 
بصبغة الكفاح بين العاصعة وأشراف الولايات . 

الفترة السادسة 
10 سد ع كبام 

إن العواطف التِى كانت تؤ يد الببت القدونى مانت يموت 
ثيودورا » وقد أسقط النبلاء المسكر بون ممرشسها ودعوا ل * 

أسحاق كومنينوس ال ا ل ٠‏ تنازل عن 
العرش حين أنبكته الهمة الشاقة ورشح للإمبراطورية مدير 
لالية » 
)١1( 0‏ نلاحظ هنا أن المؤلف يسمى النسطنطينية روما فى بعض الأحبان 


اهمه د 


قنسطنطين العاشر دوكاس + ٠١69‏ 1م . ويعد 
وفاته تزوجت أرملته إبدوكيا , © من القائد » 


روماس الرابع دبوجينس 1٠١1»‏ ل ١الا١٠1‏ مء الذى 
أنزله عن عررشه بعد اتكساره أمام السلاجقة الأثراك فى ممركة 
منزيكرت ( ملاذ كرد ) سنة ٠١9/1‏ م ابن ايدوكيا بالتبنى 2 

ميخائيل السابع دوكاس ؛ الا١ة‏ - شلا١١,‏ فقد قام 
الشعس بثورة عليه فأنزله عن العرش وخلفه » 

نقفور الثالث وتانتياتيس وماعنلمه1ه8 11ل عسرماممم ذل( » 
/ا١٠ ٠١١ - ١‏ م . أيزله عن عرشه جماءات الجنود الثائرة » 


ونصّبت على العره شن التكسيومن كو منطوس 1/15/ 0001/16 كلاأنزء|4. 


أسرة كوم اينوس 
ألسكسيوس كومنينوس (ابن أن إسحاق الأول) 1١41‏ 
كا م . افتمم عهدا من التنظم واللإصلاج . وخلفه أبنه» 
بوحنا الثانى .1118 - 1148 م لخلفه بعد وفاته ابنه» 


ما نويل ,1147 - ١٠18ام‏ الذى خلفه طفله » 


كك 


ألكسيوس الثانى » 186-114٠‏ ام ء فقامت الإمبراطورة 
هارية وأليسكسيوس ( ابن ع الإمبراطور) بالحسكم . وفى سنة 
+118 م جمل أندرو تيكو سكومتيدوس ( ابن أن يوحنا الثانى ) 
شريكا لألكسيوس الثانى . لخنق ألكسيوس فى السنة التالية . 

أندرونيكوس » ١١‏ 1140 م . عزله عن العرش 


اسحاق الثانى » 148 - ١156‏ م . رأس أسرة إتجيل 


النبيلة . أنزله عن عرشه أ + 3 
ألسكسيوس الثالث » 1١96‏ - س٠‏ ؟1 . ولكن الصليبيين 
أرجعوا 
إسحاق الثاني أ 6٠8و‏ ساعء؟1 » وبقيا حتى عنلا 
وألكيوس البابع / عندما احمّلت التسطنطينية 1٠.‏ . 
الفترة السادسة 
/ام١1‏ سس ع.؟١ا‏ 7 


ليس فى طوق كاتب هذه السطور أن يمل تاريخ هذه 
الفترة فى فقرة واحدة . إذ لا معدى لناعن ذكر بعض الشأكل 


جد وا اس 


فيها .كان العامل الجديد فى الوضع الفارجى هو ظهور السلاجقة 
الأثراك امتبر برين . فهم الذين هزموا روما الشرقية فى منزيكرت 
( ملاة كرد ) ٠١/١‏ م هزيمة متكرة لم تستجمع الإمبراطورية 
قواها بمدها . وأصبح من الصعوبة مكان أن تستبق الإمبراطور بة 
قواها بنها مواردها تتناقص » واستولى العدو على حكثير من 
مناطتهاء أو نهيتها جماعانه . وعندئذ أخذت الامبراطوربة تعتمد 
فى حماية نفسها بحرا على أسطول البندقيّة . وقد اشترت مساعدة 
البندقية بامتيازات نحارية ضارة ( انظر فصل 1١‏ ) . و ييناكانت 
الأحزاب الدنية والمسكرية تتنازع السيادة داخل الإمبراطورتية» 
كانت قوى الغرب فى الجلات الصليبية تحذبها أببة الأباطرة 
البيزنطيين » وتستفزها سياستهم . وقدكان من الممكن أن بحاول 
البلاط الشرق شراء الساعدة السلحة من الغرب ببذله وعوداً 
خلابة عن الاتحاد الدينى مع البابونية » لولا أن الشسب حميت فى 
نفسه العداوة للمهاجرين الطليان وللسيادة الغربية . ور بماكان 
أعس شىء على إمبراطورتية قوية أن تنكون فى حاحة إلى الجاية » 
ثم أن تكون القوى الوحيدة التى تستطيع حمايتها أبنض شىم 
إلبها . أما رجال الغرب الفين لم يجدوا فى أرض اليماد سوى 
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القليل من اللبن والعسل + ولق الكثيرون منهم اموت فى رمال 
الصحراء » ورأوا روما الشرقيّة تفوز لنفسها بالأسلاب والغنا ثم 
الىكسبتها أيديهم » ققد أذ ىكل هذا فى تفوسهم الشعور يخيية 
الرجاء » وأسجْج ذلك فى قاو بهم نيران السكراهية » ومن الكراهية 
اللريرة نشأت مأساة سقوط الإمبراطورثية . وكل حضارة رفيمة 
جتذب نحو نفسها الحضارات التى هى أدنى منها فى المرتبة بطبيعة 
الال . ومن هنا يقول عالم محدث : إن الحروب الصليبية كانت 
فى واقع الأم صراعا فى سبيل القسطنطينية . فهل هذا صبيح 5 


الفترة السابمة 

04 -- 1468م 
بعد سقوط الدينة » أفيمت فى الماصعة إمبراطورية لاتينية . 
ومع أن أسرة الأشاكرة حكت فى نيقية من ٠١75‏ إلى 151 
فإن الإمبراطورئية الرومانية لم متمد عهدها فى القسطنطينية إلا 
تحت حك آل باليولرجوس . ولا نرى من الضرورى أن نذ كر 
سلسلة الأباطرة الذين حكوا من 11؟١‏ - 146 م فى هذا 
السكتاب . فإن بملسكتهم اقتصرت على الماسمة والنطقة الخيطة 
بها » بعد أن أحدقت بها للملكة الصر بئيّة من الغرب والأتراك 
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من الشرق ؛ إلى أرث احتلت العاصمة نفسها أخيراً وزالت' 
الإمبراطورتية الشرقية من الوجود”” . 


. إلى هنا وقفالمؤلف فى ليجاز التاريغ السيامى للدولة اليزنطية‎ )١( 
تيف ومائتا سنة‎ ١140# » ١١4 ولا زال أمام الدولة فها بين سنق‎ 
مليكة بالحوادث ونا كان دارس تاريخ الدولة البيزنطية وحضارتها لاستغى‎ 
عن الوقوف على تطورات تاريخ الدولة البيزنطية خلال هذه الفترة الباقية‎ 
: فقد رأينا أن تكمل هذا العرص من الفصل الأول من كتاب شارل ديل‎ 
: » بيزئطة » عقلمتها واضيحلاها‎ « 

.(1919 رقتعوط) ملعك أه «نعنسه:0 ؛ عمتععرظ : بالاطاط .كان 
1-2 ,صم 
ومئوان هذا الفصل : تطور تاربخ بيزنطة ‏ 
مم8 عل #بامناكترا! مك برملاساداط 
وقد استحسنا أن توجزه كله حى يستقيم سياق السكلام . فليراجعه 
القارى” فى ختام ترجتنا هذه . 


ا 
السيادة البيزنطية 
الإمبراطورية والبرابرة 


« فلما رأت ملكة سبأ كل حكنة سليان» والبيت الذى بناه » 
وطعام مائدته » ومجلس عبيده » وموقف خدامه وملابسهم» 
وسقاته وحرقاته الى كان يصعدها فى بيت الرب لم يبق فيه" 
روح بعد ء فقالت لدلك : صميحا كان الخير الذى سممته فى 
أرشى عن أمورك وعن حككتك . ول أسدق الأخبار حق 
جكت وأبصرت عيئاى . فهو ذا النصيف لم أخير به . زدثته 
حكنة وسلاما على الخبر الذى سمعته . طوى لرجالك > وطويى 
لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائىا » الساممين حكنتك . 
ليكن مباركا الرب لفك , الذى سر بك وجملك على كرسى 
إسرائيل . لأن الرب أحب إسرائيل إلى الأبد ‏ جملك 
ملكا لتجرى حَكنا ويراً » . 

الملوك الأول الااح الماشر ع سس ه . 


وقد كان هذا الشعور نفسه [ الذى ملا نفس ملكة سبأ ] 
يختلج فى نفوس الأمراء المماصرين نحو جستنيان » وكثير خيره 
من أباطرة روما الشرقية . وقد قدم لنا الؤرخ البيودى القدرم. 
أروع تعليق بين أيدينا على السيادة البيزنطية . 


ملاع“ صلب 


ذها هو جورج الييزيدى منهزعنم عره ووروع0 ”يعي ر عن 
عقائد رعايا هرقل بقوله « ما أروع” اللسكية كنظام الحم حينا 
يؤيّدها الل » ؛ ومع هذا فالإمبراطور الذى تركزت فى يده جميع 
السلطات هو خليفة الحا م الرومانى » ووريث أ كتائيوس 
للواطن الأول فى الجهورتية » يمد أن أصلح أمرها ‏ 

قند توزعت حقوق اللوك عدد ما سقطت اللكية فى الأيام 
القديمة من تاريخ روما بين حكام عدريدين » كان لكل منهم 
فى أ كثر الالات شريك يقاسمه نفوذه » وجُمل زمن توليه 
السلطة قصيرا9؟ . فلما كانت أيام الإمبراطورثية أَلنِى سلطان 
( مساج مم1 كثير من هؤلاء للوظفين الكبار ووضعت سلطاتهم 
جميما فى يد مواطن فرد . وانتهى الأمن » بعد فترة لم يستفر 
الناس فبها على رأى ؛ إلى منح هذا المشد من السلطات 
[ إلى فرد واحد ] مدي الحياة . فأخذ [ هذا الواحد الذى كان 
يسمى ] الأمير (ودهمدة5) عل عاتقه قيادة اليش والإشراف 


)١(‏ يزيديا مغ4زعنم : مقاامة فى داشل آسيا الصغرى وتقم 
فى الحثوب . 

(؟) يشير اللؤلف بهنا إلى نظم السك فى المهورية اأرومائية النى 
وزعت السلطان الذى كان بيد الماوك بين رجال يعنتارثم الشعب . والعروف 
أن كل وظيفة من الوظائف اللكبرى فى أنظمة الم الرومانية كان 
يتولاها اثنان ٠.‏ 


لان لدم 


على الولايات التى كانت فى حاجة مجاية عسكرية . وفيا عدأ ذلك 
احتفظ حكام ابخهورتية حتوقهم القدمة . وإذا كان أوغسطس 
.قد سعى إلى جعل السناتو شر يكا عاملافى أداة الحكم فقد رفض 
هذا أن يقوم بدوره واضطر الإإمبراطور » على غير رغبة منه » أن 
يقوم بوظائف جديدة ؛ وبهذه الطريقة كثرت أعباء الإومبراطور . 

وحين اعنزل طيبار يوس تمله النبك وازم جز بر كابرى 20 
وضح أن العناصر العاملة فى الجهورتية القدعة لم تمد تقوى على 
مواجهة الضغط التزايد . وسرعان ما انتشرت الفوضى حين 
رفض الإميراطور القيام بهذا المبء الثقيل . 

فتكونت فى زمن كلوديوس هيئة إدارتية قوامها معتقو 
الإمبراطورء فأخذوا يعملون جتباً إلى جنب مع حكام روما 
القدماء مع أنهم مستقلون عنهم . وأخذ خدم قيصر من رجال 
حاشيته مكان الميئة التفيذية القدعة ؛ ول يسع الحكومة إلا 
أن تذعن لهذه الحيثة الإدارتية . وحل ممتقو الإمبراطور » فى 
زمن هدريان » محل بعض المواطنين من الطبقات المتوسطة 
(الفرسان) . وهكذاتموكلت الجاعة التىكانت تقوم بشئون القيصر 
البيتية إلى فروع من الخدمة المدنية اروما كلها . وانتهى الأمن 

)١(‏ جزيرة كابرى 7م06 : وتغم غير بعيد من ساحل إقليم كامبانيا 
فى إبطاليا عند مدل خليج “بتيولى . 


اوبات 


بالسناتو» الذى كان قد صارتدريا وكأنه شريك نام منذ نشأ 
حم الفرد » إلى أن يكون فى مكان شريك محدود السلطان . 
إِذ لم تعدله أية سيطرة فملية على سياسة الدولة . وحينا حاول 
استعادة امتيازاته مُنى بالفشل . فأبمد جاليانوس أعضاء مجلس 
الشيوخ عن الميش » وأقصام دقليديانوس عن إدارة الولايات » 
وانتصرت الطبقات المتوسطة على الارستقراطية . وحيْما استعاد 
دقايديا نوس السلطة الإمبراطورية » واستطاع بيت قنسطنطين أن 
يفتح باب الحكم لكل من كانت فيه كفاءة من أهل 
الامبراطورية ء ققد مجلس الشيوخ ما يله فى مسكز المنافى 
للإمبراطور » وأصبح فى استطاعة الفرسان وأعضاء مجلس الشيوخ 
على السواء أن يدخاوا فى خدمة السيد الفرد الذى يقبض على زمام 
السلطة جميعها . 

وقد سينا فى الفصل الأول كيف كانت الإدارة الدنية 
مفصولة عن السكرية فصلا تاما . ولسكن الإمبراطور جع فى 
شخصه شق السلطان . وم تسل جمعيات الشعب التشر يعية القديمة 
تعقد اجتاعاتها . ينا اخثار الناس امبراطورا » كان معنى ذلك 
أنهم تنازلوا لعن حقوق سيادتهم للوروثة » لأن ذلك الإمبراطور 
الذى انتخبوه أصبح مصدر التشريع ؛ وأصبحت أوابره فى, 
التفسيرات الوحيدة لتشريمانه . 


اس بلي سا 


ولاكانت ججيع الأمور» امقدس منها وغير القدس » فى 
أنام الجهورية تخضع لسيطرة الحكام -- لأن القسيس لم يكن إلا 
.مستشارا فى المسائل الدينية فط - فقد 'بعثت هذه النظرية إلى 
المياة فى روما الجديدة : نما دام الإميراطور الرئيس الدينى الأول 
فهو رئيس الكنسة وحاى حمى الدين . 

وعل الرغم من أن مخاوف جراتيان 072:2 حالت دون 
قبوله لقب « وونتيفيكس ما كسيموس © عسسندهالط ستزائمدم 
أى [ الرئيس الدينى الأعلى ] لأنه لقب وثنى ء وقنم بأن يكون 
إمبراطوراً مسيحياء إلا أن الشعب أصر على أن يحمل الاإمبرطور 
السيحى عبء العناية بروحه وجسده مسا : ول تقتصر العناية فى 
هذه الظروف الجديدة على الواطن سب ؛ بل ظلت جزء! من 
سياسة الدولة ( انظر الفصل الخامس ) . فالامبراطور من اابداية 
أكثر من إنسان جرد -- فل يكن اختيار أ كتافيوس لقب 
أوغسطس إلا لارتباط هذا اللفظ بالألوهية م » إنه لم يكن فى 
حياته إلا على الرغر م نأن أهل بعض الولايات الشرقية أصروا على 
اعتباره إلا ؛ فقد اعتادوا اضوع لوك موْطين . ولكنه إذا مات 
زالت عنه كل عناصر البشرية . وتقرر فى المنشور الذى كان 
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يصدره السناتو بهذه الناسية أن إلا أولهبيا تر قد أخذ مكانه 
صفوف الخالدين . 

أذ الامبراطور المسيحى بدورهء ؟! يظهر » مكانة مشابهة 
فى جنة الدين الجديد عند موته ؛ وجلس يشارك ابن الإله الحم فى 
أماكن عماوية ‏ وإذاكان شبيها للإله فى الحياة فقد أصبح. 
« مقدس اد كرى » فى الأخرة . وعلى الرغ من مثل هذه الأثار 
من بقايا الفكرة القديمة التى ترد فى خطاب القدبس أمبروزبوس. 
#دممق:مة, الذى ألقاه على قبر فالينتينيان » وفى النص المنقوش على 
قبر يودوسيوس الثانى » فنى استطاعتنا أن نقول إن التقديس حل 
محل التأليه بصورة عامة 

وأضيفت مميزات شرقية جديدة إلى هذه العناصر الموروثة ‏ 
فقد انتشرت ف القرن الثالك مؤئرات شرقية فى العالم الروماى 
وامتزنج تصور الفارسى للملكية ؛ على أنها هبة من الله بنظرية 
الرومانى حول سلطان :::ن7عموم امام : لقت من الإمبراطور 
إنسانا لا 'يدنى منه » إنسانًا مقدسا يسجد الناش له لأنه خليفة إله 
السياوات على الأرض » ويتوج رأسه بالتاج المنسكى » و يخلع اناس 
على كل ما له مساس بشخصه صفة قدسية . 

غير أنه من الضرورى أن ندرك أنه حتى هذا التطور يرج 
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فى أصوله إلى ماض يميد ؛ فهو ليس إلا انتتصارا للك الفكرة التي 
مال الشرق الهيلينستى من البداية إلى الأخذ بها عن مكانة 
الإمبراطور» وى ذات النكرة الت لم تناصرها نظارة الأول من 
قياصرة الرومان . إلا أن دقليديانوس ادعى لنفسه بصراحة تلك 
الامتيازات التي لم تكن لمنح سابقاً إلا لمث لكاليجولا أو دوميتيان 
. 6 غاقتودط . ومن المكن أن نقول إن ترك الماضى قد ظهر بدورة 
مبالغ فيها فى التحول الذى طرأ على الإمبراطورية على يدى 
دقليديانوس وقنسطنطين . 
كان ما أوردناه ضرور يا على سبيل التقدمة ؛ وما دمنا قد 
رأينا أن المكومة الشرقية كانت أوتوقراطية » فأمامنا سؤالان 
يواجهاننا فى وقت واحد : ما هو مصدرقوة الحا الأونوقراطى ؟ 
وما هي القوى التى جملت ممارستها أمرا مكنا ؟ 
لقد ظل حى الإإمبراطور فى المرش يضم للانتتخاب طيلة 
تاريخ الإمبراطوريية . وكان السنائو والميش ينتخبان الحم م 
فقدكان اليش يعارس حقوقه الوراثية فى تنصيب الاوك ؛ وكان 
الثشمب يؤ يد ذلك . ففكان فى استطاعة مجلس الشيو أو الجيش 
( وكانت جزء منه بالفمل يمثل مرح قوى روما المسكرية ) 
أن يتقدم أحدها فيمين مرشحا » ثم بذكيه الطرف الآخر: أى 


لالم م 


أن انتمناب الإمبراطو ركان يمر بالأدوار التالية : )١(‏ ينادى 
مجلس الشيوخ أو اميش بوضع الرشح « فى وضع دستورى بجمله 
فى مكان الإمبراطور النتظر » على أن يكون من الجائز بعدئذ 
تثبيت ذلك أو إلغاؤه» . (؟) أن بوافق الطرف الأخر على ذلك » 
لأنه بملك الحق ذاته فى الترشييح . (0) التصديق على هذا 
الاختيار حين يهتف الشعب الرومانى الذى مجتيع عادة فى 
المبدومون #ممطهؤمع ”2 . (4) تتويجه بالتاج على بد 
البطر يق الأعلى قائما بتمثيل المنتخبين لا السكنيسة . وقد جرت 
العادة بذلك وإن ل يكن شرط أساسيا . 

تلك فى الإجراءات الى كان ينص عليها التقليد الدستورى 
فى منح السلطان لأحد من الناس . لسكنها لا تكفل له سوى 
لقب بشرى . بيد أن عرش الإمبراطو ركان يقوم على أسس 
أ كثر رسوًا ؛ فالإمبراطور صن الإله » وقد وقم عليه الاختيار 
منذ ولادته لتحقيق إرادة السياء . وإذا فالمرشح الناجح هو 
بالضرورة من اختارته مشيثة الله » بغض النظر عن الطريقة التى 
أياصوفيا » ويحضره أعضاء مجلس الشيوخ ( المناتو ) وعثلون عن اليش 
والشعب الذى كان مهتف للاببراطور داخل اللكنيسة وخارجها . وكان 


التتويج قبل الفرن السابم يجرى ف الحبدومون :77/6040 خار ب المديئة . 
انظر » 86 .م #مالهعنائوقت ‏ #مالتممرظ ,الطةاانلالل8 - 


اعد الحم ندم 


أكتسب بها هذا النصر ؛ فنجاحه هو الميرر الوحيد ؟ قتنطمس 
صفحة ماضيه . وهذا النجاح هو الأساس الذى يازمالناس بطاعته . 
وإذا فن الجلى أن الأوتوقراطيةكهانة”© ملكية » وما 
الإمبراطور إلا أحد رجال الدين » حتّى إذا قدم ما نازمه العادة 
بتقديمه » استطاع أن يدخل العبد للقدس » ويقترب من الذيج 
حيث لا يسمح لأحد من الملمانيين بالرور . وفى مكنته أن 'يقبل 
ستار الذيح ء وأن يتناول بيده اللميز للقدس . وعهدت له المناية 
الإلمية كا عهدت لبطرس من قبل فى رعاية أتباع السيح . 
ولكى يظهر هذا الجانب منكهانة الإمبراطور فى وضوحأ كثرء 
أضيف منذ القرن الناسع ‏ على ما يظن ‏ عمل لخر رمزى 
فى حفل التو يج ألا وهو أن يقوم البطر يق بمسح الإمبراطور 
بالزيت المقدس ؛ ولم يكن “يعبر بذلك عن إرادة الدولة بل عن' 
الشيثة الالمية . 
غير أن هذه النظرية [ الإلمية ] فى أصل اللكية كانت 
حمل فى طياتها نتيجة أبمد مدى : فن يا ترى ذلك الإنسان 
اذى محقتق مشيئة الإله ؟ قد اصطفى إله الحرب داود من حظيرة 
0 (01) يصف للؤلف هنا كيف حول الماع الرومائى من حا مداق 
صرف إلى حا مدق يعتمد طى الدين فى تأبيد تفوذه . وألعروف أن أباطرة 
وزئطة جيمهم كانوا يزعمون لأنفسهم نداسة رجال الدين - 
إلى 


حم لاير سم 


الغنم » من السير وراء القطيع يكم شعبه إسراثيل : وكان الرومائى 
الشرق » وقارئ؛ الأناشيد العبرى » يدركان أن مصدر الرضة 
لايكون من الشرق ولا من الغرب ولا من الجنوب» بل إن الحم 
لله ؛ يرفع من يشاء ويذل” من يشاء -- و إذا فالعرش الإمبراطورى 
مباح للجميع » فلاحهم وتبيلهم » جاهلهم وعالهم على السّوام . 
غير أنه اشترط فى الإمبراطور أن يكون مسيحياً ‏ وأضيف بعد 
ذلك أن يكون مسيحيا أرثوة كديا . وفيا عدا ذلك يمكن لأحد 
الناس أن يقع عليه اختيار الله عظيا كان أم حقيرً » غنيا أم فقيراً . 

بيد أنه لم يكن هناك مر سبيل دستورى لإسقاط 
الإميراطور بعد انتخابه سوى ثورة ناجحة . وهنا أيضا لا يحول 
اختيار العناية الإلهية له دون أن يمتبر مجرد خاصب فى حالة فشله ؛ 
دما نحول يهوثا”" عن شاؤل » وخص داود بحبه ‏ أى أنه 
كف عن مناصرته للحم . و إذا فالثورة تصبح مشروعة ء بل 
وجزء! من الدسجور العمول به » فيقول عمسن «معسمم9/4؟ : 


. مهوها و«مباول :عو الاسم العبرى لإله اليهود‎ )١١ 

زفق موعسن 41001556 (/01ه ١‏ -- 1105 ) مؤرخ تقادة » 
ومن أعظم من أنجبتهم أناتيا فى الدراسات التاريخية السكلاسيكية . وهو 
مؤلف كتاب « تاريخ روما» . 


500 
« كانت الحسكومة الرومانية أونوقراطية يف من حدتها حق 
الثورة الشروع » . 

بيد أن اختيار الحكام بطريق الانتخاب وحده لم يكن 
ليضمن للناس سير الأمور سيراً حسنا مادام اغتصاب المرش 
مباحما فى هذه الدولة ولا يحتيره الناس خيانة إلا فى حالة الفشل » 
ثم إننا لا ينبغى أن ننسى أن هذا الاغتصاب كان يدم القوة 
اللإمبراطورية فى بعض الأحيان . ومن ثم عدلت النظرية 
الرومانية القديمة [ فيا يتصل بطريقة اختيار الجم الأعلى لادولة ] 
كا يلى : إن تفويض أمور الحم للاإمبراطور منوله حق توي 
خلف له أثناء حياته . ويظل مستبداً وحده بالسلطان طالا بق 
فى قيد الحياة رثم وجود خليفة إلى جواره » فإذا توفى انتقل 
السلطان إلى خليفته من تلقاء نفسه ؛ وهكذا فقد النتخبون حق 
الانتخاب . ولم يبق أمامهم إلا أن يميوا الحم الجديد [ قائلين ] 
« مات اللك ء يميا الك ! »> 

وتتجلي فى الواقع قوة الشمور بالولاء لليبت الالك فى فترات 
منتظمة من التاريم البيزنطى » فعى جلية فيا يكنيه الداحون فى 
بيت قنسطنطين ؟ وتعود للظلهور فى القرن السابع فتبدو فى الولاء 
لببت هرقل » وتتجدد مرة أخرى فى مناصرة سلائل باسيل * 


لشاعبم سد 


وف التأييد الذى لفيه آل كومنين . وقد أتاح هذا الشعور بالولاء 
للنساء أن يقر بعن على العرش الإمبراطورى » لأن قوانين الدولة 
الييزنطية لم تكن تنص على د كورة الحاكم كا هوال ال فى القانون 
السالى 0 رمز عفلع5 ٠‏ 

وجما تهمنا ملاحظلته حقاً أن شعور الناس هذا بالولاء » لم 
يمنعهم من أن يتخذوا من الاحتياطات ما هوكفيل بصيانة سلامة 
الدولة . يها ارت قنسطنطين السايع إلى العرش » وكان إمبراطوراً 
عانا فى عصر اللوك الباسيليين » ين جتدى شريكا له ليخوض 
معارك الإمبراطورية . فقد ظلت روما الجديدة دولة عسكرية » 
ولم يكن أباطرتها العظام إلا جنوداً عظاماً . 

وكان اللقب اليوناى الأوتوكراثور رمقه م41 (الحلم 
الطلق) » فى مهاية القرن الرابع »كا قال سينيسيوس عمنومسرع”" 

)١(‏ القانون الالى : هو قاثون الفر ججة الساليين ‏ عمولله5 مدلا 
وثم قرع الفرتجة الذى أقام الدولتين اليروفئجية والكارولنجية وقد جم 
هذا القانون اللك كلوفس ١(‏ مع ل ١١ه‏ ) وكان ينس فيه على 
ألا يتولى العرش غير الرجال . 

(؟) سيئسيوس عتاععسز : فيلسوف بوناتى عاش فى القرن الرابع 
وأوائل الخامس اليلاديين » وأصبح أسقفا لمدينة بتولييس ع 


وتوق سلة ٠419م‏ . وله 5 ومقالات وأدعية اترجها فيز جيرالد 
للاجليزية . 


عا ومت 


عثل اللقب اللاتينى «ملصرعميمة » قأئد الجيوش 7 الإميراطورية . 
وكان مكان الإمبراطور المقيق لا يزال بين جنده . و بالرتم من 
إصرار الميئة المكة على أن من واجب الإمبراطور البقاء فى 
عاصمته لا أن يعرض نفسه للخطر فى ميدان الحرب الدائرة » فإن 
الإمبراطور القوىكان مبمل هذا التحذير دائماً » و يتقدم جيوشه 
إلى ساحة القتال . ولئن أصغى موريس فى القرن السادس 
لناتصيه » فقد استجاب الجيش الرومانى لحرقل » ووجد الأخير فيه 
قوة تبمته بمحض إرادتها إلى قلب فارس . ولم يكن نصيب 
الإمبراطورحين سمح رئيس دير أن على عليه سياسته المسكررية » 
إلا أن أسقطه ليو الأرمنى . فلا مُشاحة فى أن ما بميز حكام 
الإمبراطور بة الشرقية العسكر بين هو كفاءتهم كقواد للجيوش . 

رأينا إذا أن الحسكومة كانت أوتوقراطية ‏ أى أن جميع 
السلطة النافذة داخل حدود الإمبراطوربة الرومانية معت فى 
شخص الإمبراطور » وهو مصدرها الأوحد ‏ إلا أن هذه 
العبارة لا تعبر تعبيراً كاملا عن رأى الرومانى فى الإمبراطور : 
فر يكن الإمبراطور - الملك » الباسيليوس وساعلةىه8 "كا كان 


)١(‏ وقد اكتسيت مؤخرا معنى خاصا ء نفتستعمل إدلالة على سعة 
نفوة سيد على مساعديه الأقل منه كرا ٠.‏ 


يسبب رمميا بعد سقوط الإإمبراطورئية الفارسية » التىكان حا كها 
نازع الوحيد له على هذا الاقب - تجرد حام لاولايات الخاضعة 
لروما . فك قال لمسيح انه وارث هذا العالم» فعلى نائبه أن يدّعى 
إدخال المالم فى دائرة ملسكه . أليس هو الآخر مخلصا للعالم ! 
أليست قوته عى للدبرة له ! إذاء فهو امام الأعلى » وله الحق فى 
السيادة على العالم جميعه . وإذا جازأن ب هذه الأراضى أمير 
ألمالى أو أن يخضع تلك كافر » «الألاتى ليس إلا مثلا لروما . 
وليس احتلال الكافر لها إلا إلى زمن » وستعود فى النهابة 
لالكها الحقيقى . 
ول يكن الأمس يقف عند هذا الحد » فإنه لماكانت مملكة 
الأرض مصاغة على مثال #لكة السياء » إذا فهى ليست عالية 
غسب» بل خالدة أيضاً ؛ ولس فى استطاعة بشر أن يقوض 
دعائها . أما الأباطرة الفاسدون فليسوا إلا عقابًا إِها للناس » حتى 
إذا انتبث مدة عقاب البشر» وتاب أهل البلاد عن خطايائم » 
أشرقت شهس رمة الله مرة أخرى . وهكذا تصبح الديانة 
المسيحية مصدراً دائماً لبمث جديد. ذلك ماوعديه جو يتر”'" الوومان 
)١( 0‏ جويتر *#فتبنار: وهو رب الأرباب فى اليثولوجيا الرومانية . 


وكان له معبد على تل السكابيتول فى روما . وهو يقابل زنوس ومع2 فى 
الليثولوجيا اليونانية ٠‏ 


ديات 
إنى لا أضم لحؤلاء زمنا ولا عناوف 
لفد أعطيتهم المج إلى ما لانهاية. 

واقدأيد ذلك مَنْ هو أعظ من جوبتر؛ وما كان فى أول 
الأمس طموحا سياسياً سب » استحال الآن إلى عقيدة دينية . 

و إذاكان الأمس كذلك » فا هى القيود العملية والنظرية 
التى نحد من ادعاء الأباطرة السيطرة على الكون ؟ 

لنبدأ بالمقيقه التالية : بالرغم من أن الإمبراطور هو الشرع 
الأعلل » وبالرغغ من أنه لا يسأل عما يفمل » فتدكان عليه لهذا 
السبب ذاته أن ثيازم نفسه بمراعاة القوانين » وذلك ما نصح به 
أجاييتوس” الشياس لمستنيان ؟ وقبل باسيل الأول هذا الإلزام . 
ولا ننسى أولئك الذي نكانوا يحيطون بالإمبراطور» فهم رجال 
قتهوا التقاليد الحافظة ‏ تقاليد هيئة الحم الشديدة التعقيد : 
وقد أصبح الستائو - إذا استثتينا ممارسته للطته القديمة فى 
تنصيب الملوك ‏ مجلس" حكام يفضلون السبل المطروقة . وحينا 
وف بروكلوس عبالعدمم إلى صرف الإمبراطور أناستاسيوس 
عن تبنى ابن الك الفارسى بدأ نصحه قائلا : « لم يسبق لى أن 
تعامت كيف أروض نفسى على قبول البدع » بل أخانها أ كثر 
بما أخاف أى ثىء آرء فإنى على يقين تام من أن السلامة 
لا تتحقق إذا أقر الناس امبتدعات الجديدة » . ومن الوٌكد أن 


ساومل سد 


القاريخ البيزنطى لم يعدم كثيرين مثل بروكلوس » وجد الأباطرة 
من الحمكة أن يأخذوا يتصحهم . 

وقدكان سكان الماصمة أيضا إلى جائب حرس الدينة 
الرسمى » حتى القرن السابع على الأقل » يكونون قوة قثالة . 
وكانوا على استعداد للاخلال بالأمن إذا ما فقدوا سيطرتهم على 
أنفسهم » وعلى استعداد لتقديم مرش حآخر ينافس صاحب العرش » 
ونشر الفوضى عن طريق الحرق والقل . والظاهر أنه حين 
خحمدت القاومة الشعبية المنظمة لإدارة الإمبراطور زمن بيت 
هرقل » أقام الرهيان أنفسهم ثوايا (ومندطامة) للشعب وحهاوا لواء 
للقاومة ضد الأباطرة » واستطاعوا أن يعتمدوا على مؤازرة 
الأنقياء » وأثبتوا أنهم خصوم أشد خطورة على الإمبراطور من 
البطريق الذ ى كان بإمكان الأول أن يعزله . واستطاع اليش 
أيضا أن بوقف بعنف أبة إجراءات لا يرى تنفيذها اعتاداً منه 
على قوته : وذلك ما حدث لموريس فى القرن السادس » إِذ كلفه 
نظامه العسكرى القاسى عرشه وحياته . 

إلا أن هناك قيدا آخر أعق مما ذ كرناه ؛ ذلك هو تأثير خنى 
لتفليد يفترض فى الحكام « حب الإنسانية » ماممس بانلا 
وهو تعبير عسير الترجمة » ولكنه يعبرعن فكرة الناس طيلة 


لدوم - 


قرن من الزمنما كان يتحزم على الإمبراطور من إسداء خدمات. 
إنسانية جلى لشعبه ‏ ومى فكرة لم تزل تحمل رأى الرومائى 
فى معنى الوظيفة » فهو يفرض على صاحبها حقوقاً أدبية للشمب » 
ولا ينظر إليها كا لوكانت مىكرا يمنح صاحبه امتيازاً شخصياً . 
وإذا اقتصرنا على ذ كر ثيمستيوس ( القرن الرابع ) وأجابيتوس 
( القرن السامس ) وجورج البيزيدى ( القرن السابع ) نلحظ 
هناك تشدداً في كات يجب على الإمبراطور من إبداء الحب 
الإنسانى لشعبه . ولقدكان هذا الثل الأعلى » فى الواقع » قو 
تكبح جملح الإمبراطور . 

وأخيراً »كان للنتيخبون » قبل أن يوافقوا على منح أحد 
السلطة الإمبراطورية » يستخلصون منه وعدا صر يما مراعاة 
ذلك . فقد طالب مجلس الشيون أ ناستاسيوس الأول أن يقسم 
على أن يستوحى أحكامه ف الإمبراطورية من يره » وألا 
يقتص من أحد سبق له أن خاصه » وأن يوقع قسما كتابيا ‏ 
إذا طلب إليه البطريق ذلك فى حالة الاشتباه بأرثو كسيعه ‏ 
يعد فيه ألا يدخل بدعة جديدة فى الكنيسة . ومع مشى الزمن » 
ولا ندرى التارريخ الحقيقى » أخذ الإمبراطور عند تتويجه يقدم 
قسيا رسميا » يبدأ بالاعتراف بالمقيدة الأرثوفكسية » و يتضمن 
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توكيدا منه لمنشورات بطارقة العالم السبعة ومجالس محلية أخرى » 
.وحقوق الكنيسة وامتيازاتهاء ثم يتقدم الإمبراطور» و يعد بأن 
بيظل خادماً مخلص) للكنيسة القدسة » وابتأ بارا بها وحاميا لها . 
و يأخذ عهدا على نفسه بأن يظل إنسانيا فى حكه لشعبه » عادلا 
ينهم . وأن يحب توقع عقوبات التكيل باناس أو الك 
بالإعدام ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وصيفة القسم من الأصية 
بحيث توقفنا على ماكان يتطلبه البيزنطيون من حا كيم . 
بيد أن الإمبراطو ركان محاطا بهيئة بلاط ضخمة » وكانت 
أعماله داخل قصره مخضع فى توجبهها لطقوس البلاط الصارمة . 
وبا أن لائحة هذه الطقو سكانت جزكا من سياسة المسكومة 
اليزنطية » فلنشتم هذا الفصل ببحث مختصر فى الديباوماسية 
ليس فى أيدينا بحث بيزنطى وذ يضارع مقال امرامم 
"منن«ممم0 2“ الذى بسط فيه قنسطنطين بورفيروجينتوس 
أولده أسرار قواعد اللياقة فى البلاط الرومانى الشرق . وإننا لنجد 
فيه وصفأ دقيقا مفصلا للأدوار التى تقوم بهاكل طبقة من الميثة 
الحاكة الإمبراطورتبة فى سلسلة الاستقبالات والاحتفالات التى 
نت تكون « السنة لمسيحية » البيزتطية . فيها ذكر فصل 


ووه 


اللملابس والحركات ومواضهها وأوقاتها » والكليات الرسمية التى 
جملتها العادة مع سور الزمن مقدسة . وتقرأ فيها كي فكانوا 
يلعبون (الألعاب القوطية) فى عيذ الميلاد » فيروحون و يغدون فى 
رقصهم العجيب وم مقنعون » يحملون التروس والرماح وسط 
جماءات من رجال أحزاب الملعب مقبلين من كل ناحية » 
ويتفوهون بكزات غامضة لاتزال تحير علماء اللفة . 

وف استطاعتنا أن تتتبع هذه الشاهد امرحة للتواصلة فى أيام 
الإمبراطور فى عيد بروماليا ‏ وهو من يقايا الزمن الوثنى س 
حي ثكان يحتفل بالميد فى أيام متتالية » لكل حرف من 
أحرف الحجاء فبها يوم » وينتخب الضيوف بحسب المروف 
الأولى من أسمائهم » وتوزع عليهم هدايا الإمبراطور الميلة ؟ 
وكذلك فى حفلات الزواج ولليلاد والتعميد والبتويج 
والنصر والدفن وحداد البلاط » وى إقامة طقوس الكنيسة 
وللواكب العامة , 

ولنتصور زعا بريرياً من أحد السهول أو الصحارى وصل 
إلى البلاط البيزنطى » ونزل فى ضيافة القصرء وشاهد مجائب 
العاصعه فى رعاية موظف الإمبراطور ؛ كان عليه أن يمثل بينيدى 
الإمبراطور : تراه بعر فى متاهة من الدهاليز الرخامية » وغرف 


5-0-2 


غنية بالفسيفساء والأردية الذهبية » و بين صفوف حرس القصر 
الذين برتدون زياً أبيض واحداً » يحف به النبلاء والأساقفة 
والقادة وأعضاء مجلس الشيوخ ينها يعرف أرغن الكنيسة » 
تصاحبه فرق الفنين بالكنيسة واللصيان ؛ ثم أخيراً يسجد 
مأخوذا هذه الفخامة التى لا تنتهى . فى حضرة الصامت الوقور» 
سيد روما الجديدة » ووريث قنسطنطين » وهو متربم على عرش 
القياصرة : وقبل أن سمح له بالنبوض » يرى الاإمبراطور 
والعرش وقد تغيرت حلته التى رآها حين نظر إليه آسخر صرة ؛ يراه 
وهو ينظر إليهكا ينظر الله إلى أحد البشر . تُرى من ذا الذى 
يسمع زئير الأسود الذهبية حول العرش ء وتفريد الأطيار ثم 
يستطيع بعد ذلك أن يرفض أوام الإمبراطور ؟ ! إنه ان يمكث 
طويلا حتى يشرد ذهنه مفكراً فيا يبعث الزثير من أفواه هذه 
الأسود الذهبية وفيا يجمل الطيور تفرد ؛ فإذا شرد ذهنه لم يكد 
يستطيع الإجابة على أسئلة رئيس الديوان لمتكم بالنيابة عن 
الإمبراطور . إذا ققد ر يحه الإمبراطور إلى جاتبه » وسوف يحارب 
من أجل المسيح الرومانى وامبراطوريته . وسوف تغدق عليه 
الامتيازات والحبات والحدايا من أجل وعده بالدقاع عن الخدود » 
وربما منح عكر رسمياً فى المسكومة فيصبح نبيلا أو قائداً فى 


امه د 


الجيش » وريما حالفه الحظ فتكون مساعدته ذات قيمة كبيرة 
للامبراطورئية » فيوعد عندئد ينزو نجه من أميرة بيزنطية م فمل 
هرقل مع زعم االمزر » فيعتئق المسيحية . وسيقوم الإمبراطور 
نفسه بدور الإشبين عند الحوض القدس ؛ ومن ثم ينتدب أحد 
الأساقفة من أنباع بطريق القسطنطينية للاشراف على مصالم 
الرومان فى بلاده . وفى حالة قيام شعبه و إسقاطهم له » ,سمح له 
بالالتجاء للارمبراطورتية » ومن ثم قد يعاد إلى مكزه محراب 
الرومان . وى هذه الخالة لا يبق عند رجال الدولة ريب 

ومع أنه لم يكن للإمبراطوربة ممثلون دائمون ادىالحتكومات 
الأجنبية » إلا أن بمثانها كانت تتوالى فتحفظ تقار برها فى ديوان 
الرسائل الإمبراطورية . وهكذا كانت التقارير الواردة مباشرة 
عن الوارد والأحوال الداخلية للك البربرية الجاورة توجه 
السياسة الرومانية الشرقية ؛؟ فكل منها توقف الأخرى عند 
حدها ؛ فترى اتخزر محارنون معارك هرقل ضد الفرس ؛ وق 
السنين التالية ترام بوقفون البشتاق عند حدم > بننا تواصل 
الإمبراطورية إمداد اللمزر عن طريق مدينة خرسون » بل يبلغ 
بها الأ أن تبتى للم ثغر « ساركل » الحربى على بحر آزوف . 


مجه هد 


وإذا ترد اتلزر فإن قبائل الألان القيمة فى القوقاز على استعداد 
لياجة أرضهم حين يأم الإمبراطور . وقد قهر اللومبارد والأقار 
فى القرن السادس الجيبيديس » ا دُعى الروس والبشناق يمد 
ذلك للهاجمة البلغار » ووفتوا فى ذلك توفيقا بعيدا . وعكذا 
أحفظلت روما النوازق فى القوى بين هذه الشموب التاخة لها من 
كل جانب . 

عقا لند مقطت روما الشرقية » غير أن شعائرها ما ؤالت 
حيّة : لقند أخذ الفسيس مكان الام الدنى : ويينا نحي 
الراهب اليوناني صاغير! أمام بطر يق القسطنطينية كا كان يفعل 
الرجال مع الإومبراطور » ورث باباروما هذا الشبد الذى كان بميط 
الاك الطلق « الشبيه بالرسل » . 


الى 
إلعصل ا لياس 
الكنيسة الأرثوذ كسية 

إن أدينا عاجزة عن تير الحدود الى رمعها آناؤنا : إما 
من تحافظ على تقاليدنا الموروثة . 

ومن أجل هنا » نسأل عباد الله الؤمنين أن عافظوا 
على التقاليد الروحية . فإن ققداننا ما أعطيتاه بالتدريخ من 
شأنه أن يقوض الدمائم الأساسية » وهو آت على البناء 
بأ "كله فى وقث ليس بالقصير . 

القديى بوحنا الدمشى : « عن الصور المقدسة » 


لم تكتب الحياة لطقوس روما الشرقية سب »ء بل احتفظظت 
الكنسة حتى بومنا هذا بطبيمتها التى اأكتسبتها زمن الأباطرة 
السيحيين : قآراء هذه الكنيسة فى اللاهوت » وشمائرها » 
وصينها الى كانت تلق أثناء للراسم الدينية » ولون حياة الرهبنة 
والتقشف » وقدسوها وأعيادها » ذلك كله تراث من أيام 
البيزنطيين » لا زالت تبق على سلامقه روح الحافظة التى لا تلين . 

ونحن نرى فى هذا لمقام » بصورة واضمة جدا » أن دراسة 
السيحية فى عهودها الأولى أ كير معوان لنا على تفهم أحوال 
عصرنا الدينية . 


رأينا أن الكنسة التى انتصرت فى عصر قنسطتطين فى 
الكنيسة ال ىكانت تقم طقوسها الدينية قبل ذلك فى اللرائب 
وف رمع م وبقايا الأبنية القدعة . ورأينا كذلك أن عاسمة 
العالم الرومانى » إذ ذاك » أصبحت مدينة مسيحية . إلاأن 
القسطنطينية ظلت فيا مختص يحق التشريع السكنسى مخضع 
لأسقف”2 هراقلية » ونجد أن الناريخ الداخلى الكنيسة بعد أن 
اعقرف بها مجلس الشيوع يكاد يكون سردا للهاد أسقف 
القسطنطينية فى سبيل الظفر باستقلاله عن مطران هراقلية من 
جهة » وفى سبيل سيطرته على منافسه فى الاسكندربة من جهة 
أخرى ٠‏ ولقد خرج بطريق روما اللديدة منتصرا » وشاركه 
الإمبراطور هذا النصر : ققد رأس جستنيان الكنيسة كلك 
كامنء وأصبحت عاصته مس كل حياة الكنيسة وتنظيمها » ومن 
الضرورى أن يجمل هذا القطور . 

تركز فى القسطنطينية » التى قامت على طراز روما القدعة 

)١1(‏ إن تأسيس العاصية الجديدة على يد قنسطئطين أحدث اقلا 
فى الإدارة الكنسية لا يقل عن الاتغلاب الذى أحدثه فى الإدارة اللدنية : 
فقد كانت بيزئلة حت ذلك الحين اسقفية صغرى مخضم فيا يتعلق بالتهمريم 
الكنى اطران حراتلية ؛ ومن الواضح أن مكانة بيزئطة هذه ء لا تليق 
بعاصمة العالم السيحية الجديدة [ القسطنطينية ] ٠‏ 

انظر 109 .م مانم طاة0) مز ممورق ,ةتنا 
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وأخذت عنها مجلس الشيوخ » وحافظ الدينة ( منذههم) » 
اح الإمبراطورية المدنى . ووضع نظام الكنيسة فى الولايات 
الشرقية على عمرار نقم المكم الدتى فبها . واختار القديس 
بولس ء بمين القائد للاهر » عواصم فى الولايات لتشكون ماكز 
استراتيجية لغزو العالم باس السيح . وكانت هذه هى القلاع التى 
يجب غزوها بأى من : وهنا التقت الكنيسة على وجه اللصوص 
وجها لوجه مم مذهب عبادة الإمبراطور » الذى كان موضع 
سخط الكنيسة ومقتها . فهنا كان عرش الشيطان . وهكذا كان 
من الطبيعى أن تنظر جماعات أهل المدن إلى أسقف المدينة كرئيس 
لما حينا انقشرت الديانة الجديدة . وعند ما غير دقليديانوس90© 
تتفم الولايات المدتى » عدل النظام الكنسى أيضا يا بوافق 
التنيير الجديد . ويذلك :وحسدت نفل الحكر فى الكنيسة 
والحسكومة فى الشرق . 

)١(‏ كانت الكنائس الكيرى فى العالم المسيحى قبل أن غير 
دقليديالوس تظم الولايات المدتى هى كنائس عوامم البلاد الواقعة على البحر 
الأبيض المتوسط الثلاث : وعى روما والاسكندرية وانطاكية ؛ وكان للمدن 
الأخرى أساتفة ورجال دين تنوقف مكاتهم على أهمية بلدانهم من الناحية 


الدئية . وحين غير دقليديانوس النظام الدنى » سارت الكنيسة على النهبج 
الجديد فى ناما . 


[ف4 


لدالمة هه 


و إذا رفبت إحدى الأسقفيات فى تقديم نفسها على خيرها 
من مثيلاتها نظر الناس فيا إذا كانت قد أَسّست على يد أحد 
الرسل . وكان هذا هو القياس المترف به فى تقديم الكنائس 
بعضها على بعض . أما الشرق فقد حاول أن يجد تبريراً لهذا 
النظام الذى نشأ عن تطور تاريخى طويل » وانتعى إلى النظر ية 
القائلة بأن أسبقية المدينة فى لميدان التكنسى لا بد أن تقوم على 
أسبقيتها فى اليدان الدنى : وسعت بيزئطة بعد ذلك إلىالانتصار 
على روما محجة أخذتها من منطتها( أى منطق روما) الذى يقول 
بالأسبقية : فإذا كانت روما تقول بأن القديس بارس هو 
مؤسسها » فقد اكتثفت روما الجديدة أن فى مكنتها باعتيادها 
على تزو بر وقق »أن تدعى أن القديس أندر يأس ممم م هو 
مؤسسها » وأندرياس هو الى أحضر بطرس إلى المسيح لأول 
مسرة . غير أن قساوسة المجمع اللدينى 7" العالمى الثاني » الذى عقد فى 

)١(‏ الجسم الديق العالى اعسدمت اصنص ست بحم يرأسه 
الامبراطور ويدعو الأسائفة من جيم أنماء العالم التى توجد بها ججاعات 
مسيحية » أو من ينوب عنهم من رجال الدين » للاجماع . وكانت قراراته 
نافذة فى العالم المسيحى . وقد عقدت سبعة مجامع ديئية عالية : عقد الأول 
بدعوة من الامبراطور قنسطنطين فى نيقية ستة 56” م ء والثاتى حو مم 


القسطتطيئية 41 *مء والثاك جم أفيسوس سنة 15١‏ م » والرابم جمم 
خلقيدونية ١‏ ه 4م. والخامس جم السمانطينية اثثاتقى سنة 8ه 8 والسادس نت 
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القسطنطيئية 881 م » اعترفوا بالنظربة القدعة اعتراقاً صر يما » 
وحكوا لأستفية الماصمة بالمكان الأول فى الكديسة الشرقية بد 
السدة الرسولية فى روما ء 2 لأن القسطنطينية هى روما اللديدة » 
وربما تأخر اعتراف روما بادعاء السدة الرسولية9؟ اطديدة 
( بيزنطة ) حتى أيام أنسنت الثالث ( ه1١‏ - 15؟() » 
إلا أن ذلك الاعتراف قر الأمى إلى الأبد » وتحررت مدينة 
الأباطرة من سيطرة هراقلية . وقد طق نفس البدأ فى القرن 
التاسع » وتقررت مسألة ولاء بلغاريا للبابا أو البطريق » ( انظر 
الفصل الرابع عشر) 

وقد نشأت الخصومات التالية داخل اللكنيسة نقيجة لتصمم 
أساقفة الإسكندرية على أن يستخدموا تأثيرمم وسيطرتهم فى 
مقاومة قو القسطنطينية الناشئة . 

وكانت مصر منذ أيام بوليوس قيصر تحتل مكانة شاذة فى 
الإمبراطورية ء ولم سبق لما أن كانت عضوا عاملا فى إدارة 
حت جمم القسطنطيئية الثالث سنة 78٠‏ ء والسابم ثمم نيقية سنة /41ل.م . 

انظر .115 ع 114 .هم ,#منله عافن يلمد 0 ,غ011 ل(تاظآ 

82 م« ,رلةجهاداج ل ,رلالة 81517 [الانتاماع 

. الم تفر روما ادماء القسطنطينية عذا لأنها كانت لا تأمن نتائجه‎ )١١( 
وقد اعترفت يذقك أثناء احتلال اللاتين للقسطنطينية لأن كنيسة القسطنطيئية‎ 
. أصبحت نحت سيطرتها‎ 


ساوة و سد 


الولايات . وكانت الإسكندرية مركزها التجارى والتقاف الوحيد . 
وكان مطرانها لا يتازعه أحد » أما معاونو الأساقفة وريجال الدبن 
فقدكانوا لا يتمتعون باستقلال حقيق . وكانت مص رلا تزال 
أمة ؛ أما مَلكيتها القديمة فد أصابها تنير فقط » وهوأن 
البطريق » وهو فرعون روح ؛ أصبح وكأنه ملك الماصمة . فهو 
ممثل الشعب » ولكلمته فبهم قوة القاثون تراه يدعو جيوشه من 
الشسبوالمتنسكين والرهبان فبهرعون من الصحرا؛ العامرة بالنساك 
حاملين عصيهم » فهم على استعداد لتليية أواسيه . وكانت 
الإسكندر بة نحارب معركة فى جبهتين .كانت تحاول أن تتحرر 
من سلطان روما القديمة على التيبر» وروما اللديدة على البسفور» 
مع العلل بأن السياسة كانت تازبها أحياناً محالفة أحد الخصمين ‏ 
ولو إلى زمن » لتكفل لنفسها النصر على الآخر . ولا مندوحة 
لنا من تصوبر هذا المزاع تصورراً موجرا . 

قام جاه الإسكندر بة فى القرن الراسم على دفاعها عن العقيدة 
الحقة ضد الار بوسيين المراطقة . ولا “كانت الغاية تبرر الواسطة » 
فق دكان العاصرون على استعداد لأن يتفروا لأثناسيوس » إذا دعت 
الماجة » كل ثىء فى نظير تصديه للدفاع عن المقيدة الأساسية 
( الأرئوذ كسية ردمهميلة ,0 ) ٠.‏ فعند مأ خول الجمع فى لمم 


ووو ساد 


لبطريق القسطنطينية حق السيادة » لم تتوان الإسكندرية فى 
محدى ذلك القرار . 

سكن القسطنطينية عمات على فوز مصر إلى زمن ؛ ومع أن 
وزو بيوس كنافو هج ايع - حاجب اركاد بوء سالطحمى - مل 
على بطريق الإسحكندربة الرخم سس انتخاب كر إسوستوم 
#مدمىرر0 أستفاً لروما الجديدة سنة لاو” » فإن نقد هذا 
الرجل الأخلاق المي الصريح أساء إلى الإمبراطورة إيدوكسيا 
والبلاط ؟ وتجح ثيوفياوس ( اؤفياوس ) بطريق مصر فى نقى 
منافسه . وذهبت احتجاجات الغرب سدى , 

وحينما نشبت العركة الثانية أصبحكيرلس النتصر أستقاً 
للاسكندرية » بينا صار نسطوربوس الخبير بأساليب مدرسة 
انطااكية فى التا ريخ والنقد » بطر يا للقسطنطينية (انتخب 808) . 
واتهم نسطوربوس بتقسيم شخصية اللسيح إلى السكلمة القدسة 
والمسيح الإنسان . فتتجح كيرلس » مندوب البابا » فى إدانته وخلمه 
فى المجمع الديى الثالث فى افيسوس سنة 1غ . وخضع اللإمبراطور 
ثيودوسيوس الثانى » بعد تردد » لشخصيّة أسقف الإسكندرية 
الأسرة » فسكان هذا نصراً ثانيا للاسكندرعية0©, 


(1) لفد حاولت الاسكندرية خلال القرن الخامس أن محافظ على 


لاويوت- 


غير أن هذا أزعج روماء وطلب ليو الأول من خليفة 
كيرلس وهو د:وسقوروس 21052075 2 أن يخضم لسلطة خليقة 
بطرس : وكان فى هذا الادعاء نحديد لسياسة البطر يق الذى سجهى 
فى عصر لاهوتى » متذرعا بالنصر فى أمم حقل - فى مملكة 
العقيدة - إلى أن يفون باستقلال كنسى » وسيادة سياسية ق 
وقت واحد 1 

وكان الراهب يوتييخيوس وعناعرة:ات فى مهاجمته نسطور وس 
يقول يأن السيح لم يكن ذا شخصيّة واحدة فقط » بل طبيعة 
واحدة أيضاً » ولمذا اتهم بالهرطفة . ونجح دبوسقوروس ق 
شمع افيسوس سنة 9 مء المسمى عجيع اللصوص ء فى إدانة 
فلاقيان بطريق القسطنطينية » حامل لواء الامهام ضد وتيخيوس 
وذلك أمام الملا . وخاف اناناليوس 2 أحد مشايعى دبوسقوروس 
ح ذلك النصرالذى أحرزته » وذلك بفرض لاهوتها الخاص على العالم المبيحى ‏ 
وقد والتها الفرسة حين قسم نسطوريوس يطريق القسطنطينية المسيح له 
قسمين : مقدس وبعرى . وكانت هذه لخطوة غير مستحبة » إذ يترتب 
عليها منطقيا أن مهاجم حامية القسطنطينية الحبوبة » ميم العذراء من جهة » 
وتنطوى من جهة أأخرى على تهديد بضياع لقبها « أم الإله » . وعنى هذا 
فقد اتحدت الإسكندرية وروما مم الشعب البيزنطى ضده » فأداته اجيم الدريى 
المالى الثالث » وهو تمع إنسوس 148١‏ م . فكان هذا ترا ثائيا 
للاسكندرية على يد بطريقها القوى كيرلس . 


أظر .806 59 .مم ,تتعلامدعرق ,11055 4فمد 5علزلاؤ8 
.1 - 115 .مم .أن .م0 ,الف خخ01لزناظ 


ساءامواتب 


خلافيان . وعيمًا احتيج البابا والإمبراطورتية الغر بية لثيودوسيوس . 
و إذاً ند انتصرت الإسكندرية » وأصبح بطريقها الأقوى . 

وإذاًء مامح العوامل التى أدت بعد ذلك بسئين فى مع 
خلقيدونية سنة 61 م إلى إدانة مذهب بوتيخيوس » وإلى نى 
دبوسقوروس »؛ والمد من نفوذ الاسكندرية ؟ لاسررية فى أنه 
بالرشم من أن أهل العاععة اللصر بة ظلوا على ولائهم لبطريقهم » 
فقد سم من والوه من رجال الدين ذلك الاستبداة اذى لقوه 
على ديه » فى الوقت الذى رفضت فيه الكنائس الأأخرى 
الاعتراف سيادته . 

فكان موت ميودوسيوس الثانى ( ٠ه‏ ب . م ) [عاملا] 
أم من ذلك [ فى إضماف كنيسة الإسكدرية] فم يمد فى 
مكنة خليفته النى اتتخب بتأثير بولسكيريا أن يدافم عن ادعاءات 
الإسكندربة اسم هو واصرأته المذراء على تدعيم سلطة 
العرش » وسعيا سيا جديا فى سبيل التوقيق الدينى بين كناس 
الشرة ق . وكان مارقيان (عسمعنعه14) » كا يظهر » على استعداد 
للاتفاق مع دبوسقوروس » إلا أنه أصر على أن يذعن الأخير» 
فرفض البطريق ذلك : فإما أن تفوز الإسكندرية بنصر مطلق » 
وإما أن يعتزل النزاع ويكسب ناج الشهيد . 


لداعو و سا 


وعرض باسيل » أسقف سلوقية » القضية على ممع خلقيدونية 
بوضوح ققال : 8 يفضل ديوسقوروس أن يذهب جميع الأساقفة 
إلى المننى بسببه . ويدعى هذا القديس بأنه ينافح عن العقيدة 
الأساسية » غير أنه يمتبر شخصّه فوق الله » وفوق رسل روما 
والقسطنطينية وانطاكية وجميع الأساقفة الآخرين . فإذا 
هزمت الإسكندربة » وقضى دبوسقوروس محبه » فلن يظل العالم 
بلا أسقف » . قد سيم البابا والإمبراطور على تحطم كبرياء مصر: 
لكن البطريق لن يذعن » وإذا فقد جلب على نفسه خلمه 
ونفيه » وكان هدف جحمع خلقيدونية انتصار القسطنطينية » 
والانمياز الكلى السكنيسة الشرقية . 

وأجاز الجمع الصينة الغربية التى نقسها ليو الكبير وأوردها 
فى رسالته العقيدتية للمهاة (وميم7) حيث قال : هناك طبيعتان 
يجب تمييزها فى المسييح حتى بعد تجسده » وها الإلمية والإنسانية . 
وقد ظل الاختلاف يينهما باقيا بالرغ من وحدة الشخصية . 
وكانت وجهة النظر اللإهوتية عند الإسكندريين تعجه دائما إلى 
الصوفية والرمز » وتؤكد طبيعة السيح القدسة » حتى إنها لتهمل 
طبيعته البشربة : وهكذا ابتلعت الناحية المقدسة اجذائب البشرى » 
وبذلك وصلت الكنيسة الصرية إلى اعتقادها بطبيعة مقدسة 


سدهووت 


واحدة تسمى الوتوفيزية . وهكذا وقفت الفئة التى أسدت 
السكنيسة القائلة بالطبيعة الواحدة صفاً واحداً فى مقاومة التعريف 
الذى انتعى إليه تمع 26١‏ م وفى نبذ عقيدة ليو الكبير . وعلى 
هذا فقد انتعى بالناس إلى الحرب لا إلى الصلح . وقد سيق أن 
واجهت أباطرة الرومان الشكلة السياسية التالية : كيف يقستى 
لم ِخَادُ مقاومة سوريا ومصر اللتين اتحازتا ماس للهرطقة » 
والاتخاد مع الغرب الأربوذ كسى فى الوقت ذاته ! ؟ 

اقد وحد منشور زينوت السمى بالهينوتيكون 
ومن لمع :مم2 بين الكنائس الشرقية سنة 45 م إلا أن 
تن ذلكان الانشقاقعن روما سئة 54م . ولم يعم لأ ناستاسيوس 
( وهو مونوقيزى فى قلبه ) على إزالة سبب هذا الثشقاق . واستأنف 
جوستين أتحاده عم الغرب » لكن يعقوب الإردى عداميهر 
5 أسس السكنيسة اليمقو بية الستقاة ف حك جستنيان . 
وسعى بيت هرقل مرة أخرى لإيجاد اتحاد مع الوتوفيزيين » غير 
أن عقيدة القوة الناشئة عن طبيعة واحدة أو إرادة واحدة فى 
فى للسيح التجسد لم يكن فى استطاعتها الصمود طويلا ؛ ول 
تَكْنّ هذه العضلة عن إزعاج سيامتى الإمبراطورية إلا حين 
استولى المسلمون على سوريا ومصر » موثل المراطقة » واستطاعت 


0 


الإمبراطورية الآن أن تكون ارنوذ كسية ؛ وهكذا استطاع 
جستنيان الثانى أن يعقد الصلح مع روما . 

وعند ما أصبحت البطر يركيات الرومانية الشرقية اسقفيات 
فى بلاد الكفار بق بطريق القسطنطينية بلا منازع . وأصيح 
تشريعه يسرى على الإمبراطورية . إلا أن بطريق الماصمة عاش 
فىظل القصر الامبراطورى » وكان قنسطنطين الامبراطور السيحى 
الأول » ومعيد سيادة الدولة الرومانية . وكان فشل أساقفة الغرب 
عندما جاء إلى القسطنطينية » قد علمهكيف حل المعضلة الدونائية 290 
ذلك أنه لم يعد يستطيع أن يقرك للسلطات الكنسية حكومة 
الكنيسة القير النظمة . فقد أبان الإمبراطور » الذى دعا ممع نيقية 
ووجهه مخافائه » الطريق بيحيث لم يعد فى مقدور أى بطريق لروما 
الجديدة أن يقاوم الإرادة الإمبراطورية أو أن يجتنب أوامرها , 
ومكذا كان اتتصار الأرنُوةكسية الللقيدونية » وانتصار فسكرة 
توحيد السكنيسة ختاما للنزاع الذى قام من أجل السيادة فى داخل 
الكنيسة الشرقية . 
)١1( 3‏ الدوناتية : فرقة تصرانية ظهرت فى أفريقية فى العصر البيزنطى 
وهي منسوية إلى أسقف يسمى دونائوس عارش أسقف قرطاجنة والتف 
حول طائفة من الفساوسة » وتكونت منهم فرقة دينية لت تناوى” كنيسة 
قرطاجنة حتى أيام جستتيان ٠‏ 


انظر : ر5074 عنك مهونرة 7 مك #دمه 16 ,08117111518 ."7 .8 
260 .مط 


سد ةا 


وشبد القرن السادس آخر عجوم شن على الوثنية البافية فى 
الومبراطورية . ونوالت النشريعات فى محار بة الحراطقة من جهة 
والوثنيين من سجهة أخرى خلال أ كثر من مائتى سنة . واستعمل 
قنسطنطين العنف فى القضاء على الدوناتيين الافر يقيين بححة 
أنهم مبدّدون للأمن أ كثر متهم مارفين على المقيدة . وحاول 
قنسطنطيوس وثالنس فرض الأروسية بالقوة . ورك لثيودوسيوس 
الأول أمى انخاذ إجراءات حاسمة فى ذلك للوضوع » فنحته 
السكنيسة المتحسة من أجل ذلك لقب « العظلم 6 . وحيل بين 
المراطقة وبين الاشتراك فى وظائق الكنيسة » ونقوا من 
القسطنطينية » وريم على اليونوميين وللانويين [ أتباع مذهب 
ماتى ] حق الوراثة والتوريث . وعم ثيودوسيوس الثانى هذا 
الحرمان على اجتيع . فكان اليونوميون زمن ثيودوسيوس الكبير 
محرومين من دخول وظائف البلاط والجيش » ينها جرد 
ثيودوسيوس الأصغر الحراطقة من حق دخول الخدمة المسكرية 
بمنشور على . وكان جستنيان أ كثر قسوة منه » ويمكن تلخيص 
آزائه عن المكومة فى العبارة الوجزة : حكومة واحدة » 
وقانون واحد » وكنيسة واحدة . و بالرغم من أن المراطقة كانوا 
يؤدون ما يقع على امواطنين من أعباء » فقد حرم عليهم القتعم 


لشخمم.ؤا سد 


بامتيازاتهم . وحرمت عليهم قوانينه الاشتغال بالمهن الرة » بل 
تقررهدم كنائسهم وأغلقتدونهم الأجتماعات العامة » وأصبحت 
شهاداتهم القانونية ضد الأرثوذ كسيين غير مقبولة » وأضت 
وصاياع لاغية » وفقدوا يولم حق الوراثة ولوبوصية اختيارية + 
وحق وراثة شخص توف دون أن «وصى ‏ فأصبح للنشق عن 
الكنيسة منبود الجتمع ؟ وكانت سياسة جستنيان فيا مدص 
بالمانويين سياسة إبادة : قصائص الروح فوق بخصائص الجسدء» 
و إذا يجب القضاء التام على كل ما من شأنه أن يسبب العدوى . 

وقد صدرت سلملة أخرى من القوانين ضد الوثنية . ومن 
الثابت أن قنسطنطين أذاع منشوراً يحرم القرابين المامة وانخاصة 
على السواء ؛ وأمر بألا يعاد بناء المحابد التهدمة ؛ وأمى قنسطنطيوس 
بإغلاق العابد (تخافة أن تكون المابد للندرسة مصدراً للخطيئة) . 
ومنع ثيودوسيوس الكبير أى عادد من دخول العبد » واعتبر 
مقدم القرابين والخائن على قدم الساواة سئة 5ه" م » وعلى هذا 
حق” للدولة أن تصاد رأمواله . حتى لند أذيم أن عبادة لاريير 20 

)١(‏ لاريس ععممة : وهي أرواح الأجداد الوق ء الى محمى 


الأسرة . وهناك لاريس براستيتيس صما #وموسم دجمل الق محمى 
الدينة جيعها . 


لدايهءؤ - 


1د 22 ومفوبروم. - وى عيادات كانت مار سس فى 
الببوت -- غير قانونية . وأبعد ثيودوسيوس الثاتى سنة 41 م 
جنيع الوثنيين من الخدمة المدنية والعسكرية فى الإمبراطورية . 
واستطاع الحم الطلق أن يؤكد فى أحد تصربحاته السامية بعد 
بضع سنين يقوله « لم تعد هناك وثنية فيا نعتقد » . ولاشك فى 
أن هذا التفكيركان وليد الرغبة لأن «وحنا الافيسوسى كان قد 
أدخل خلال القرن السادس ألوفا فى السيحية قسراً ( دون أن 
يمتنقوها فملا ) . 

م يمتنع سكان الرها عن الاحتفال بعيدهم الليلى بالمشاعل فى 
سنة 55 إلا بعد وقوع معجزتين مفزعتين - يعلى القارىء 
أن يرجع إلى ماكتبه « بوشع العمودى » عن هذه الأعياد 
الوثنية ( ترجمة رايت صفحة 18 - ١؟)‏ » ولسكن الخال فى 
الماصعة تغير بعد ثمانين سنة » إذ أنه عندما انهم أناتاليوسُ 
الانطاك بالاشتراك فى تقديم قر بان » خشى الناس أن ينجو 
من العقاب بتأثير أصدقائه » فهاجوا وماجواء وأخذوا يصيحون: 
إن الأسقف والإمبراطور مخونان العقيدة ؛ ولم يكن هناك سبيل 
)١(‏ بتاتس ممصم : وعى آلمة الأسرة الرومانية , مها ما هو 


خاص بالأسرة وما هو تابع للدولة . وقد أشار أقدم المؤلفين إلى أن أينياس 
هو الذى جلب هذه الآلحة 5م,وم5. من طروادة إلى إيطاليا . 


سالاوات 


لإعادة النظام سوى إلقاء اللجرم فى الملعب لمرقه الوحوش » ثم 
صلبه ء و إلقائه فى النهاية طعمة للذئاب . وكان هذا المقاب الثالى 
نهاية الوثنية فى القسطنطينية » با كان إغلاق جستنيان لجامعة 
أثينا بمثابة اللحن الجنائزى للفلسفة الوثنية . 

ونتج عن هذا التشريع دخول كثير ين فى السيحية .بيدأن 
الغالب أن هؤلاء التنصر بن الجدد كانت رهبتهم للإله امسيحى 
نانجة عن خوف من الناس » فى حين ظلت قأوبهم فى واد أخر» 
وظلت على ولاتها للعقيدة القدعة . وقد عرف ذلك العصر 
كثيرين من طراز أسقف براى الذين مكنت لم عقيدتهم للرنة 
بأن يظلوا فى ضياء لطف الإمبراطور سواء أ كان سيدم مسيحياً 
أرئوذكسيا » أم ملحداً متمصباً » أم وثنيا متشدداً كيوليات 
الرتد . وهكذا انحطت القايس الأخلاقية والديئية داخل 
الكنيسة . وشعر الناس أن الحياة السيحية أخذت تنقد مثلها 
المليا للتشددة . فأخذوا يجاهدون فى سبيل الإفلات من عالم 
لايحتمل فى نظرمم . وامتلا'ت جنبات جمارى مصر بطالبى المزلة 
الذين يبغون الوصول إلى الله . غير أنهم لم ينفصلوا عن الكنيسة 
النظمة اتفصالا فعليا كأ فءل الونتانيون أو البيوريتان الأول . 
لكنهم كمُوا أنفسهم بأنفسهم » وكانوا فى غنى عن حظيرة 


سا ل ل 


الكنيسة . وهكذا قامت الرهبئة منفصلة عن الكنيسة : وكانت 
من ناحية استجاجا فرديا على نظام قام بأ كبر نصيب فى تأبيد 
الدولة . ولاكانت الكنيسة نسهى لتركيز سلطاتها فى حكومتها 
الداخلية » قفد قررت أن تحول دون بقاء أية حركة دينية خارجة 
عنها . ولا مغر لأى لون من ألوان الهدين من أن يؤيد قضيتها . 
وإذاكان لا بد من تكييف المركة الجديدة بما يلام أغراض 
الكنيسة » فإنها - أى الكنيسة كانت مستعدة لترتيب 
معونة مالية مؤقتة توصلها إلى أغراضها . فإذا خضع اليل الجديد 
إلى التقشف لإدارتها أصبح من اللازم عليها تحطيمه . وأصبح 
ازاما على الزاهد أن يتصل بأولئك الذين يشاركونه الاعتقاد بمثله 
المليا . إذ أن ذلك يفسح الجال أمامه لجارسة فضائل السيحية . 
وذلك ما فمله بوستائيوس السبسطى وياسيل الكبير . ققد سعى 
الأخير إلى إقامة الرهبنة على أساس روح : فالراهب هو من سار 
طرق تعاليم الإنجيل « فأدى واجباته ووضع الككال نصب غيليه » 
وراض نفسه عن طريق الوحدة وإنكار الذات والقناعة على 
الوصول إلى المدف الأسمى ء ألا وهو الاتحاد مع الله 6 خياةٌ 
الراهب فى نظر باسيل خاملة غير يجدية » فا الممل الزراعى وبمارسة 
الحرف فى نظره إلا جزه مر حياة التعبد ؛ وكانت قواعده 


15 - 


عوذجا نسج على منواله القديس بندكت حين وضع نظ الرهبتة 
فى الغرب . 

ومهما يكن من أم » فإن مسا كتهم التى أنخذوها لتنسكهم 
فى السكيوف النعزلة أو جعاوها معلقة فوق صخور الجبال حو 
الى أيقظ الشعور بالإجلال والرهبة والجاس العاطف فى نفوس 
عامة الشسب ؛ فهرع الحجاج من الشرق والغرب لإإلقاء نظرة على 
القديس العمودى الذى قفى سنين طويلة على عموده حتى فقد 
القدرة على الوقوف » وأصبح لا يعينه على الوقوف سوى الرباط 
الذىكان يعسكه يعمو كك : 

وسعث السكئيسة مرة أخرى لتحويل هذا التنيك اللحبب 
الشائم مخدمة أغراضها : فاضطر باسيليكوين المنتصب أن يهجر 
المرطقة حين رأى دائيال مُورَم القدمين يتريح فى خطوه قادما 
عليه من عموده الذى لم يدفعه إلى تركه إلاما شعر به من تهديد هذه 
المرطنة للمقيدة . وما حادث الأسقف الذى انبظر فى قيظ المجير 
ذات بوم صائف طويل يتوسل إلى القديس السمودى أن ينل 
لله لكى يسمه » ورشعه على رضه وبدون أن يلس رأسهكا 
0 (1) إن الفافع الأصل هنا التوع من التقشف ‏ على ما يرع 


هو. أن يجمل الراهب عاجزاً عن الفيام بأية حركة . .ولا محل للطن بأن لهذا 
أية علاقة بأشكال التقشف الوثنى القديم . 


حيح تسن ووو صر د 
كس © سرف صوكسي ( مكعتت ) وم متي 


5 - 


تقغطى طقوس السرم » إلا صورة لا كانت الكنسة تدعيه من 
أ نكل الخركات تابعة لما » وأن فى إمكانها أن نحتض نكل شىم 
ذى أثر؛ من شأنه أن يقوى سلطانها على حياة الإمبراطورية 
والفتكر فيها . 

وقد رأينا ( ص *") أن الحاج ( إلى الأمأكن القدسة ) 
كان يعود حاملا معه تمثالا أوصورة للقديس » وربما كانت هذه 
العادة من العوامل التى أعانت على نقوية عبادة الصور التى نشأ 
عنها نزاع اللاصورية الذى طال أمده . 

وكان قلب الإمبراطورية فى القرن الناسع إنما بوجد فى 
آسيا وأرمينية » حي ثكان سلطان المركة النتشفية لا يزال قويا؛ 
هنا كان موثل البولسيين لو 6 3 الذين كانوا 
يمقتون الرهبنة ؛ وهم الذين احتجوا على خزعبلات الكنيسة 
وشعائرها الخرافية . ومن هنا نأ الأباطرة اللاصو ريون » وناصرم 
الجيش لذ ىكان تجمع على الأغلب من آمسيا الصرى وأرمينية » 

(1) البولسيون عسماعننيومم : م إحدى الطوائف الى تقول بالثنائية 
وكانت محاول فها بين 574 ء هلم لمر عقيدتها بين الأرمينيين وخاصة 
فى منعلقق بنطس واافرات . وقد ناومهم باسيل الأول فى القرن التاسم 
وأسكمم على نموم بلقاريا . 


انظر : .353 ,131 .م ,01لامتار8 : 161055 4مه 5ئل(لا83 
.118 ١ط‏ ,4ك .مه : لمانا 


(معم)2 


ا وار 


وكثير من رجال اللخدمة للدنية والأساقفة . ووقفت بلاد اليونان 
الأورو بية مع الأديرة تذود عن الصور . 

وقد ضاعت » لسوء الحظط »كتابات اللاصوريين » ونستطيع. 
أن نبنى أسس مهاججتهم لعبادة القائيل ما كتبه خصوعهم . 
وما يتيسر لنا ملاحضاته على الأقل أن محطمى الصورلم يكونوا من 
أنصار المذهب العقلى كا صوروم أحيانا » بل كانوا مصلحين 
دينيين ؟ فنكانوا ينظرون إلى شعور الناس بالاحترام تحو الصور 
نظرتهم إلى عبادة الأصنام أو نوع من أنواع الانمحطاط . والواقم 
أن شيورع تقديس الصور وتوقيرهاكان حريا أن يذهب إلى 
مدى بعيد ( لو أنه ترك دون مقاومة  )‏ ققد بلغ الأمس أن كان 
الناس تتارون صورة لتكون أب" العمودية لطفل . أما المزب 
الامبراطورى فقد اعتير حاولة تصوير الإلمى فى صورة بشرية» 
وتصو ير أسرار الرو-ح تصويرا ماديا من قبيل الزيخ والاجتراء . 

ألم يكن من المصادقات الغريبة أن تكون غزوات العرب +* 
أعداء الصور ء عقابا أنزلته السياء اأخضبة ؟ 

ولم يكن عباد الصور أقل إخلاصا ابدثهم : فلواقع أن 
كثيرين منهم نظروا للمزاع على أنه جهاد للبقاء . فشثعر صماع الصور 
الجيدون من أهل افيسوس أن الخطر يتهدد مورد رزقهم لأنهم 


11١6©‏ سا 


كانوا يعيشون من رمم الصور المقدسة . وكان الططر يتبدد نتأئج 
أخرى أبمد من هذه فى نظر الآخر بن . وظل بعض أتصار 
الصور ينالغون عن مبدثهم حج ةكان الشرق يقول بها فى وقت 
مبكر منذ القرن الرابع ء وأخذها الغرب فيا بعد » ألا وي أن 
الصور المقدسة إجيل” الجاهل ؛ فالصور ما مى إلا مذ كرء وهى 
للنظر بثابة التكيات للاأذن » مهمتها الإفهام والتقريب - 
وكان أنصار عيادة الصور يدافمون عنها حجج أعمق من 
القول بأنها كانت تجرد وسيلة لعسلم الناس وبعث الحية فه 
تفوسهم . فقدكانوا يقولون ان أنجاه العقل الإنسانى إلى الؤاس 
المعاوئة من قوى وراء الصور المبجسدة أمى طبيعى لا حتاج إلى 
مناقشة . قحاولة القضاء على الصور القدسة مصيرها الفشل منذ 
البداية » لأن الناس حاولوا مئذ بدء الحليقة أن يصوروا تللكه 
الأشياء غير المنظورة التى تتملق بالله ‏ بالصور . فلسكل شىم 
مغزيان : مادى وروحى . والروح تستتر وراء حجاب المسد . 
وفى استطاعتنا أن نصنى للكلات المادية عن طريق الأذن 
الجسدية » وعن هذا الطريق نفهم المقائق الروحية . والتعميد 
لانم إلا يعملية مزدوجة - مادية بالاء وروحية -- وهكذا 
دخول الإنسان فى زمرة المؤمنين والصلاة والترتيل . وكان 


سوروت 


اللاضور بون فى الواقع يقوثون إن كراهيتهم للصور ناشئة عن 
وجهة نظرم إلى المادة » فقد كانوا يعتقدون أن الادة شر . 
لكن هذا يضم فى ثناياه ثنائيسة مانوية مستحيلة . فالسيح 
باستحالته إلى لمم قدّس الادة . وإذا أتكرنا إمكان تصوير 
للسيح تصويراً ماديا كان ممت ذلك أننا نتكر التجسد ء أى 
أننا نصوئب ضر بة إلى الركز الذى تتعقد حول هآمْال البيحيين . 
فنحن لا نعبد الادة » و إنها نمبد إله المادة » الذى أصبح مادة 
من أجلناء فاتخذها مسكنا له » وأخذ يعمل وه وف قيدها . لا » 
إن للادة لا تحتقر » فليس لنا أن تحتقر شيئًاً مصدره الله ولا 
تقر إلا ما ا بتدعه الإنسان - ألا وهواتلطيثة . فالدعاء لأولنك 
الذين تحملهم الصورة يتفح الادة قوة مقدسة : والادة كادة فط 
ليست بذات قيمة » إلا أن الشخص للمثل فى الصورة إذا كان 
على جانب من جلال الورع » فإن العابدين يشاركونه ورعه على 
قدر إهانهم به . وكا كتب القديس باسيل يقول  :‏ إن كك ريم 
الصور يوصلنا إلى أجمابها » . وم القول إن أنصار المصور 
يؤكدون أنك إذا لم تعبد الصورة فأنت لاتعيد ابن الإله» 
الصورة الحية للإله غير المنظور ‏ 

وقد انتصر عاد الصور » وعاشت الصور للقدسة . وقد 


ده 


درجنا على القول بأن القائيل أبمدت من بيت الله نتيجة لمذا 
التزاع : وقد نتساءل أحيات ما إذا كان لدينا دليسل مقنع على 
ذبوع استهال القاثيل فى كنائس الإمبراطورية الشرقية حت 
الزاع حول اللاصورية . 

غير أن ممركة اللاصور بة اكتسبت فى مرحلتها الثانية 
طابماً سياسيا ؟ وقد رأى البعض أن الاضطهاد فى هذه الفترة 
الأخيرة كان مقصوراً على الفسطنطينية لأن الإمبراطور ر بما 
سمى عن هذا السبيل لأن يكون سيد الماععة . ولم يكن الرهيان 
مجرد مدافمين عن الصورء فيذودون عن تقليد كنسى كسب 
ب لكانوا ثوريين على طريقتهم الخاصة . لق دكانوا ينالغون عن 
حربة جديدة » و يجاهدون فى سسبيل نحطم الملاقة بين الكنيسة 
والدولة » تلك السلاقة التى توطدت منذ زمن طويل فى العالم 
البيزنطى ؛ لأن امبراطور روما الشرقية لم يكن حاى الدين 
غسب ب لكان رئيس الكنيسة » ووريث قنسطنطين الكبير. 
وكان فى مقدوره وحده أن يدعو الجيم الكنسى - برلان 
الإمبراطور الدينى - حيث كانت الإجراءات صورة عن 
شبيهاتها فى السنانو الدنيوى » وحيث اتخذ اللإيجيل مكان هيكل 
النصرالوثنى . وكان متدو بوه العلمائيون يرأسون اجتياعات الجمع ؛ 


مال سه 


وكانت قراراته التى يتخذها لا تفوز بالصبغة التنفيذية حتى يوافق 
الومبراطورعلى جعلها سارية الفمول . وحتى هذه الجامع بدت 
بعد مدة ديموقراطية إلى درجة خطيرة . واستطاع الإمبراطور 
الأوتوقراطى أن بحدد عقائد الكنيسة منشورات امبراطورية . 
وكان الإمبراطور فى المقيقة يمين أسقف البلاط الذى كان فى 
مقدوره أن ينفذ إرادته فى المسائل الدينية عن طريق عزل 
البطارقة العاصين . ولقد نادى رعايا جستنيان به ملكا كاهنا» 
وأوضح أسقفه النظرية القيصرية بقوله : « يحب ألا يحدث 
ثىه فى السكنيسة ضد رغية الإمبراطور » 

وهذه النظرية عن علاقة الكبيسة بالدولة هى التى هاججها 
ثيودور ( من رجال دير ستوديوس ) وأحد أنصار عاد الصور 
التأخرين . قد كان هؤلاء الأخيرون لا يمانمون فى إعطاء 
ما لقيصر لقيصر ومالله لله . ويوضح القديس يوحنا الدمشق 
وجهة نظار هؤلاء الرهبان فى قوله : « تحن نطيع الإمبراطور فيا 
يتعلق بحياتنا اليومية أى فى الولاء والضريبة » وما ممق له علينا 
من الجبايات . أما فى الحكومة الكنسية فلنا القسيسون 
والبشرون بالكتاب اللقدس » وشارحو القوانين الكنسية . 
قالتقدم السياسى من اختصاص الإمبراطورء أما تنظ الكنسى 


د انهه 


نهو من اختصاص القسيسين والعلدين » وليس مجريدم منه إلا 
من قبيل اللصوصية » 

وهنا عمز أنصار عبادة الصور عن نحقيق عدنهم هذا . ققد 
خللت النظر ية القديعة سارية باختلاف واحد ؛ وهو أن الأباطرة 
كفواعن السعى فى تثيير العقيدة السيحية عن طريق النشورات 
الإمبراطورية » لأن الكنيسة حين خرجت من النزاع حول 
اللاصورية أصبحث كنيسة أرثوذ كسية بصورة أوى من أى 
يوم مغى . وتوقف تطورها اللاهوى . نم إنها ظلت على 
أصدق الولاء لمقيدة الأباء » لسكن هذا الإخلاص القلى ذاته 
عوالنى جعل من الصعب عليها أن تعبد الله يكل تمكيرها . 
وبدا لمن ليسوا من أتباعها » من كانوا يمجبون بولاها الذى 
لايتطرق إليه الوهن لترائها المظيم » أن أعمالما تتصف باللين » 
لأنها لم تحرو على السير فى الطريق الذى تعمره روح المق لك 
تفضى بنفسها إلى المقيقة الكاملة حتى تستطيع أن تتحرر نحرراً 
حقيقيال؟ , 

(1) عبارة الؤلف هنا تصور جموعة من التطورات الحامة التى مرت 
بها الكنيسة العرقية خلال النزاع حول عبادة الصور وبمده » ولكنها 


موجزة إيجازاً لا يستسيغه إلا من ألم بتفاصيل تاريخ هذه الكنيسة , وتقسر 
هذم التطورات فى التقط التالية : - 


عنم + اس 


و بق هناك موضوع الخصومة مع روما ؛ فيج بألا ندعه بدون 
تعليق مختصر . فقد انسعت الهوة بين الشرف والغرب مع السنين . 


ح ١س‏ إن أنصار عبادة الصو ركانوا يسعون لاتقلب على معارضة الأباطرة 
إللا أيقونين بالقول يأنهم يعطون ما لقيصر لفيصر ومالله هله » وماهاموا 
يوفون القيصر حقه من الولاء وأداء الضرائب ء فن حقهم أن يطالبوا 
الأباطرة بتركهم يعبدون اله وبوفوته حقه كا يتراءى لمم . ومن أ كبر القائلين 
بهذه الاعوى بوحنا الدمشق ٠.‏ 

معدت ولكنهم لم يوفقوا فى إقناع الأبأطرة بضرورة الانصراف عن 
التسفل فى شثون العقبدة ء فضى الأباطرة اللاايقونيون يقودون الحرب ضد 
عباد السور وبتدخلون في شكون السكنيسة . 

+ سل ولكن تدخلهم فى هذه القترة كان مختلف عنتدخلهم فى شئون 
الكنيسة البيزنطية خلال القرنين الخامس والسادس اليلاديين » فقد كان 
تدخل الأباطرة إذ ذاك عنيغاً شاملا لأن الدولة كان فيها أرثوذ كسيون وغير 
أرنوة كسيين ؛ فلما!نفصلت مصر والشام والعراق عن جسد الدولة ليبق 
فيها إلا الولايات الأرئوذكسية . ولم يعد هناك مجال لأن يتدخل الأباطرة 
دخلا مستيراً عنيفاً كان الحال فى أيام جوستين الأول وجستنيان مثلا . 

4 ح ثم إن النزاع حول عبادة الصور مهش بالتكير اللاهوتى فى 
الدولة البيزتطية مهضة كبرى » وأوضح معاق الأرتوذكسية وحدودها 
إيشاحا كاملا » وهذا عو ما يشير إليه للؤلف بقوله : إن الكنيسة 
الأرثوذكسية خرجت من نزاع اللالقونية أرثوةكسية أ كثر من أى 
الوم مغنى + 

.ه -- وقد صرف هذا السراع السكئيسة ور بالا عن العبادة الحقة » 
وتركز ممها ف الدفاع عنالصور وعبادتها » وسكت سكا بامداً بسقيدة الآباء 
الأول ٠‏ ومن ثم لم يسد فى استطاعتها أن تعبد اله فى حرية وتفكير صرف ٠‏ 

< س فلما صالم الأباطرة أنصار عبادة الصور قثموا بذاك وكفوا من 
المي فى كقاحهم لتحرير المقيدة من سيطرة الأباطرة . ومن هنا رمائم 
أعداؤم بالمين والوقوف ق منتصف الطريق . 


وجو سا 


حتى لقد انقطمت أواصر الصلة بين البلاطين الغربى والشزق فى 
أوائل القرن اعلامس إلا أن ييكون بعض ما كان يثور ينهما من 
نزاع سببافى اتصا ل أحدها بالآخر اتصال عداء . فكانت مششاكل 
الغرب والشرق فى هذا العصر اللاهوتى مختلنة : إذ أن نزعات 
قواد الغر ب كانت عملية تدور حول علاقة الإنسان بق فكانت 
مسائلهم مختص بتخليص الإنسان أو تحر بره من إرادته الإنسانية» 
ونحت تأثير أوغسطي ن كانوا ينشثون لمقيدتهم نظاما خاصاً مقنناً . 
أما النزاع فى الشرق فكان ميتافيزيقياً يدور حول علاقة أقراد 
الثالوث المقدس بعضهم ببعض » ودار فيا بعد حول الطبيعة 
المزدوجة لابن الإله التجسد . وكانت روما فى اللجأ الأخير الذى 
تطلب عونه كل طائفة قليلة مغاوبة على أمرها فى الكنيسة 
الشرقية . وكان تدخل الغرب على ذلك فى نظر الأ كثرية تدخلا 
تنظيميا من شأنه أن يقوم عرطقات الشرق . فم تسكن كنيسة 
روما على وفاق مع كنيسة القسطنطينية لدة نصف القرون الجسة 
التى تقع بين وصول قنسطنطين للعرش والجمع الدينى المالمى 
السايم ( ب8ي) . 

وكان اختلاف اللغة بين الكنستين أم من ذلك كله : 
فيبها كانت روما اللديدة تقوم فى وسط يكم اليونانية كانت 


)وج 
إيطاليا فى القرن الرابع قد كفت عن استمال لغتين . ولم تتل 
هذه الحقيقة إيضاحا كافيا ء إلا أنها حقيقة ثابتة . فنى القرن 
اخامس حينما اشقد المزاع بين نسطور بوس وكيرلس الإوسكتدرى 
التبأ الطرفان إلى البابا ليفصل بينهما . وكان كيرلس حكيا حين 
بعث الرجمة لاتينية مع ثماسه بوسيدونيوس الذى كان يعرف 
اللثة الغر بية . وكان البابا كو يلستن «:عملءه© حتى وصول هذا 
الثياس عاجرا عن إجابة نسطور يوس لأنه جز عن قراءة خطابه . 
و يتضح من هذا أنه لم يكن فى روما حينذاك من يعرف اليونانية . 
وكذلك كانت رسائل البابوات للمجامع الدينية الشرقية تقرأ 
أولا باللاتينية ثم تقرجم إلى اليونانية لك يقسنى لرجال الدين 
الشرقيين فهمها ؟ وكثيراً م كانت تترجم ترججة خاطثة . وفدعكا 
من ذلك ليو السكبير. وكان يمثل روما عادة فى الجامع أسقن 
شرق » وكان مندو بوها يلوذورك بالصمث . حتى جر مجورى 
الكبير لم يستطع فهم اليونانية على الرضم من أنه كان ممثلا للبابا 
فى بلاط القسطنطينية سنين عديدة ؛ ولقد رفض أن يجيب سيدة 
لانينية كتبت إليه باليونانية . وحدث ذات سرة أن مات أمين 
السر اليونانى ل كرك رافنا فى القرنالسابع قاستولى عليه اليأس ‏ 
ويلغ جيل العالين كل بلنة الآخر أقصى حده حيننا وصف 


1 ب 


إمبراطور رومانى فى 17م اللاتينية بأنها « لغة بربرية » . وكان 
يقال من قبيل الرئاء : إن الشرق والغرب لم يستطيما التفاهم لأن 
كلا منهما تجهل لغة الآخر . بل بلغ من انساع الحوة بينهما أنها 
ظلت على حالما على رغم نشوء جالية فى روما تتتكون من المار يبن 
من اضطهاد اللاصوريين فى الشرق ‏ ول رثم رحلات حجاج 
الغرب إلى الأراغى القدسة » وعودة جنونى إيطاليا إلى حظيرة 
الدولة البيزنطية . ْ 

وم يكن كبار البطارقة البيزنطيين فى الحقيقة على استعداد 
لإطاعة ما تمليه روما ؛ فانتبزوا بشوق فرصة 1 كتسابهم ممبة 
الشمب ء وهاجموا مزاع البابوية . ونا كان البطريق والبابا 
شخصيتين بارزتين فى الوقت نفسه » فقد نتج عن ذلك الانشقاق 
الدينى : ومن أمثلة ذلك ما وقع من الانشقاق بين الاثنين نتيحة 
لتصادم فوتبوس ونيقولا الأول (ه-8807) . وفى سنة ١١64‏ 
اختلف البطريق كيرولار بوس امتطلع إلى السيادة مع ليو التاسع 
الذىكان مشبماً بآراء امصلحين الكلونيين كجمهمممرمج! ممنسلت 
المليا . ونتج عن ذلك أن أصبح النزاع مستمرا ٠.‏ وكانث روما 
كثيراً ما تلقن القسطنطينية درسا فى موضوع الأرثوذكسية . 
ولكن ببزنطة حرصت على أرثُوذ كسيتها الخاصة مها » واستطاعت 


اا 


أن تدافع عنها فى وجه الغرب . وكانت خصائص الطقوس التى, 
صاغتها السكنيسة الشرقية فى قرارات شمع سنة 555 قد اعتبرتها 
الجناكرتا لاستقلالها الكنسى : وأضاف بوثيوس إلى هذا » 
الاختلاف فى العقيدة حول مسألة موكب الروح للقدس . وقاد 
قضيّة بيزنطة ضد روما قيادة مكنتها من الثبات إلى الأبد . 
وكانت إعادة الوحدة بعد سنة ٠١٠4‏ هى مصدر إغراء الأباطرة 
الحصول على مساعدة عسكر ية من الفرب . ومهما كان فهم رجل 
مثل أربان الثانى للوحدة » فإنها لم تكن بالنسبة لآل كومنين 
سوى جزء من السياسة الإمبراطورية . وحين تمكن آل 
باليواوجوس من إمجاد صلح فعلى مع روما ؛ هاج شعور الشعب ٠‏ 
فلم تزل السكنيسة الأرثوة كسية حتى اليوم كنيسة المجامع العالية 
السبعة كا كانت فى أيام فوتيوس . 

وقد حان الوقت لنتبين مقدار القوة والضعف فى الكنيسة 
الأرثوذ كسية . إن تدينها ينفرنا ححين نقرأ أدبها اليوم . إذ أنها 
علقت أ كبر قيمة على فضيلة البكاء مدفوعة إلى ذلك بشعور 
متجدد بالحوف من اللخطيثة ؛ وفيض الدمع فى نظرنا نحن أهل 
الغرب - إا هو نزوع خاص ينحصر بشكل رئيسى فى الترتيل 
العاطى . وإن الاإنسان ليشعر أن كرم رجل السكنيسة البيزنطى 


سدع 1# سد 


إعاكان صادراً عن الأمل فى الجزاء فى العالم الآخر : 
“هنا تقرضك يا اهنا 
سوف برد إلينا مضاعفا ألف مية 
ولهذا نعطيك عن طيب خاطر 
يمن تهب الجيع 5 
وهذا تعبير رائع عن وجهة نظر الرومانى الشرق . ولنضف 
إلى ذلك أن السكنيسة الشرقية أخذت تشك ف الإنسانية » 
وتسعى لكبتها : فقد اعتبرت الأدب الكلاسيك القديم خط . 
وكان تلميذ افلاطون يعتير فى عداد المراطقة » وكان يعد فى رأى 
( حب الآآباء ) خائنا . وكانت الكديسة بالإضافة إلى ذلك 
اغريقية . وقرضت الامة الإغريقية على عابديها . ومكذا قضى 
على لهجات آسيا الصغرى الوطنية . وقد انقذت الامبراطورية 
الرومانية » ومالت فى آخمر الأمس إلى السعى للتوفيق بين رغباتها 
ورغبات الدولة . ولم تكن تفرض على الداخل فى مذهبها أعباء 
كثيرة ؟ فكانت تيدى تسلا كببراً نحوه فيا مخقص بعقيدته 
وعبادته السابقة . ١‏ 
بيد أئنا ينبقى أن نقرر أشياء أخرى كثيرة فى كفة حسئاتها ؛ 
فد كانت الكتيسة اليونانية فى التى حددت للمالم السيحى 
معانى المقيدة العظيمة . وإذا كانت كنيسة تابعة للدولة إلى حد 


سووات 


كبير» فقدكانت متشبمة بروح تبشيرية : فند جاهدت فى سبيل 
إفهام العام البربرى الت على حدود العم الروماتى كلة اميق 
وأدخلته فى رحابها » وأقامت على ذلك فى إصرار لا يكل . 
ويرجع لما الفضل فى إدخال الثعوب الصقلبية فى رحاب 
السيحية . وناصرت الدولة فى جهادها لاية إخوانها فى الدبن جمن 
تعرضوا للاضطيهاد ؛ فلقد قامت سبب مساعدتها للسيحيين 
الأرمن أ كثر من حرب واحدة مع الفرس . وإذا سانا يأنها 
كانت كنيسة إغر يقية » فإننا بجدها بالرغم من ذلك على استمداد 
حين تلتق بأمة ماء لأن تجيز لنتها الوطنية . وقذ خلق إيحاؤها 
الأديين السورى والأرمنى ؛ وهى التِى قدمت إلى هذه اللغات 
الادة » وغذت الحياة الجديدة التى بعثتها إلى الوجود فى كيانها < 
ومنحت القسطنطينيةً الصقالبة الطفوس بلغتهم التى أنكرتها 
عليهم روما . وإذاكانت تعادى فكرة الإنسانية فإن الفنون 
وجدت مكانها فى كنائسها ؛ وتجد جميع الفنون البيزنطية التي 
كتب لها البقاء ذات طابع كتمى . و إذا كانت قد خضمت 
أحيانا للدولة فإن من أشياعها من عانى النشر يد والمذاب والتتكيل 
من أجل العقيدة . و إذا غلت أحيانافى النزول لمستوى خزعيلات 
عابديها الوضيمين » فقد أهلتها هذه الحقيقة لنكون أقرب جدا 
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إلى أفراد الشعب الرومانى الشرق . لقد عاشت ينهم وألحمبيت 
وطنيتهم » وأضحت مسكز المياة القومية عند ؛ وكا يقول السير 
ولم رأمسى : 

« لقد حركت رجل الشعب بقوة لم تسكن لتبلغ مداها أى 
عقيدة أخرى أ كثر تساميا . وتبعا اذلك كانت الكنيسة 
الأرنوذكسية أوفق ما تكون روح الامبراطور بة وحياتهاء وأقدر 
على أن تحفظ للامبراطورية وحدتها » وأن توجه كل تعبير عن 
العزة القومية » وتعطيه شكله » . 

وقد احتفظت الكنيسة ‏ ف القرون الظلمة التى سيطر 
علمها الضغط الترى ‏ يجذوة الميلينية للومضة نحث الرماد حيّة » 
ولا تزال تلك السكنيسة نفسها حتى اليوم علي ولائها لأهدافها 
الى وضعتها منذ قرون . 


العصيل ساون 
ملكية الأرض والضرائب 
« لاشىء فى جع اليتين سوى للوت والضرائب » 
يثيامين فراتكلين 

لا يصعب علينا أهل إنجلتزا فى القرن المشرين » أن نر بط 
بين ملسكية الأرض والضرائب ؛ وليس هذا بالنسبة لمن يتوفر 
على:دراسة الإمبراطورية البيزئطية بالميزة القليلة . فهناك كا هى 
الخال فى كل مكان » يمتبر للشرعون والحكام الأرض مورداً 
رئيس عخزانة الدولة . فسكانت حاجة اتلزانة لمال تقرر 
النشر يعات الخاصة بالزراعة . ولا يتسنى انا أن ندرس ملكية 
الأرض والضرائب دراسة ثوفى بالغرض مالم نتناولما مما (و يحكناك 
الرجوع إلى الفصل السابع للاطلاع على المالية البيزنطية بعمورة 
عامة) . 

كانت الأرش بالشرورة أسل أنواع الاستثار الى قبل أن 
يتأسس نظام مالى واسع » قوجى أو دولى » فى عصرنا الحاضر » 
لأن الأرض ثىء ثابت لا يتخرب . فوضع صاحب رأس امال 


ل 
ماله فى الأرض » وكذلك فملت الدولة لأن الأر ضكانت أضمن 
موارد دخلها . وكان الكيان للالى ‏ تبما أذلك » يستدد فى الدولة 
الببزنطية على دعامة رئيسية وى ضريبة الأرض التى كانت نمبى 
فى كل مكان بشدة وفى غير لين . 

وعندما تطور نظام الضريبة الجديد زمن دقليديائوس 
أنحطت قيمة العملة فى الإمبراطورية » وأصبحت قيمتها تبما 
لذلك عررضة لاتقلبات حتى إن دفم امال الحكومة يعملتها لم 
يكن يجر عليها سوى الإفلاس . وتم إذأ إيجاد حل آبخر 
يستعاض به عن الضريبة امالية القديمة » الثابة القيمة » التى 
كانت نجبى من الولابات . 

و يبدو أنه من العسير أن يتجاهل المرء حقيقة واقعة » وهى 
أن مص ركانت مصدر حاول كثيرة لساسة الإمبراطورية . غير 
أن مصر جرت منذ زمن بعيد على أن تقدم ماعليها للإمبراطور 
عيناً ؟ وتعودت الأفواه الجائعة فى روما الششبع من قح مصر » 
وهكذا كانت ضريبة الأرض التى قرضها دقليديائوس تجمع 
على شكل جزء من محصول الأرض . ونا كان من الضرورى 
تموين فرق اليش الجديدة » وتاك الأعداد الضخمة التى زيدت 
من الوظافين المدنيين » وكذلك تموين أهل الماسعة الشرقية » 
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ولا كان الأباطرة أيضاً لا يرغبون فى أن ينفقوا ما لدبهم من. 
المملة المعدنية الينة فى هسذه المؤن من اللحم والقمح والزيت » 
فقدكان عل الولايات أن تقدم من ضرائيها الجرايات التى لم يكن 
الإمبراطور على استعداد لشرائها . 

ولتدكان الأباطرة قبل دقليديانوس يلون الولايات أعبام 
غير عادية فى الظروف التى مست الحاجة فيها إلى كيات ضخمة 
من المواد النذائية فى حالات الطوارئ النازلة . أما الآن » وقد 
سقطت قيمة الضريبة المالية » أصبح ما محصله الدولة عن طريق 
الجبايات الشاذة هو دّلها الممتاد . لكن هذه الضرائب العينية 
ظلت على طابعها الأول » أى أنها لم تكن ثابتة القيمة » 
كالضريبة المالية ؛ وظلت كا كانت فى الظروف السابقة جباية 
تقررها الماجة الطارئة » و بحدد قيمتها الأباطرة ومستشاروهم . 
فكان يصدر مرسوم يسمى « الغويض الإلهى » تقدر فيه 
تفقات الإميراطوية » ومقدار ما ينبغى على الفرد دفعه فى العام التالى. 

ويمترضنا فى هذا المقام السؤال الآنى : كيف كان كل فرد 
يعرف مقدار ما كان ينبغى عليه دفمه من هذه الكية الضخية 
القررة ؟ يظهر لنا أن مصر مصدرٌ الإجابة على هذا السؤال . 
فالزراعة هناك كانت تتوقف على فيضان النيل ؟ و إذ فالظروف 


لوعو 


التى فرضتها الطبيعة على الزراع كا يبدو لاتتغير. وجمل هذا الثبات 
النبى فى الزراعة للصرية من للمكن أن تقنّم الأرض إلى 
طبقات » روعى فى تقسيمها قدرة تربتها على الإونتاج : فهناك 
الصحراء التى لا يبللها القطر فتعجن عن الإنبات ؛ وهناك الأرض 
التى لوأ نفقت عليها الأموال لأصبحت قابلة الحرث والزرع ؛ 
وهتاك أصقاع كثيرة عنحها الثيل الخصب بطميه فى مواعيده 
النتظمة ؛ وهناك أيض) أراض تغمرها للياه فنحرم الفوعلى البذور . 
وتتوقف حرجات الإنتاج على هذا التصنيف الواضح للأرض . 
وكانت الدولة تفرض حقوقها على للزارعين بعد أن تمي وتسجل 
هذه الا-تلافات » وتضع خطا بيانيا بحدد قدرة كل منهم . 
وأخذ دقليديانوس هذا النظام ليطبقه على ولابات الإمبراطوربة 
بوجه عام . فَانذت قطمة أرض ممينة ذات قيمة ممينة وأعتبرت 
وحدة للضرائب (سميت ##نكاة ومؤخرا «منجمووم2) وقسمت 
الأرض المزروعة إلى طبقات يتميز بعضها عن بعض بشكل 
واضح » وأخذت م نكل من هذه الطبقات وحدات متساوبة 
فيا تدفمه من الضريبة » و إن اختلفت فى المساحة ؛ وعلي أساس 
ع الوحدات جرى حساب الضرائب القررة على قطعة أرضش 
من أى نوع . و يمكننا من الاطلاع حلى القائون الرومائى اثناقق 
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فى ولاية سوريا أن نرى أن الوحدة الكونة من ه أفدنة من 
الكرم كانت تساوى ٠؟‏ فدانا من الأرض الحروثة » وتساوى 
6 شجرة زيتون ( أو +6٠‏ شجرة زيتون إذاكانت الأرض 
تلالا) . وكانت هناك م ثة أنواع من الأرض الفاوحة » جعلت 
الوحدة منها بين ٠٠ » غ٠ 2*٠‏ فدانا . وهكذا قسمت الأراضى 
المنتجة إلى وحدات ضرائبية تقدر على الأغلب بناء على شهادة 
أسماب الأرض ف فترات منظمة . لكن هذه الضريبة كانت 
تمى على الأرض المفاوحة . ور بما بدا لنا أن الوحدة الضريبية 
التى كانت تسمى ( يوجوم ) أريد بها أن تكون مساوية لقطمة 
من الأرض تم ود زارع واحد - رأس واحدة (إتدمعت) . 
و إذاً ففى مكنتنا أن ننظر إلى هذه الوحدة من ناحيتين : فنراها 
من الناحية المادية تمثل قطمة من الأرض المفلوحة » ومن الناحية 
البشرية تمثل الرجل الذى يغلحها . وهكذا فإن م#مهة 
و منقهغةممت مظهران للضريبة نفسها(© ٠‏ ومن الواضح أن 
نظاما كهذا لم يكن ليستطاع تطبيقه يتجاح إلا إذا احتفظ 
بالتعادل بين وحدات الأراضى ووحدات العمل التى كانت 
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عع ايلا 


حرتبطة بعضها يبعض ارتباطا وثيقاً . وكانت الحافظة على هذا 
التعادل مصدر قلق للفالك والخام الرومانى فى عصركان أهله فى 
تناقص مستمر . ونستطيع أن تقول انكان من نتائم هذا القلق 
الدائم تصمم السكومة على ر بط الفلاح المر - معمر الأرض 
كسممات - بالأرذ ض التى بحرثئها . 

وبناء على ذلك » حين يقرر « التفويض الإلطى » حاجة 
الإمبراطورية لإدارتهبا فى السنة المقبسلة “وزع هذه الكية 
الضسحمة على أو م (وة تمدع /ههء"! ح عمسمو وهم 
الإميرا أطوربة » و يقوم 3 اللواء عيذ «مغمهء13 عسغععرهو,ت) 
زاء همهم ورمنمم1مو 8 جح بتو زيعها بين الولايات ألتى ينقسم 
إليها لواؤه . ثم يعهد الحم الولابة بتوزيع هذا الجل بين بإديات 
ل البإريات تقر بر ما تدفمه كل من القرى 
الواقمة فى محيط بلدم ؛ وأخيرا يقوم موظفو القرية يتقر ير امبلغ 
الذى بخص كل وحدة ضر يبية فى أواحمهم ٠‏ 

وكان هناك ميل قوى خلال القرن الرابع لاستبدال الضريبة 
العينية بما يعادها من لثال ؛ وانتهى الأ بتعيم هذا الاستبدال » 
وجّمل إجباريا . وأصبح « التغويض الإلمى » يقرر الضريبة 
للالية المعادلة لها فى نفس الوقت ٠‏ 


تج - 


وكان الخاى للطلق يضع نصب عينيه دائما أن يبي لرعاياه» 
بأ تمن + الوسيلة لحراثة الأرض وتوفير الأيدى العاملة ها . ولهذا 
كان رجال الدولة الرومانية ينظرون إلى ما كان يعمد إليه 
الفلاحون الأحرار من بيع عملهم بالتعاقد فى الأسواق مع من 
يعطيهم أ كبر أجر مكن » على أنه خطر اقتصادى » شأنهم فى 
ذلك شأن رجال القانون فى انجلتزا فى المصور الوسطى . وقد كان 
من شأن نقص السكان فى الإمبراطوربة الرومانية كا فى انمجلترا 
فى العصور الوسطى » أن رفع قيمة العامل ؛ ولذا اشتمل دستور 
الإمبراطورية فى القرن الرابم على قوانين تشبه قوانين المال . 
وكا أن دقليديانوس حاول أن ينقذ العالم الروماتى باللإبقاء على 
وحدته عن طريق نظامه الاجتتاعى الورانى » فقد سار خلفاؤه 
فى نفس الاتجاه» ور بطوا الفلاح بالأرض التى يشتغل عليها . 
وهكذا أصبحت الطريقة التى يعمر بها الناس الأرض تقوم على 
أساس نشريعى . ذلك أن مُعمَّر الأر ضكان شخصا متميزا عن 
العبد ؛ وكان تيعتبر عاملا له اق فى أن محوز أرضا وأن يمتلكها ؛ 
إلا أنه أصبح مجبرا على القيام بواجبه قي زراعة قطعة معينة ثابئة 
له من أرض الدولة أو الأرض الداخلة فى حدود أرض يمتلكها 
مالك كبير . ولا مجال هنا للتعرض للأسئلة الشالكة التي تختص 


داوسو 


بنظام الأراضى العمرة إلا بكلرات ضروربة عن التطور السابق . 
وقد ألَنَت حول هذه للسألة مؤلفَات كثيرة تقوم على أدب وعل . 

وفى هذا الوضوع أيضا ند نقطة البدء فى مصر . لين 
كان ملوك البطالسة يؤجرون الأراضى للقلاح الحر » حرص 
عؤلاء الملوك على إثبات بند فى العقد “يازم للستأجِر أن يظل فى 
الأرض الؤجرة + وأن يقوم على فلاحتها بنفسه . وكان الرأسماليون 
الافريقيون يقومون بمثل ذلك خلال أيام الامبراطورية الأولى » 
غرصوا على أن يدرجوا فى عقودم مع هؤلاء الزارعين تصوصا 
مشابهة لنصوص البطالسة » والرجح أنهم نقلوها عنهم . و إذاء 
فتقوم المستعمرة هنا على أساس التعاقد . وقدذهب بعض الؤرخين 
إلى أن الالنزامات التىكانت تفرض على أسرى امتبربرين الذين 
أقرم ماركوس أوريليوس وخلفاؤه فى الأرض كانت محددة 
بعقود مشابهة » ولسكن هذا الحم يدل على قلة تعمق . وحينا 
وضع دقليديائوس نظامه انخاص بمنح الأرض لتود الحدود 
أخذت هذه الالتزامات صورة قانون ثابت » و بذلك خرجت 
عن دائرة العقود الفرضية : وما شرعه دقليد انوس لندى الحدود 
أصبح فى القرن الرابع قانونا عاما لفلاحى الاميراطورية كلهم . 

ولم يقف الأمس عند إجبار الناس على الاستقرار فى قطع 


ام ل 


ممينة من الأرض وإازامهم بزراعتها » بل ألزمت اببفاعة بعد ذلك 
بغيان هذا الالتزام . وأصبح ازاما على حيثة كبراء كل بلد 
الذين كانوا يكونون مجلسها - أن يلتزموا سداد الضرائب 
الستحقة على البلد وما ميط به من القرى فى حالة ما إذا عرب 
أحد اللاك ولم يخلفه فى القيام بالتزاماته أحد . وما دامت للدينة 
تتمل هذه السثولية الإجماعية ققد أصبح من الضرورى أن يوضع 
مان اذلك » ضمانا لصالم اللزانة . وعلى هذا فيجب خلقه حيث 
لا بوجد ؛ فكونت مجالس جديدة لتحمل هذا المبء . وترينا 
سجلات المصركيف كان هذا الجل ثقيلا . ويننا كان الغنى 
يستطيع أن ,رشو ليحصل على الإعفاء » كان الفقير لا يجد من 
يعيئة حيثًا وجة وجهة . وليس أمامه إلا القنوط والاستسلام 
أو الهرب . وإذا مجر أرضه فإن لال القدر عليه يقع على كاهل 
الباقين . ينها كان كل إفلاس جديد لأحد مجالس القرية يعنى 
طحن الباقين بإيهاظهم . فهدد امراب الطبقات التوسطة . وأخيل 
القروى للزارع يبحث عمن بحميه من مطالب الدولة : وكان 
للك السكبير على استعداد لاقيام بهايته » وحقق بذلك هدفا فى 
نفسه ؟ فقد أصبح وليًا للقرربة (وبدجم#وم) يدين له أهلها بالرلاء . 
وأخذت هذه الملاقة ينهم و بينه أشكالا حديدة كان أشيعها أن 


ققات 


يتنازلالزارع ذلك الرجل المي عنأره رضه؛ ويصبح مزارعا عندد . 

وقد شهد القرن الرابع والريم الأول من الترن انخاس 
التزاع بين الدولة وامالك السكبير . غير أن عزانة الدولة لم تنبين 
بوضوح السبيل الخقيق الذى يضمن لها مواردها . وكان لابد من 
الاطمثنان على مواردها . وكان أعضاء يجالس القرى قد أنبكتهم 
للطالب ؛ وظهر فى مناسبات كثيرة أنهم أشبه بالقصبة الشدوخة. 
وكان من الواضح أن لمالك السكبير يستطيع أن يستعمل سلطانه 
نائياً عن -زارعيه -- فى مقاومة الدولة . بيد أن الدولة كانت 
تكسب إذا ى جملت مالك الأرض يقوم مجمع الضرائب لها ؛ 
إذ أنه كان فى مركن خوله عن طريق ماله أرن يقدم للدولة 
الغيانات التى تريدها : وكانت الأرض ا لاحظنا 7 كد أنواع 
الضيان : ففى 4*0 م قازت وجهة النظر الأخيرة » وخضعت الدولة 
للبتروئس + ومكذا أسكئئيت أصقاع شاسمة من أراضى الريف 
من تلك للسؤولية الجّاعية عن الضرائب التى نجدمت على كواهل 
أعضاء مجالس القرى » يننا أصبحت ججاعة أهل القرية فى خلال 
القرن امس مسؤولة مباشرة عن نصيبها من الضر يبة (#امده) ٠‏ 
وهكذا يتمبز القرئان المامس والسادس بنموقوة لللاك الكبار؛ 
وأصبح ناريخ الإمبراطورية بعد ذلك » إذ1 نظرنا إليه من زاو بة 


-خها سه 


ممينة » نزاعاً بين الدولة والملاك الأرستقراطيين . لأننا إذا صرفنا 
النظر عن الناحية اللالية »كان لابد الحكومة للركزية ؟ا هو 
واضح أن تشجم المزارع الصغير وتقلل من سلطة السيد الإقطاعى 
المطر . وشهد القرن السادس أفراد الواطنين يكونون عصابات 
مسلحة من القابمين - #«هناععويظ . وكانت هذه القوة 
الحربية تهديداً ماثلا للسلام فى الولايات : إن كان الاصطياد فى 
للاء المكر عملا رابحا ؛ واننا لنشهد فى صفحات «وحنا النقيوسى 
صوراً حية لاذهول الذىكانت تسببه خصومات النبلاء العظام . 
إذ كانوا يستطيعون بمصاباتهم المنظمة نحدى السلطات للدنية , 
لمكن غزوات الصقالبة الرحل » والآفارقى القرن السابم من 
الثمال » وغزوات الفرس والعرب من الشرق والغرب » استطاعت 
أن تكسر شوكتهم . 

وحين استتب النظام 'ثانية فى زمن يبت هرق ل كانت هناك 
فرصة جديدة للمالك الصغير ؟ بيد أن الملاك الأرستقراطيين فى 
آنيا الصغرى مكنوا لسلطانهم خلال القرن العاشر إلى حرجة 
مكلتهم من أن يضموا أيديهم بعنف على المتكومة للركزية 
خلال القرن المادى عشر . 


وم 


وقد أصبح فى استطاعتنا منذ زمن أن نتأمل حياة القرى فى 
الدولة البيزنطية كا يصورها لنا قادون امزارعين . و ينبغى علينا قبل 
كل شىء أن نميز بين القرية الحرة والقرية المملوكة لواحد من 
كبار الملاك :كان الفلاحون فىّكلتا القر يتين مسرتبطين بالأرض 
القى يزرعونها سواء بسواء . ولكن بريا كانت الأرض فى القرية 
المماوكة ملكا للسيد ؛ وهوالمسثول أمام الدولة عن جميع الضرائب 
بالنيابة عن عبيده من ليس لم الحق فى امتلاك الأرض ( فهى 
دائما حت تصرف سيدم ) »كانت الأرض ف القرية المرة التى 
يسكنها المرون تخص جماعة القرية أو امزارعين أنفسهم . وكان 
هؤلاء أحرارا فى امتلاك الأرض أو التصرف مها . ولوأ ننا دخلنا 
قررية حرة فى أراضى الدولة البيزنطية لرأينا أن الأرض تشتمل على 
السكروم وأراضى البساتين التىكانت تزرع فيها الحضرء وكذلك 
الأراضى الفاوحة والمراعى . وكانت الكروم والبساتين تحاط 
مخنادق وسياجات من الأوتاد الشانكة » حيث كانت الاشية تتعرض 
للأذى إذا اقتحمتها . ولكن الأراضى غير الفاوحة لم تكن 
مُسويرة . وكانت على الأغلب ملكا للأفراد يستطيع المزارع أن 
يتصرف بها كا يشاء فى حدود ملكية جماعته . ويحب ألا يقبادر 
إلى الذهن أن أراضى الرعى كانت كقول الجلترا نحرث حيناً 


مغ اس 


وترعى حيناً آخر ء وإنهاكانت أراضى المراعى هى تلك الأراضى. 
التى لجتكن صالحة للزراعة.كالأأحراش التى لم تقطع أشجارها » 
والأراضى الوعرة . وكانت هذه تقع على أطراف القرية بعيدة عن 
مركن الحياة فيها . وكانت على الأغلب ملكا الجياعة ء ثم يمتلسكيا 
الزارعون قطعة ققطمة م تنظف وتعد الؤراعة 00 
تدخل قطمة جديدة فى ملكية الأفراد . وقد تكون 
ملكا للاأفراد» فإِذا أراد أحد من المزارعين أن يذرع قطمة 
منها ء طلب إلى صاحبها أن يِأذن له بزراعتها » ويستطيع بذك 
أن يستثيرها ويحنفظ لنفسه بنلتها ثلاث سنين تعود بسدها 
إلى صاحبها . لكنه إذا زرعها دون إذك فقد الحق فى 
الطالبة عخصوطا . 

وكآن رعاة الماشية يسوقونها فى الصباح إلى هذه الأحراش 
العامة لترعى » تصحبهمكلابهم القوية الشرهة » حتى إذا اصطبغ 
الأأفق بحمرة الشفق عادوا بها إلى حظائرها . وكان كل روف 
أو ثور حمل جرس حول عنقه ثلا يضل . و إذا حرأ لص وقطع 
الجرس » وتسبب عن ذلك ضلال الميوان وضياعه ألزم يدفم 
تعويض مقابل الفسارة . 

وكانت دعامة ثروة جماعة القرية هو ما تملك من قطعان 


- 1١غ‎ 


اللاشية يأنواعها . وكان الراعى يأخذ أجره على عمله » فيعهد إليه 
امالك الصغير يثوره اخاص وخروفه فيرعاما مع القطيع ٠.‏ فإذا 
شرد حيوان وأحدث ضرراً الأرض المزروعة أوالكروم يضم 
على الراعى أجره » بل أ لزم بتعويض الفسارة . وكانت الهيوانات 
الفترسة نحوم حول القرية » كالذئاب التىكانت تترصد الخراف 
والجير لتفترسها . وإذا هاجمت هذه الوحوش القطيع ليلا » 
فالويل كل الويل للص الذى يتضح أنه سرق كلب الحراسة » 
إذ كان يازم بدفع قيمة الكسارة » فيدفع تعويضاث عن القطيع 
جميعه ؛ والكلب . وكان يسمح للاشية بعد حصاد الأرض أن 
ترعى بقايا الزرع . إلا أنه لم يكن يسمح لرجل أن يطلق ماشيقه 
فى أرضه إلا إذا فر خكل جيرانه من حصادم . و يمكننا تصوير 
الحياة اليومية لجاعات الفلاحين ما بين أيدينا من المصادر . ولا 
سمح لنا لجال هنا إلا بإضافة بض نقط أخرى أولها ختص 
مكانة امزارع : فقد يكون صاحب حصة من الأرض » 
ويستطيع فى هذه الخالة أن يتصرف فيها تصرقاً مطلقاً فى حدود 
دائرة جماعته . وقد يكون مستأجراً للأرض » وهو فى هذه الخالة 
أحد اثنين : إما مزارع لمزرعة فى حالة جيدة » أو مستأجر 
لأرض لم تكن تزرع على شر يطة أن يميدها (بمد أجل معين) : 


جد اا جم 


فنى الخالة الأولى يقوم للك يتقدي المال الرئيسى لإقامة هايازم 
من الأبنية فى امزرعة ء ولا تؤجر للزرعة فى هذه اخالة إلا لمدة 
قصيرة قد تكون سنة » فيدفع للزارع للسيد أجراً بامظا يبلغ 
نصف الحصول السنوى » وهو ما يقابل فى حسابنا أ كير أجر 
يكن دفه ؟ وعلى الؤجر فى الخالة الثانية أن يقدم رأس المال » 
أى أنه يقوم فى واقم الأمى بإنشاء مزرعة جديدة : ويكون 
استئجاره للأرض على هذا إما للأبد أو لمدد كبير من السنين » 
و يدفع عادة أجراً يساوى عشر الحصول . ور بما كان يازم بمقتضى 
شروط أخرى ؛ أن يؤدى لصاحب الأرض خدمات » أو أن 
يؤدى إليه أجزاء من الحصول . أما للزارع للالك لأرضه فقد 
كان حقه فى حر بة التصرف فى أرضه خاضعاً لشرط جديد . 

وكانت روابط القرابة فى الجاعات القروية متينة جدا 
بطبيعتها . و إذا وجدنا هناك فلاحين مشتركين فى ملسكية أرض » 
فلابد أن جد أسهما متصاهران فى نفس الوقت غالبا . فإذا أراد 
أحدها بيع نصيبهكلهكان لقر يبه حق الشفعة إذا دفع تنا مساويا 
ما يدفعه أى غريب عنهماء وحتى إذا لم يكن للتجاورون أقر باء 
وكانوا شركاء » تمتموا حق مشابه . 

و بعد فترة من الزمن أصبح هذا المبدأ. بستند على أساس 


امع 


د فيا بعد وانسع ميدان تطبيقه ؛ خاعة القربة كا رأينا مسثولة 
مما أمام الدولة عن الضرائب . فإذا بقيت قطعة من الأأرض 
المزرعة بدون زراعة إسبب طارى” كيروب صاحبها مثلا » 
أجبرت الدولة مالكا قادرا على أن يتولى زراعة تلك الأأرض » 
وألزمته بالأموال القررة عليهاء وذلك لى تؤمن الدخل . ولا 
يشترط فى هذه الخالة إلا أن ال متوسطة 
إذا قورنت بأملاكه الأولى . وأخذ كل عضو من الجاعة تبما 
لذلك يبن بايفاء دين ا رامح خت نيا( فى النهابة من 
ح ىكل فرد فى القرية » بل أصبح يعتمد على مصلحة اللجموع 
امالية لا على القرابة والجاورة . 

لكن حق للزارع المر فالتصرف لم بكن يخلو من خطر» 
فتدكان للالك الكيير دانم السعى لتوسيع لسك » فسكان من 
السبل عليه أن يضطر امالك الصغير الحر إلى التخلى عن أرضه 
لجاره القوى . لغاول التشريم الإصلاجى ف القرن العاشر أن 
بحرم على امالك السكييرحيازة أرض علاوة على أملاكه الأأخرى 
فى حدود أرض القرية » سواء أ كان هذا عن طريق الهبة» 
أم لاعتبارآخر هام » وسواء أ كان الاك السكبير سيدا علمانية 
أم هيئة كاسية . والطقيقة أن تشريمات قوانين مورتمان اللى, 
صدرت ف انجلترا خلال العصور الوسطى فى القرن العاشر ؛ نجد 


م عد 


ما ماثلها فى العصر الذى تتحدث عنه بلرم من أنها وضعت من 
أجل هدف آخمر. لكن هذا النع لم يكن ليمبش طويلا فى 
٠‏ هيئته هذه » ولهذا عدات القواتين التى صدرت بعد ذلك » وأخذ 
بالقاعدة التى تقول بأن انتقال الملكية لا يصح إلا بين ناس من 
نفس الطبقة الاجتماعية » الفقير ين ل للفقير » والغنى للغنى » أى كل 
لمن هو من طبقتِه فى كل حالة . وتداعت القاعدة القاثونية لنقل 
اللسكية نقلا مطلقا م نكل قيد أمام ماكانت السياسة مازمة به 
من حماية الضعيف : وهتاك تطورات مشابهة يمكن ملاحظتها 
بسهولة فى وقتنا الحاضر ( مثل قوانين تعويضات الهال وقانون 
النزاع العجارى ) » ذلك أن قوة الشركة الحدودة وقوة صاحب 
العمل الذى يستخدم الهال ‏ بالنسبة للعامل اليوم من ححيث علو 
عسكزه الاقتصادى » تشيه مىكز المالك الكبير القوى بالنسبة 
للمزارع الصغير فى الإمبراطورية الرومانية الشرقية . وكانت 
سلامته تعتبر كا هى الخال اليوم ؛ القاعدة القى يحب أن تنحنى 
أمامها سائر النظر يا تالقانونية . غير أن نشر يع القرن الماشر هذا 
م يكن عدي الفائدة من جهة أخرى » فقد كانت نتيجته أن 
تأ كد تقس الجتمع إلى طبقات بمضها فوق بعض ء وكان ذلك 
دعامة بناء الجتمع فى القرن الرابع . ويمكن اعتبار هذا النأ كيد 
نصرا نهائيا للمبدأ القائل بأن نصوص القانون فوق نوص العقود . 


خرن 
الإدارة المدنية 
الميوب الرئيسية للسلطان أريعة : التسويف والفساد والشدة والين ٠‏ 
مع مات 4معم0 كه : 886011 
١‏ الحميئة الما كة 
يحد من برغب فى معابلة نظ الحك فى روما الشرقية نفسه 
أمام أحد أسرين : إما أن يكتب كثيراً جدا أو قليلا جداء لأأن 
للوضوع على جانب كبير من التقيد . ولا كنا مقتتمين بضرورة 
الإيجاز المناسب لهذا اللقام » وحر يصين على ما فيه نفع القارئ » 
فسنسلك الطريق الثانية . 
كان الأساس فى تنظم دقليديانوس وقنسطنطين الإإدارى » 
عو الفصل التام بين واجبات القائد المسكرى (ببدة) والحلم 
الدنى زوممعدرم) . واقترن هذا بانقاص حجم الولايات لوجه عام 
حت لا ينفرد القائد أو الحم يسلطة ريما تخلق منه منافسا خطرا 
للمرش + وتحتم جمع السلطة فى يد الإمبراطور . فتكونت لهذا 
الغرض هيئة ساكة منظمة . وأصبح الخالم الطلق مصدر 
اللرلفق 


ودعو سا 


القشريم . وحرص هذا الحام على أن يهيمن على التشريع من 
جهة أخرى » لخمل للناس الىق فى استئناف القضايا إليه إذا لم 
تعجبهم الأحكام . فكان الإمبراطور مصدر السلطة والقانون على 
السواء » يفسر هذا القاثون » ويضع حدود هذه السلطة الت 
منحث له . 

وحيها تطور نظام إدارة الإمبراطوربة م نراها مثلا زمن 
ثيودوسيوس الأول » حوالى نهاية القرن الرابع » مجدها مقسمة 
إلى أر بعة أقسام يسم ىكل منها لواء ( سمو /مبط) » وعلى 
رأ سكل منها أمير لواء إمبراطورى (عندا07]عه! ماع ةمود 
حاعو ترط ننها«مامه37) » و ينقس كل من هذه الأر بعة بذوره 
إلى عدد من الأقسام الإدارية ومدمعمطك يشرف على كل متها 
نائب أمير لواء (عسدفمهعذ/ا) » وكل قم إدارى من هذه الأخيرة 
يشم إلى عدد من الولايات ومع رهجم عل ىكل منها وال مخض 
عادة لنائب أمير اللواء » وهذا الأخير يمخضع لأمير اللواء . وَكان 
أمير اللواء مسثولا أمام الإمبراطور . ومكذا أصبح أمير اللواء 
الآن جزء! منالحيئة الماكة الدنية » وهذه هى نهاية الطريق الذى 
تطورت خلاله هذه الوظيفة فى القرنين الثانى والثالث تطور؟ 
متزايد اكتسبت به طبيمتها القضائية وللدنية بالتدريج . 


ع 0+ بت 


أما علاقته الوحيدة بالأمور المسكرية ققد نشأت فى ذلك 
المين من واجبه فى الإشراف على تسسجيل الأمداد للجيش » 
وعلى توفير جرابات الجند . وكان من الطبيعى أيضا أن يستشار 
فيا يختص بحركات الفرق المسكرية داخل أواله . وكانت 
الإمبراطور يوجه إليه القوانين التى يطلب ممه تنفيذها فى 
الولاات التى يديرهاء وله الحق فى إصدار منشورات على شريطة 
ألا تتعارض مم القوانين ؛ فيقرر مقدارما مجحب محصيله من 
الضرائب فى كل » سنة مع العم بأن موافقة الإمبراطوركانت 
ضرورية عند زيادة الضرائب أو مخقيضها . وكان يشرف على 
الولاة عن طريق نوابه . بيد أنه من المهم أن ندرك أن النائب 
فى قسمه الإدارى لم يكن مجرد وكيل لأمير اللواء » فتدكان فى 
مقدوره أن يرفع تقار بره للامبراطور مباشرة » لأن الأخير هو 
الذى كان يمينه . 

وهكذا نرى قيام نظام عدم متقن ينم كل عنصر فيسه 
العناصر الأخرى من الجوح : فقد كان الإمبراطور برل 
مبعوثين خصوصيين يتفقدون الإدارة الحلية » وكان كل من 
للوظفين ينظر يمين الحسد إلى أعمال زميله . وكان الإمبراطور 
يستطيع فى الوقت نفسه أنيتصل بالنائب » حأكم القسر الإدارى » 


- ١غم-‎ 


عن طريق أمير اللواء الإمبراطورى حيناً » ومباشرة حيثاً آآخر. 
ومن هنا نرى أن امام لم يسد تلك القوة الوحيدة فى القسم 
الإدارى » إذ كان إلى جانبه قاد عسكرى يارس سلطة كسلطة 
الملمء لكنه مستقل عنه فى الوقت ذاته . 

وكان كبير الوزراء فى الماصمة رئيس الإدارات كلها 
:01/166 جمنعذيه81] » فكان حرس القصر مخضعون 
لإشرافه ؛ وكذلك كانت مخضع له دور الصناعة . وكانت 
جميع الراسلات مع سكام الولابات بين يلببه » وكان يشرف 
على الدواوين الأربمة التى كانت تهيمن على الراسلات 
الإمبراطورتية . ونا كان كبير الوزراء هذا يشرف على تقدسم 
السفراء » فقدكان فى مقدوره أن محدث أثراً كبيراً فى السياسة 
الخارجية ؛ فكان يذ يراقب نظام البريد الذى كان يجمل البلاط 
على اتصال دانم بالحكام . وإذاً فقدكان سلطان وظيفته بزداد 
باستمرار على حساب أمير اللواء . وكان وز يرا المالية الكبيران ها 
السكوند”كنمومت المشرفءلى الميات القدسة » والكوندالشرف 


على الأملاك الؤمبراطو ربة [ا7ساممنع طبظ «مسرعز ممم ] 


)١(‏ قد معى #السامفاوبصر 1# كنتر00) نسبة إلى الهبات 
قعندم نهم التي كان الإمبراطور نوزعها بين الجند فى مختلف الناسبات . 


ل 


ول يكن الأول »كا عكن أن يوج اسمه 3 جرد موزع أعلى 
لصدقات الإمبراطور » فقد أصبحت مالية الإمبراطور الأن 
خزانة الدولة » وأضجى رئيس الهبات المقدسة مسئولا عن مالية 
الإمبراطور بة بوجه عام . وأما رئيس الأملاك الاميراطورية ققد 
كان يدير أملاك الإمبراطور الشاسعة التى تضخمت على حساب ٠‏ 
المنكام السابقين الذينصودرت أملا كهم . وكان لأسراء الألوية 
بيوت مالم الخاصة التى كانوا ينفقون منها على مطالب الجدش - 
وكان زمام الماسمة فى يد محافظ للديسة”" » ينها كانت تقوم 
جماعات منظمة من فرق الملعب بدور الشرط . 

وقد نشأت الحاجة إلى هيثة إدارية امبراطورية واسعة لما 
أنظمتها الثابتة وطبقاتها التسيزة عن تقسي الولايات إلى وحدات 
أصغر » وضرورة وجود هيئة حاكة جديدة من الوظفين . وقد 
استقبع قيام نظام الإدارات الركب بعضها فوق بعض نشوء سلسلة 
من الألقاب الرنانة بعضها فوق بعض . وكانت الغابة التى كان 
مهدف إليها فصل السلسكين المدنى والءسكرى ء هى تركيز السلطة 


(1) كانت وظيفة محافظ اللديئة تأتى فى الدرجة الثانية بمد وظيفة 
أمير الأواء الامبراطورى مره #هندماعهء2. . وكان حافظ المدينة يرف 
على النظام والأمن ف العاصمة » وكان مسثولا عن ان والتقابات منهعاامت . 

انظر : 283 .0 باسالاتمتر8 : 38]0355 لمه 85لالام8 7 

.85 .م كك .مه : 11010131431 


35 0 


وزيادة صلاحية القائمين بأمرها . ونشأ عنه فى الوقت ذاته تقليد 
إدارى ثابت . وكانت متانة هذا السلطان السرف فى الحافظة 
تقوم وكأنها أداة تمنع السير فى التجديد بعجلة . ورا ناصر 
الإمبراطور أساليب جديدة أو غير بعض أ المكم ؛ سكنة 
٠‏ كان إنسانا كغيره من الناس . أما حمر النظام الإدارى فكان 
طويلا . ولهذا كان الناس يعودون إلى السبل القدعة الطروقة . 
وكانت أبة بدعة تصدر عن أى اميراطور لايد وأن تتلاثى أمام 
قوة ذلك الحشد من موظف الدولة الراسخة ؟ إلا أننا نجد من 
ناحية أخرى أن هذه السطوة التقليدية الثقيلة حطمت أمل 
كثير من الصلحين وإرادتهم . وإنث قراءة منشورات 
جستنيان تزيج النقاب عن النهاية الألية التى كانت تترصد 
النوايا الحسئة التى كانت تامس الأباطرة . 

ولقد تداعى نظام الإدارة « للقدس » ء نحت ضغط المجيات 
التى توالت على الإمبراطورية خلال القرن السابع . وحينا أعيد 
بناء النظام من جديد » جعل أساسه التناسق بين اموظفين بدلا من 
إتباع بعضهم لبعض كا كان الال قبلا . فبقق نظام الرتب 
اللتتابعة قأئما بل زاد إسمكاما » واختنى نظام الوظائف السابق . 
فأصبحت الولايات أقساما عسكرية حكها قائد عسكرى ( انظر 


ا 1همؤ سدم 


الفصل الثامن ) لكنهكان يقلق الأوامى من الإمبراطور وحدهء 
واختنى رؤساء الجند وأسراء الألوية الإمبراطورية . فكانت 
نتيجة ذلك أن زادت وظيفة محافظ الدينة أهمية . وانبدمت 
الوزارات المركزية الكبيرة » وهى رياسة الدواوين » < وكونتية 
الهبات المقدسة» و «كونتية الأملاك الندسة» وما كان يتبمكلا 
منها من إدارات ء وحل محلها عد عظم من الدواوين يكل 
كل منها عمل الآخر ء وخ ص كل منها بعمل خاص 4؛ يننا طهر 
إلى الوجود وز بر وحيد للالية وسيزيهلاهمى » الذى أصبح ىق 
القرن التاسم .يشرف على الوظائف التى تتعلق بالالية أو إدارة 
موارد الدخل إشرافا عاما ومنظلا . وقد شفف هذا إلى حد ما من 
أثر النقص الذى نتج عن عدم وجود دبوانهالى وحيد مس كردى . 

وطلى الرضم من أن سلطة بعض الوظائف فى السنين الأخيرة 
( مثل وظيفة محافظ اللدينة ) قد امحلت وخلقت وظائف 
جديدة » فقد بقيت الخطوط الرئيسية لهذا النظام حتى سقوط 
القسطنطينية فى 1١4‏ : ولو نظرنا إلى تارييم القرن الثانى عشر 
من زاوية معيئة لرأينا أنه كان فى الواقم صراعا على السلطان بين 
موظف الدولة والارستقراطية المسكرية فى آميا الصغرى . ولقد 
عاش التقليدالإدارى رغ الصموباتامالية ورم الأخطار الكثيرة . 


لاهو - 


وكانت حكومة روما الشرقية أداة فعالة لحك » ومنظمة تنظيا 
علميا على الرغي بما كانت تتكلف من تفقات باهظة » وعلى رثم 
ماكان يشوبها من الفساد وبطء حركتها وقلة مروتتها أثناء 
العمل : وجعلت هذه المكومة قيام تلك الحياة الاجتاعية 
للؤسسة على حَكم القانون أممرا تمكنا . وذلك هوما كانت تتاز به 
الإمبراطور ية عن اليلاد الواقمة خلف حدودها . 


- إدار. ة القضاء 


ومن الطبيعى فى هذا للقام أن نعالم موضوع القضاء فى العالم 
الرومانى الشرق باختصار . كان الحم للطلق كا رأينا المرجع 
الأخير فى تفسير القوانين التى يذيعها . وكان فى الإمكان 
استثناف أحكام جمي الحا 1 للاميراطور » إلا إذا كان الحكم 
يا كان الال فى الفترة الأولى ‏ صادرا عن محكة 
« أمير اللواء الإمبراطورى كمثل للامبراطور 6 » فسكان الحسكم 
الصادر عنه حك نهائيا . وكان فى استطاعة الإنسان إذا ظن 
فسه مظاوما أن يقدم شكواه إلى وزارة الالقاسات » فوا لم 
ينصّف ء كان فى استطاعته أن يلجأ للامبراطور نفسه : ولهذا 
كان ثيوفيلوس يستمع بانتظام » أثناء مرور م وكبه الأسبوعى خلال 


د 


الماصمة إلى كتيسة العذراء فى بلخرناى عمسم همسق » إلى 
ظلامات للتظلمين . وقد رأس القضاء » بعد أن ألنيت وظيفة 
أمير الاواء » محافظ الماسعة إساعده اللو كوستر » مع أن خق 
الحافظ فى مباشرة القضاء انتقل منذ منتصف القرن الحادى عشر 
إلى الأميرا ال الأعلى لوساممومبسط نممر0) . 

وكانت فى القسطنطينية أيضاً محكة عليا تتألف من اثنى عشر 
قاضيا كان الإمبراطور محيل إلمها قضايا قااونية هامة لتفصل فيها ؛ 
وكانت تحال القضايا الأقل أهمية إلى الحام الدنيا التى لا نعرف 
عنها إلا القليل . أما خارج الحاصمة قد كان يقوم على 
القضاء قضاة الولايات الذي ن كانت أحكامهم عرضة للاستثداف . 

وكان للمحام السكنسية إذا كان المدّعَى عليه رجلا ذيّنيا 
تشريع خاص » ييا كان فى إمكان لتخاصمين أن يحيلوا قضايهم 
للمحام الكنسية إذا اتفقوا فيا يينهم على ذلك . وقد أم 
الكسيوس كومنينوس أن تمك المحم السكنسية فى للسائل 
للتعئقة بالزولج » أو الؤسات الدينية التى أوتنها وأهبوها على 
امير تزكية لأرواحهم ( ٠١85‏ ب.م) ؛ وكانت هذه الحم 
الكنسية تفصل فى جميع القضايا للدئية عويا إذا ما كان الدعى 
عليه من رجال الدين . ولقد تلاشت الفوارق الواضمة بين الحاكم 


هم - 


الكنسية والدنية فى الفرون الأخيرة من الإمبراطورسة الثانية . 
5 يتضح تأثير رجالالدين الناشى' فى القضاء إلا بعد غزو الأثراك . 

وكان أمم مميز لقاون الجنايات البيزنطى كثرة استخدام 
عقوبات قطم الأعضاء . وكان الأباطرة اللاايقونيون م8 الذبن 
أدخاوا هذا الأمى كبدأ عام » وريما رجع فى أصله إلى إجراء 
جرت به العادة ‏ وريما قيل فى الدفاع عن ذلك أنه كان 
'ييكتنى يقطع عضو من أعضاء الإنسان فى الحالات التى كانت 
عقوبتها الوت أيام جستنيان ؛ وربما قيل أيضاً إن عقوية الإعدام 
فى الحقيقة قد أخذت لهذا تختنى » إلا أننا يجب أن نعترف بأن 
هذه الحجة لا تنطبق على حالات كثيرة حيث كان القانون 
الجنائى الأخير حك على للذنب بأن تسمل عيتاه» أو أن مجدع 
أنفه » أو أنيخسر بده أو لسانه . وقد تطور هذا القانون الموروث 
على بد الأئراك بعد سقوط القسطنطينية . حا » لقدكان « حق 
الالتجاء » يفف من قسوة الشرتع فى هذه الناحية إلى حد 
كبير ‏ ذلك الحق الذ كان يبيح لرجال الدين أن مجيروا للنهم 
طيلة وجوده فى أفنية الكنيسة ؛ ولكن هذا الى لم يكن 
يسرى على طبقات كثيرة من المذنبين . وكانت مصادرة الأموال 
- بالإضافة إلى قطع الأعضاء - أساوبً من أساليب المقاب 


ست 168 نل 


الشائمة الاستمال » بمكى السجن الذى لم يكن حتى القرن 
الثافوعشر- عل الأقل ‏ نمم ه إلآليحول دون هرب الجر 
قبل الحاكة”؟ . وقد لاحظ نكر يا فون لينجنتال موا«مامم2 
أقنا4اكتانةا ند منذ زمن طو يل أن الرجل الييزنطى كان يعتبر 
تمضية أيامه دون أن يعمل شبيا أمراً لطيفاً لا مشقة فيه . 

لقد جاهد الأباطرة للتعاقبون فى سبيل تهيد الطريق للشمب 
لإثبات -حقوقهم . وقد كانت هناك محارلة لمساعصدة التظلنين 
من الأموال المامة » أثناء إقامتهم فى الماصعة » ما دامت قضايام 
معلقة . غير أن دارس التار يم البيزنطى ينبغى عليه أن يشك فيا 
إذا كان اللخصوم قد عمدوا إلى الذهب الثرى يدسونه فى أيدى 
القضاة لملهم أن القضاء أعى . 


»ب المالية 


لا بشمر مؤرخ الدولة البيزئطية بضيق الخدود التى يحيسه 
فبباصعث مراجعه » بقدرما يشعر به عند ما يببحث المسائل ألالية ؟ 
ويود أو أنه استطاع أن يستبدل بالتفاصيل التى بوردها إليه أحد 


(1) وكان عزل اللذنب عزلا إجياريا فى دير يستعمل فى حاة ما إذا 
كان مذثيا فى حق الدولة . 


لا وموس 


الرواة عن إحدى حروب الحدود» شيثاً يمينه على تبين الطر يقة التى 
كان العمل يسيرعليها فى هذا النظام الالى» الذى يرجم إليه وده 
الفضل فى تمكين الأباطرة من القيام عطالب اميش بصورة 
دائمة . وعلينا أن نقر آسفين بأننا عاجزون عن إءادة تركيب 
اليزانية الببزنطية : وكل ما فى استطاعتنا دراسته بصفة عامة هو 
العناصر الرئيسية للإنفاق ء وللوارد الرئيسية للدخل . 

كان أول واجبات الإنفاق في الدولة هو الإفاق على الدفاع » 
أى تكاليف الجيش والأسطول والخصون التىعلى الحدود والواقى” 
وذخائر الحرب وعطاءات الجنود امرنزقة . وقد ١‏ كتشف أ كثر 
من امبراطور وأحد »كا فمسل جستنيان » أن خططه فيا يتعلق 
بالتوسع الحرنى غيرحملية ع لأنها تفوق بكثير موارد الإمبراطوربة . 
وكانت هناك تفقات البلاط الى لم يكن هتاك سبيل لتقليلها مع 
أنها كانت باهظة » إذ أن نظرية الدولة البيزنطية فى لمكم 
م تكن تمتير أبهة البلاط شيقا مظهريً بل عنصرا هامامنعناصر 
السياسة الإمبراطوربة . وكان يبررها تصورم للحكم الطلق الذى 
كان فى أساسه دينياً : فملى الإمبراطورية الزمنية أن تكون مرا 
للأبهة الإمبراطوربة السياوية » وهكذا كانت الأعياد الديئية » 
والد نيووية » وللواكب والاستقبالات وسفرات ورحلات رجال. 


لباه ل 


البلاط » تحمل اللزيئة مالاطاقة لما به . وكانت العادة بالإضافة 
إلى هذا بحم فى مناسيات مثل هذه تقديم هدايا للموظفين الكبار 
ورجال الدين » ينها كان فقراء الماسمة محظون بنصيب من المتح 
الإمبراطور ية . وكان وجود الإمبراطو ركفيلا بالتضفيف م نآ لام 
اللصابين حين تنزل التكوارث بإحدى الولايات »كأ نيثور بركان 
مثلا . وكانت الدولة تعمل على إعادة بناء المدن الهدمة » أوكانت 
تقوم بإعفاء عام من الضر يبة لعدة سنين إذا دعت الضرورة لذلك . 

ولقد استنزفت المانى العامة التى بناها الأأباطر: 5 مبالغ 
ضخمة » يننا كانت الدولة تنفق مبالغ طائلة فى القرون الأولى 
على توزيع الخيز واللم واتخر والزيت على سكان الماصمة . وقد 
اضطر الإمبراطور بسبب الأزمة للالية فى السنوات المثشر الأولى 
من حك هرقل إلى أن يكف عن هذا التوزيم » وليس هناك 
دليل ظاهر على استثنافه فيا بعد . وكان القمح لا يزال يمخزن 
فى الدولة العامة » إلا أن ذلك على ما يغله ركان يمد لمواجهة 
حاجات اليش ٠‏ 

بيد أنه كان من الواجب الحافظة على للنشآت المامة فى 
الإمبراطورية ؛ مثل القناطر التى يجرى عليها لماه » والصسباريج 
والطرق والقناطر - يبنا كانت شجى ضريبة خاصة الإصلاح 


- ها سه 


أسوار العاصعة ؛ ولااتزال النقوش دليلاً على العناية التواصلة التى. 
كان يبذطا الأباطرة المتعاقبون للمحافظة على هذه التحصينات 
الرئيسية . 

ويجب ألا ننسى فى الهاية لمطالب الدينية : ويشمل هذا 
الباب مساعدة اليتاى » وللستشفيات » والضعفاء الذين قمدت 
أيديهم عن الرزق » وبيوت الساية بالأطفال » وملاج” 
الساقطات من النساء . وكان الأباطر: 5 أنفسهم بيزنطيين » فشعرواا 
شعورا قويا كرعايام مجاذبية دين الرهبان » والحاجة للزود بم 
مخلص أرواحهم ؛ ومكذا كانت الؤسسات السكنسية تستشد 
مبالع ضخمة ؛ فإذا صاحب هذه المدايا منح جزء من الأرض 
الإمبراطور ية أصاب دخل الدولة من ذلك ضر بسيب الإعفاء 
من الضرائب الذىكان يُمنح إلى الدير أو الؤسسة التى وهبت. 
الأرض لها . 

وإن أى محاولة لتقدير إيرادات الدولة البيزنطية لا يمكن أن. 
تكون إلا نما . وليس فى أيدينا إلاعبارتان نستطيع أن نبنى 
على أساسهما فرضنا . فق د كتب بنيامين العُطيل «نسعزييءه 
ةم مه أن الدولتجبت ف القرن الثانى عشر من القسطنطينية 
وحدها "٠ ١ر ٠٠٠‏ ر” نومشيا » بيها وعد الصليبيون بلدوين » 


اسبا ا ل#اواج اسم 


الحالم اللاتينى للقسطنطينية » بدخل يوبى قدره ٠٠‏ هرهم تومسيا 
( وى تساوى ؟١‏ شلناأى ستين قرشا تقريبا) . ويمكتنا أن 
نضيف إلى ذلك تأ كيد بوحذا بروميتون 20م م8 تنام أن 
كورفو دفمت للدولة فى سنة 195.٠‏ ٠ه‏ لترا نعطلا أى. 
مأ يساوى ١٠ر4"‏ جنيه من العسدن ( وهو لا يمي قيمتها 
الشرائية ) . وإنه لمن المبث أن تحاول أن نقدر دخل الدولة 
الرومانية الشرقية السنوى بناء على هذه المعاومات غير الدقيقة . 

ماي موارد الدخل التِى كانت الدولة تنفق منهاعلى مطالبها؟ 

كانت هذه الموارد : (1) عقارات الأفراد التى تنتقل للخز بنة 
عند موت صاحبها دون أن يترك وصيّة » ودون أن يترك أطفالة 
أوأقارب . () الهدايا التى كان يقدمها أفراد الرعية بصورة 
مباشرة () ما يدفمه المرشحون لوظائف البلاط أو الخدمةالمدنية 
(4) دخل الأملاك الامبراطورية فى آسيا . وأخيرا (ه) الضريبة 
المباشرة وغير المباشرة » العادية وغير العادية . 

أما عن المورد الأول فإن القانون البيزنطى لا يفصل بين. 
الأملاك المينية والأمتعة المنقولة فيا يتصل بالتركات التى مخلفها 
أصحابها دون وصيّة . وحين يفشل المطالبون بالاشتراك فى التركة 
( فى دعوام ) تنتقل جميع أملاك المتوى إلى الدولة كيراته 


سام وكات 


لا صاحب لما . وقد أدخل قنسطنطين بورفيروجينتوس فى القرن 
الماشر تمديلا أصبح ثلث التركة ينتقل بموجبه فى مثل هذه 
الحالات السكنيسة تكية اروح التوفى » وثلثان فقط إلى المزانة . 
أما عن الورد الثالث ء ققد جرت العادة فى الدولة المتأخرة أن 
يطالب الرشح لوظيفة ما » بمبلغ من المال ؟ وكان ميتبه فى هذه 
الحالة يستير دفمة سنوية شييهة بالربح فى طبيمتها . ميح أت 
الموظف كان ييستطيع عند تميينه أن يزيد دخله بقبول مبالغ من 
الا لكان الناس يْثْرمونها له » وهدايا وأشياء أخرى أفل 
شرعية ‏ بيد أن القاعدة هى أف ميتبه لم يكن فى الواقع 
إلا ريحا مقدراعلى رأس ماله » ولم تكن نسبته لتزيد فى العادة 
على م /. إلا ]9 

بيد أن الدولة كانت تعتمد على الضرائب للحصول على 
الدخل بصفة رئيسية » وهنا كانت ضريبة الأرض مفتاح امالية 
البيزنطية . وقد درسنا هذه الناحية فيا يتصل بالأراضى المزروعة . 
أما ضريبة الويركون التى فرضت أيام جستيان » فربما كانت 


21 وكانت الوظائف فى غالب الأحيان لا تخرج عن مناصب فى البلاط 
لا يمل أسحابها شيثاء إلا أنها كانت تمل لصاحبها الحق فى مكان بين 
لقات المكام . انظر ع عنم عالعروم/ة هذ كمف وطائة .3 

(1591) :لكالا ,عتموممجر غأمعمك عل عماوامماولنا 


سالكوت 


خريبة مشابهة فرضت على أراضى البناء . وربما كانت هذه 
الضريبة على أراضى الدن تقابل الضريبة على أراضى الريف . 
ومرث الجائز أن تكون ضريبة الموقد الى وجدت فى أيام 
آل كومنين فى التى حلت محصل ضريبة القرن السادس المسياة 
يد كون . 

ويظهر أن الضريبة التى كانت مفروضة على التركات 
وقدرها ه.]- قد تيجددت برغم من أن جستنيان ألفاها . وقد 
أعنى تشريع القرن الرابع عشر أعضاء مجلس الشيوخ من 
الضرائب البلدية » لكنهم كانوا مخضمون لضريبة الأملاك 
الخاصة ال ه015 . وكانوا يدفمون كذلك ضر يبة غير نظامية 
تسمى ##داء 0168 رسكا - وفى عبارة عن مال يؤدى 
غلا مبراطور فى أعياد جاوسه السنوية على العرش » أو بمناسبة 
نصر ما . وأخيراً كانت هناك ضريبة على أسماب المرف سواء 
كان صاحب الحرفة بائما متجولا » أو إسكافا » أو حبازا 
أو موسا . وكان لابد لأهل المدينة عندما يتقدمون لبيع بضائهم 
أ وأجسادم » من أن يدفموا هذه الضريبة . و بالرتم من أن هذه 
الضر يبة كانت مجمع نظر يا فى كل مس ستين عند الاحتفال 

لك 


الكو 


بعيد الإمبراطور الخامس » إلا أنها كانت فى الواقم نم ق 
مناسيات أ كثر من هذه . وى أول الأمكان الفلاحون يسفون 
من هذه الضرببة حين يجلبون بضائعهم للسوق . وبلرغ من أن 
أناستاسيوس ألغى هذه الضريبة للقيتة » فقد حلت محلهاء 5 
يظهر » ضريبة أخرى مشابهة بعد وقث قصير . وقدكسبت 
الإمبراطورة ايرينى محبة الشعب حين ألنتها . 

وكان دخل الدولةكبيراً من ضرائب أخرى غير مباشرة م 
وذلك من الكوس الموضوعة على التجارة فى محطات : مثل 
مؤعنه/ 7" ( أى على التجارة الشرقية الأنية عن طريق الخليج 
العربى ) وأبيدوس . يننا كانت الدولة تضم العراقيل فى طريق 
الاتجار بالأشياء الحرمة » وذلك بأن تبذل 0 للمخبرين عنها . 
وكانت هذه المارك ترانا من أيام الإمبراطور.ية الأولى » وتميثنا 
ققرة من القنون ترجع إلى عصر الانطوانيين على وضع قائمة أم 
للواد التىكانت تدفع الضريبة . ويمكننا أن نذّكرمنها البهارات 

. جوتاب #اصامل حطة تمجارية تقع على طرق شبه جزيرة سيناء‎ )١( 
وكانت. تحصل فبها الكوس على (اتجارة الآنية من العرق » وقد كانت‎ 
' . لابعة للامبرأطورية الصرقية‎ 


انظر : .8 .م 11 .0/01 مم5 مهجم علد ,لاواتاظ .8ل 
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والقعطن اللخام والجلود الغالية من بابل ( العراق ) وفارس » والماج 
والأحجار الكرعة والأصبنة والأصواف الشرقية . وكذلك 
كانت تحصل مكوس على العبيد والثنان وانطصيان . 2 / 

وقد ضاعفت غزانة الدولة مواردها بتحصيل كوس فى 
الثغور » والرسوم من الأسواق ومن أرباح اشكارات الدولة 
كصناعة الم ير . وكان السام الطلق أن يسخرالشسي فالحافظة 
على الحطات وتموين خيل البريد الإمبراطورى » وإضافة 
السفراء » وموظفين غيرمم فى رحلاتهم ف الولايات . ويمكننا 
ذكر الضرائب الفروضة على اللحام كآخر مورد الدخل » يننا 
كانت مصادرة أملاك أحد الرعايا » كنوع من أنواع العقاب » 
بمثابة طريقة مغرية للخلاص من الارتباكات الالية . 

وحين ندرس نظام الالية البيزنطية نلحظ أتجاهها النزايد 
إلى استبدال الدفع عينا بالنقد ؛ وكان هذه الثروة الذهبية لىكان 
يملكها الإمبراطور الروماتى الشرق أهمية لم يدركها الناس داماً 
تمام الإدراك . ولم يكن هناك ضريبة عباشرة على الأرض فى 
الدولة الجرمانية الغر بية . فمكان الاك مضطراً إلى أن يتكل على 
مدخوله من أراضيه اللكية الخاصة ليقوم بمصاريف البلاط : 
وم تكن رواتب موظلق القاج تؤدى نقد » بل على صورة منج 


5س 


من الأرض . ولم يكن مثل هؤلاء يدفمون الضر يبة المباشيرة التي 
نت تفرض لتواجه حاجات الدولة أولا بأول ؛ لكنهمكانوا 
يجبرون فقط على القيام مخدمات معينة تحدد تحديداً دقيقا . 
إلا أن تعو يض للوظفين عن أعماهم مح من الأرض أوجد 
علاقة دائمة بين الأرض ومن منحت لغ وكانت النقيجة الطبيمية 
أن أصبحت الحقوق التى كان يمارسها الموظف المُقَطَم فى الأرض 
وراثية . وبما أناللك لم يكن يستطيع زيادة أراضيه حسب إرادته 
فند أخذ يفتقر تدريماً : وكان عليه إذا أراد أن يزيد فى أمواله 
أنيصادر إقطاعية تابعه » أو يسعى لتوسيع رقمة أراضيه . ومن هنا 
نستطيع أن تغر كثيرا من اعتداءات كام الغرب فى العصور 
الوسلى الأولى » وخاصة فى خططهم لغزو إيطاليا : غير أن هذه 
المملية كانت تطبق فى الأراضى النتوسمة 4؛ فإذا ضعفت الدولة 
للركزية » كف التابع عن تأييد الام للطلق ء ور بط نفسه 
عصالم إفليمه الحلية » ولم يكن هناك سبيل لاإعادة السلطة 
الإمبراطورية سوى التدخل المسكرى . وهكذا أصبحت أبة 
دولة غر بية أتجز من أن تعد جيشاً أو أسطولا : وكانت جيوشها 
تجمع من أجل حملة حر بية ( وقتية ) لا لمدة الحرب بطوها : 
وكان نشاطها المر لى على ذلك متقطماً غير مستمر . 


هو 


فإذا وجهنا نظرنا نحو الدولة الشرقية وجدنا الفرق وانم) + 
فهنكان القواد يتقاضون رواتتهم بالنقدد لا بالنح من الأرض » 
فاحتفظت الدولة الركزية بسيطرتها . وكان نقدها التوفر أيضاً 
قبلا لازيادة » لأن مُلآك الأرض مخضعون لضرائب تتفيرقيمتها . 
وهكذا ل تكن زيادة ثروة القاج تعنى ضرورة مصادرة الأملاك 
أو الفزو الخارجى ؟ وعلى هذا قند أمكن قيام جيش أو أسطول 
امبراطورى » وأصبح فى الإمكان إيحاد جيش تطول مدة الخدمة 
فيه » فيتدرب أفراده تبعاً لذلك » وين تنظيا فنا . وبذلك 
أصبح من اللمكن استمرار الضغط على المدو» بحيث لا يتعرض 
هذا الضغط للتقطع والتراخى . 

وككننا إيجاز ذلك إذا قلنا إن جهد الدولة كان مستمرء 
لا جرد تشنج وقتى تدفم إليه الظروف . وهنا يد سر جاح روما 
الشرقية . و إذا كان بعض الأباطرة مسرفين » إلا أن النظام 
الالى ظل قأئما » وكان يقبع فترات الإسراف قترات تعويض . 
وكان أجب ما فى الالية البيزنطية استمرارها الذى ارتّكز إلى حد 
بعيد على نقاء عملتها الذهبية : و يقول جازر ه09 » « لم نجد ٠‏ 
الحكومة الرومانية من دقليديانوس إلى ألكُسيوس كومنينوس 
فى فترة مدتها ١٠م‏ سنة نفسها فى وضع يضطرها إلى إعلان 


لاو 


إفلاسها » أو التوقف عن الدقم ٠‏ ولن نحد فى العالم القديم أو 
الحاضر شيثا بشبه هذه الظاهرة . لقد معن هذا الاستقرار المجيب 
فى السياسة المالية الرومانية 9 للبيزنطى »6 عملته العالية » فمدكانت 
مقبولة عند جميع الأم الجاورة سبب وزنها الضبوط كأساس 
ثابت للتعامل . واستطاعت بيزنطة أن تسيطر بنقودها على كلا 
العالمين المتحضر والبربرى © . 


انان 
الجيش والاسطول 


« لابد للدولة إذا كانت حرس على الغجد والسلطان من أن 
مكون الأرب مناط شرفها وموشم دراستها وعملها » 
ييكون دعن المالك» 

١‏ - اليش 
ليس تاريخ روما إلا تارييج اليش الرومانى ؟ ولا يصدق 
اعتبار بيزنطة وريثة روما فى شىء بقدر ما يصدق فيا مختص 
بسياستها المسكربة . لقد بنيت الإمبراطورية وأمدت بفضل 
كتائيها . وكان الشاة أساس قوة الكتائب . وإن أبرز ظاهرة 
فى تاريخ الجيش الرومانى فى أدواره الأخيرة فى أن سلاح 
الفرسان أخذ يتفوق بالتدري . أما فرق الشاة القليلة الباقية ققد 
أخذت مكانة ثانوية بالنسبة له . وكانت تلق بالفرقة الجندة 
من امواطنين الرومان فى الأصل جماعة من الفرسان يجند أفرادها 
من حلفاء روما (عالئسيه) »> ويرجع الفضل لبعد نظر جالياتوس 
لذ السهى” الحظ » فى إدراك سحاجة الإإمبراطورية الماسة إلى فرق 


لالهو - 


متنقلة من الفرسان تكون وحدات منفصلة ومستقلة عن الفرق ٠‏ 
وكانت قوة الفرسان الجديدة المتحصنة بدروع الإرد » على نبج 
النظام الفارسى| للمياة «كاتافرا أكق 6 #ممجنامه021 مثار دهسشة 
كتاب القرن الرابع ؟ وكان الصراع اليف بين قنسطنطيوس 
ومنافسه الإمبراطور ماجننئيوس أول معركة عظيية خاضها 
الفرسان » وعى ممركة مورسا . وتتج ل أهبية الفرسان ى كل موضع 
فى كتبات أنياؤس مارسيلينوس كسنلاعءجهاا عسسمنسصه 
فى الحروب مع فارس فى القرن الرابع . ثم جاءت هز يمة الرومان 
فى موقعة أدرنة سنة م/م فأ كدت أهمية هذا السلاح » لأن 
القوط كسبوا العركة بهجمة رائمة قام بها فرساتهم . وكثيراً 
ما نقرأ فى كلام بروكو بيوس عن حروب جستفيان أن بعض 
جيوش هكان مؤلفا من الفرسان ققط . ولا أعيد تنظ الميش فى 
عصر البيت الرقلى » وأدخلت إصلاحات حر بية أيام الأباطرة 
الابسوريين » تأ كد تفوق الفرسان مهائيا . وقد كسب للقدونيون 
انتصارائهم بأعتيادهم الرئيسى” على الفرسان . 

ولاندٍ أن نتقيع تاريخ تنظ الحيش الروماتى باختصار . إن 
النظام الذى أدخله دقليديانوس وقنسطنطين على الميش كان يقوم 
كا نعل على فصل الساطتين الدنية والمسكرية . وكان هدفه أن 
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يعد العدة للدفاع عن الخدود » وأن يوجد إلى جاتب حراس. 
الحدود قوة متنقلة يمكنها أن تتوجه لنجدة أية ولاية يبددها خطر 
الغزو . وقد ألثى الحرس البرايتورى [ الامبراطورى ] وتكون 
حرس جديد يسمى «كوميةاتنييس »7 وموسمطلف نوهت ء وم 
أولئك الذين يلحقون بالحلقة » أى حاشية الإمبراطور . وذهبث 
مع أمس الدابر الأيام السيثة التكان المرس الامبراطورى يصنع 
الوك فى إبانها . ومنحث قوة الحدود غ6تلفملة هيات مر 
الأرض يكن نقلها إلى الغير . وكان الابن مازما بالوراثة بأن يأخذ 
مكان أبيه . 

وأصبحت فرق الككقين دقرم هافوت » والقرق التى 
جندت فيا بعد » وأطلق عليها ذلك الاسم الغر يب «لمعموم 
تعد مهف غ ردت (أىالشبيهة بفرق الردفاء) اليش الإمبراطورى » 
وأخذت فرق جديدة للبلاط » تسمى قارة بالْحُّماة دم«ماتملمبط 
وثارة يجنوت القصر :© #قمنج20 ع بدورها مكانها كرس للبلاط . 


. نسبة إلى مفدففيجم2 , وهي جاعة رثقاء الامبراطور‎ )١( 

(؟) « ردفاء » جم د رديف »> » وقد ترجنا مه لفظ عبطلمم0 
وهوالواحد من حلقة اللهارون الى كانت حيط بالزعيم المتبرير أو بالإمبراطور 
وعلى هذا عكننا ترجة مبثمئنبومت وعى جاعة الحارين اللتفة حول 
الإميراطور أو الملك التبرير يلفظ « ردافة » , 


سس ءا 


وكان يقود قوة الحدود ىكل ولابة قائد (بسدم) . وكان اليش 
الإمبراطورى نحت إصرة رؤساء للمشاة والفرسان يسموت 
اهنيد : وقد جمم بين الشاة والفرسان فيا بعد نحت قيادة 
واحدة يقوم بها رئيس الشاة » أو رئيس الفرسان » أو رئيس فى 
سلاحى الفرسان والشاة معا فى نفس الوقت . وقد ظل هذا النظام 
فى جوهره ثابتاً زمن جستنيان » مع أن عدد البرابرة الشتخلين فى 
«فرق مستقلة حت إمرة قواد من جنسهم قد ازداد زيادة كبيرة 
منذ أن كون ثيودوسيوس الكبير فرقاً من بين القوط » حلفاء 
الرومان . هذا بها ازداد المنصر امتبر بر فى اميش النظانى زيادة 
مستمرة . وكانت أخطر بدعة » على كل حال ؛ هى إدغال نظام 
شبيه بالنظام الذى كان معمولا به فى الغرب » -حيث يلتحق الرجال 
مخدمة قائد معين يلتفون حوله أ كثر مما يلتفون حول الدولة . 
ومن الى أن الجند « الذين كانوا مخدمون مقابل جراياتهم »> 
( ورسمون 1ف 7هفامععه8 نسبة إلى ##سلاعععناة » أى خيز اللنود 
الجاف ) قد أخذوا بعيلون ميلا ظاهرا إلى القراخى فى اتباع نظام 
الميش » وصفحات بروكو بيوس مليثة بأمثلة على ممرد الفرق 
الرومائية ‏ وذلك نقص فى النظام كان له ما ييرره فى الثالب ؛ 
فقد كان دقع أعطيات اللدد يتأخر عن موعده باستمرار » 


حب اب 


وكانت حاجياتهم غير كافية بشكل لا يشرف . ومع هذا فإن 
بروكوبيوس يصف راى السهام من على ظهور الخيل فى عصره 
يفخلا نعيبه عليه . 

خالف جستنيان فى حالات عدة المبدأ الأسامى الذى جرى 
عليه دقليديانوس وقنسطنطين فى إصلاحاتئهها حين جمع بين 
السلطتين المدئية والعسكرية . وقد انجه موريس تفس الاتجاه فها 
صنعه حيئا استحدث وظيفة الاكزرك » أى القائد المسكرى 
الأعلى » فى إبطاليا وافريقية » وجعل الماك الدنى أقل مكانة 
منه . وكان القرن السابع كا رأينا فترة حروب مستمرة ؟ وأخذ 
تدرييً بتقسم الإمبراطورية إلى ولايات ثغرية فى إيات الدولة 
المرقلية ؛ وتنقصنا المادة التى نستعين بها فى تقبع ناريخ هذا التطور . 
بيد أن هذا النظام كان يقوم على الحاجات المسكرية ؛ فالقائد 
العسكرى أعبى ميتبة من الخاً 8 اللدنى . وتيدو لنا أهمية الولايات 
الثقرية 5 فى آميا الصغرى » أثناء تكوين هذا النظام 
الجديد » فى القيقة التالية : وهى أنه كانت لقواد الولايات الثغرية 
الشرقية الأسبقية فى البلاط » وكانوا يتقاضون رواتب أعلى . وقد 
عمل الحسكام اللويسوريون على إام هذا التنظي فى الإإمبراطور بة » 
فأصبح القائد المسكرى يجمع بين السلطة المسكرية وللدنية . 


ع يا م 


وهكذا عادت روما إلى ما كانت عليه زمن الجهورئية : كارك 
الا للدنى عندئذ قائدا أيضاً إذا دعت اللاجة » وأصبح القاك 
الآن حاكاً مدنيا أيضاً . ولتقتيس هنا ما يقوله الأستاذ بيورى 
مم8 الذى سام بنصيب مشكور فى توضيح تفاصيل التنظلم 
البيزنطى المسكرى فيقول : لكان نحت إسرة قائد الولاية التغر ية 
الواسعة ( الاستراتيجوس ) جيش ذوامه عشرة لاف جندى . 
وكان لنظام الفصائل والقيادات التابمة شبه ملحوظ بتنظم بعض 
الجيوش الأورو بية الحدديث . ولم تكن اغلطة الدونة »كا يظن » 
واحدة فى جميع الولايات الثغرية » وم تثبت على حال كذلك 
بتغير الأزمان . وكان الفيلق ء ثما :18:47 » يتألف من فرقتين > 
تس كل متهم تورما ةبك يقودها قائد قيلق » سمى 
تورماأرخارى :تناع هنظ - وكانت التورما مؤئفة من حمس 
فرق (قفهدة) كل منها نحت إصرة ضابط ( > كولونيل 
عسامموصية ) . وكانت الفرقة للكونة من حمس فرق ماسية 
غهفناءا رلارعط نحت إمية ابد يسمى قعلفم! . وكانت الفرقة 
الفاسية متططتطلههم ( ع بَنْتاخيا ) تضم مائق رجل > 
وتم إلى خس فصائل كل منها تحت إمية ضابط يسمى 
( قاناءمتلومة مدوم حت نفتنانت ) . وكانت هناك وحدة من . 


ا اسم 


عشرة رجال نحت إمرة جاو يش ( يسمى 78065ه# م4 ) . وكان 
جموع الجيوش فى القرنالتاسم ماثة وعش رين ألف ررجل ؛ ويقدر 
فى زمن جستنيان بمائة وخمسين ألقا » . 

وإذا تأمل الإنسان هذه الأرقام على ضوء ما نعرفه من 
أعداد جيوش الدول الحاضرة » التى نحم الآن تلك الأراضى التى 
خضعت عرة للإمبراطورثية الرومانية » فإن أعمال جيوش بيزنطة 
الصغيرة سوف تنال محق مز يداً من استحسانه . 

وكان سكان الولايات الثغرية الختلفة يتحملون تفقات 
الجيوش القائمة فيها . وكانت هذه التفقات تؤدى فى الولايات 
الثغرية نقداً للخزيئة الركز ية ٠‏ أمافى الغرب » فسكانت تدفع 
عيئا . وقد قبل إن هذا الفرق يعرى إلى القيقة التالية » وهى أن 
معفم مسكان الغر ب كانوا زراعا صقالبة مشتغلين بالزراعة » بينا 
كانت المدن التى يقوم اقتصادها على النقد منتشرة ف المقاطمات 
البغريقية الواقمة على الساحل . وعند ما حاولت الحكومة 
للركزية فى القرن الثانى عشر أن تدخل إلى الغرب طريقة 
التعامل بالتقد » المعمول بها فى الولايات الثغربة الشرقية » ثارت 
بلغاريا » وولدت الإمبراطورية البلغارية الثانية . 

ومعلوماتنا عن الميوش فى الولايات غير كافية لإعطائنا 


ب د 


صورة وافية عن قدرها وتنظيمها . غير أنه فى استطاعتنا أن نتبين 
نظام فرق المديتة ( السياة ##ماميعة ) الرابطة فى الماسصعة » 
والفصائل المرابطة فىمقدونيا وتراقياء علاوة على جيوش الولايات 
الثغرية . ومنذ أيام جستفران أعيد تنظلم هذه الفصائل التى كانت 
تتأاف من حرس الفصر كلية » وأتقص عددها . وكانت 
القاعدة أن تكون كل فصيلة محث إمرة « الدضتق » 
2١‏ كسعازعمسمط » أى رئيس حرس القصر ) وكان أحد هؤلاء 
وهو « رئيس رق حرس القصر »> #الاجمامناء5 صعننوممه) 
(معام نامك عله كزه عن امعدموط. ح الذىأخذ مكان «ر: كبس 
الإدارات 6 قد أصبح فى القرن العاشر القائد المام للجيش كله 
وكانت فرق القصر هذه نشترك اشتراكا فمليا فى الحرب إذا تولى 
الإمبراطور قيادة الممركة ينفسه . وم تكن لفرقة المشاة من 
النود ؛ و يسمون بالتوميرى 7:21( ( ومفردها مناجع هام وى 
الفرقة من الجند ) التى كانت أترابط فى الماصمة أيضا » وللجنود 
الذي نكانوا نحت إمرة « دمستق الأسوار» (أ. سوار أناسجاسيوس 
الطويلة ؟ ) أهمية نسبياً . 

ويتضح الفرق البارز بين جيوش جستئيان والليوش الى 
كانت تجمع بمد نهابة القرن السادس فى المقيقة القالية.: وه 


)ا سم 


أن التطوعين الأجائب قد أخذوا يختفون » وأصبح الجيش بحند 
من داخل الاميراطورية » وخصوصاً من أرمينية ؛ وهذا لا يناق 
أنهكان لايزال نحت إمرة الوظف الكبير الذي كان إلسمى 
بامجماجه !1 ( أى رئس جعاءات اللند » من هاممصاملل 
باليونانية ومعناها الجاعة أو الفرقة ) قوة الحرس التى كان معظمها 
من الأجانب . و يرجح أن هذا الحرس حل محل « جنود الحالفين. 
الممملاده » الذبن وجدوا قبلا فيا سلف من العصور ( وفرق 
الجنود الحالفين عى الفرق البر برية التىكانت جهن تبعا لشروط 
معاهدة تعقد يينهم وبين الدولة ) . 

وكان م ميم الأرش ف ير اطدمةالمسكرية »ان 
طبق فى القرن الرابع على حرس الحدود » قد ظلهر ثانية وانسم نطاقه 
فى الولايات الثفرية : وكان لا يجوز انتقال هذه للنح لأن منحهاا 
كان يتضمن إإزام بالخدمة فى الميش يرثه الابن عن أبيه . 

غير أن انتصار السلجوقيين الخاسم فى معركة ملاذ كرد 
٠٠‏ م التى وقع فيها الإمبراطور رومانس أسيراً كان ضربة 
قاضية لهذا النظام المسكرى الذى تطور زمن حكام البيت القدوني. 
المسكر بين المتوقدى الذكاء . 

ويمزى. فى الواقع تأخر الجيش الرومافى فى القرئين الخادى. 


سوبت 


عشر والثانى عشر إلى سببين رئيسيين : فقد أ كسبت السلجوقيين 
غزوائهم فىآسيا الصخرىمقاطمات واسعة من أرض الإمبراطوربة . 
وأسوأ من هذا أن السلاجق ةكانوا مجرد برابرة تعتمل فبهم شمهوة 
السلب والقخر يب ء لخر بوا الأراضى حتى في للقاطمات التى ظلت 
رومانية من جراء مجماتهم » ينها أجبر الفلاحون على الفرار من 
مزارعهم والالتجاء إلى للدن . 

ونتج فى الوقت ذاته عن ازدياد طبقة النبلاء المسكريين 
الأقوياء » الذنكانت لمقطعات الكبيرة التى يملسكونها فى آمسيا 
الصغرى أساس” نفوذهم » أن انتاب المكومة للركزية قلق 
كبير » يننا سعت الإدارة الدنية إلى إضعاف روح الاستقلال 
الخطرة هذه بفرض ضرائب باهظة ؛ ولا كانت الدولة أعجمز من 
أن تشن مجوما مباشراً على امقيازات الملاك الكبار» فقد حاوات 
أن تمخلق طبقة مقابلة لم » فنحث اللنود إقطاعات وأسعة . 

ولم تصلنا لسوء الْظ معلوما تكافية عن هذا النظام الجديد 
المسمى نظام البرونيا ( مزممرم ح مثونة) النى أدخله ميخائيل 
السايع دوكاس » وتطور زمن ؟ ل كومنين . 

والظاهر أن هذه للح كانت تمنح لمدى حيأة المنوح ء مثلها 
فى ذلك مثل الإقطاءات الأولى فى قرب أوروبا » مع استثناء 


“باخ م 


واحد » وهو أن صاحبها لم يكن له حق توريثها من بعده . 
وكانت النحة للتضمنة فيا يبدو إازاما بالإقامة على الأرض 
تعطى فقط للجنود من ذوى الرتب العالية ؛ وكانت بوجه عام 
مكافأة على خدمات سابقة . وكان المنوح مازم؟ بأن يقدم للدولة 
عدداً معيئاً من الجند للجيش . وكانت الدولة تتنازل له مقابل هذا 
عن حق جباية ضرائب معينة داخل حدود إقطاعيته . وكان من 
الحرم عليه أت يعمد إلى زيادة الأموال التىكان الزارعون 
يدفمونها . وكان يسمح ل بالإضافة إلى ذلك يأن يتمتع ببعض 
الامتيازات فى مسائل القضاء واستخدام البوليس . ولم تكن هذه 
الأراضىكايظهرتقتطم م نأملاك النبلاء » ولام ن أراضى الكنيسة» 
وإنما من الساحات التى كانت مقصورة على رجال العسكر بة . 
وكان جشع الارستقراطيين الأرامى يفضى أحيا] إلى ضم كثير 
من هذه اللكيات السكر بة إلى ممتلكاتهم » مما كان يؤدى فى 
اثنهابة إلى إضعاف قوة اليش ٠‏ 
وكان نواجه أباطرة القرن الثانى عشرء بالإضافة إلى ذلك » 
هبوط خطير فى أعداد الأحرار من سكان الإمبراطورية . وكانت 
غارات الجر والعرب على أوروبا تسير جنب إلى جنب مع غارات 
السلاجقة الخربة على اسيا . وقد اجتهد ل كومنين فىتعو يض هذه 
(م؟2)0 


حا 


المسائر » وبذلوا وسعهم فى ذلك السبيل : فأسكنوا الأثرلك 
والبشناق كعمرين للأرض داخل الإمبراطورية » وحرروا العبيد 
على حساب الدولة » يننا أصبحت الحلات ضد الجر جازر بشرية 
على نطاق واسع . وقد أصبحت جيوش الإمبراطورية نتيجة لهذا 
المبوط فى عدد السكان تتألف مسية أخرى من امرئزقة والأفضال 
(جمع قَسَل » 2مععهه » وعو التابع ) الأجانب والحلفاء ؛ وكان 
منهم لميارد وفرئجة وجرمان وصرب » ب لكان فيهم فرق تابسة 
لأسراء مسلمين » ينما تألف معفم الحرس الإمبراطورى من جنوه 
اتجليز . وكان هذا التغيير فى السياسة المسكر بة هو الذى أعقب 
نتأنج وخيمة زمن « الانجيليين » حين مزت الدولة الفتقرة عن 
دفم سرتبات التطوعة . وصدق عليها للثل الشائع » « لا مال » 
لاسويسربون اريدم 

ولدينا الحسن الحظ كتب صغيرة عن اللندية ترجع ثوار يخها 
إلى فترات مختلفة من تاريخ الإمبراطوربة الشرقية . ولا يقدّر 
الإونسان عظمة الميش البيزنطى حق قدرها إلا بعد دراسة هذه 


)0ن( 5تتقفلا5 46 ]نادم ,مهمه ”4 2084 » وى ذالة شائمة فى 
اللغات الأوريية » ويرجم أسلها إلى العصور الى كان ملوك أوربا يستخدمون 
خلالها جنوداً عرتزقة من السويسرين فى جبوشهم » فكان لللك أو الأمبي 
لا يسشطيع استخدامهم إلا اذا كان فديه مال » فإذا قرغ ماله تركوه ٠‏ 


دولالات 


الكتيبات » فنى هذا اليسدان وحده عل أهل العصور الوسعلى 
فى أوروبا مينة الحرب معالة علمية متقئنة » فكا نكل جيل 
يواجه مشأكل جديدة ويسعى إلى حلها بدراسة دقيقة متصلة . 
قل يكن الفوز ىهذا العصرللعدد » بل لمهارة القائمة على التشكير ؛ 
فل تكن اممركة ملحمة لا نظام لماء بل تعاوثً منظا بين وحدات 
كثيرة . فقدكان القواد البيزنطيون أفق رمن أن يدفنهم الطموح 
إلى الإقدام على أعمال الفروسية الكيخوتئية”©: إذ كانت الحافظة 
على قواهم الصغيرة عمادم فى كثير من الأشياء : وعلى هذا فقد 
كان واجب القائد أن يستوئق من الظروف اللائمة للحركات 
المسكربة الرومانية قبل أن يمازف بالاشتراك فى أى اشتباك 
حربى: فا مرب المصطنع » وللباغتات » والحجا تالليلية » والكائن » 
وللفاوضات التى لايقصد بها إلا كسب الوقت كل هذه وغيرها 
كانت وسائل مقبولة فى الحرب . وكان الجددى الذى يعتمد على 
القوة فى حيث كان الدهاء كافيا لكسب النصر لا يمتير إله 
مغفلا . فا مراس والشجاعة والنظام والشمور نحوالهنة بالفخر 

)١(‏ تسبة إلى ماعهاة 6 عك مادزيه0 +20 بطل القصة 
الاسبائية الرائعة الى ككبها « شرثائتز » . وقد رممنا اللفظ هنا حسب نطقه 


فى اللغة الاسبانية » والقصود بالكيخوئية هنا : الخيالية التي لا تقوم على 
تبصر أو حاب . 


لوو 


كل هذه كانت خصائص المندى البيزنطى »كا فى وانحة مثلا 
فى كتاب تعالم كم هكيك مينوس لابنه . وكان القائد لا ينفك 
يذكر من نحت بده بأن كل حرب إإما هى حرب صليبية 
لا يأتى النصر فيها إلا من عند الله ؛ فإذا صح هذاء لم يكن للمرء 
بد من القيام بواجبه ححتى ينال تلك المبة . ولا زالت السياء تمتح 
النصر لميوش روما » ما آمن المنود بهذا التقليد الرومائى 
العسكرى » وحافظوا عليه . 

كان كل من الفرسان وللشاة يقسّمون إلى فرق خفيفة 
السلاح » وفرق ثقيلته . كان الحارب ذو السلاح الثقيل يبس 
خوذة من الفولاذ » ودرعا من الزرد يكسوه من رقبته إلى خذيه» 
وقفازاً من الحديد» وأحذية من الفولاذ . وكان بحمل عباءة خفيفة 
أو برنسا ليرتديه فوق سلاحه أيام الصيف الحرقة » وعباءة 
فضفاضة من الصوف يتدثر بها لتقيه من البرد والرطو بة . وكان 
سلاحه سيق عر يضاً » وخنجراً » وريعا ‏ وقوسا للرماية عن ظيور 
الخميل » وجعبة للسهام . و إذا كان ممن يقفون فى الصفوف الأولى 
ويقومون بالجوم » جعل للصانه دروعا فولاذية على صدره » 
وعصايات فولاذية عبل جبيته . 

وكان الفارس ذو الأسلحة اتلفيفة عادة من الرماة ؛ فيليس 


حم ارة + 


سترة من الزرد . وكان المنود من المشاة ذوى الأسلحة الثقيدلة 
يلبسون حروعا من الزرد تغطى أنصافهم العليا» وخوذاً فولاذية ؛ 
وكانت أسلحتهم السيف والرمح » وقأم؟ ذات نصل قاطع من 
ناحية » وسن مدببة من الناحية الأخرى . وكان جندى الشاة 
ذوالسلاح افيف إمارامياً عن القوس » أو قاذقًا بالحر بة ؛ فكان 
يلبس قيصا طويلا من الزرد يصل إلى ركبتيه » أو درعا خفيفاً 
فى بعض الأحيان » ويحمل جعبة للسهام فيها أر يعون سبماء 
وفأساً فى حزامه : وكان يعلق خلفه ترساً صغيراً مستديراً . 
وكان نظام الجيش البيزنطى كا فالا بصورة خارقة 
للعادة : كانت له فرقة ملكية طبية غاصة به . وكارت 
الفرسان (24541م26) التابعون لقم اللخدمات الطبية محملون 
الجرحى من ميدان العركة إلى أطباء الجيش فى الخلف . وكان 
مبندسوه قد درسوا بالتفصيل جميع العقبات الطبيعية التى كان 
يجب التغلب عليها فىكل حملة من الجلات . ولتأخذ مثلا واحدا : 
عند ما يراد عبور نهر عريض » حيث كانت جيوش أورويا 
الغربية تضطر إلى السير حتى تصل إلى مخاضة » كان اليش 
البيزتطى يصنع جسراً من القوارب واحداً يجانب الآخر» 
وكانت هذه تحمل على ظهور الدواب » وقد عينت أجزاؤها بأرقام 


عماس 


مكتوبة علبها » حت إذا ما وصل اليش إلى مجرى النهر» 
صفُوها بسرعة » وغطوها بالألواح اللشبية . وكان فن تنظلم 
امسسكرات لايزال علا حرا ؛ وكانت له كتب خاصةبه حتى القرن 
العاشر» بينا أخرج الأرمن والأسر الارستقراطية ساسلة طويلة 
متتايمة من القواد اللامعين . 

و إذا قرأ الإنسان كتابا عن فن اهرب عند البيزنطيين وتعالمه 
لفمئلة » فيا محخقص بطريقة ملاقاة مختاف أعداء الإمبراطورية 
وتهرمم » حصل على صورة رائمة واسمة الدى لكل أجناس 
أوروبا فى أوائل العصور الوسطى .كانت القوى العسكر ية كا قال 
بسللوس عسااءوط مصدر قوة الدولة الحقيقية . لقد نبضت روما 
بجيشها » وسقطت بسببه . 


؟ - الأسطول 


أتجهت روما الجهورية إلى البحر مكرهة ؛ وويصدق المكم 
نفسه على الإمبراطور بة البيزنطية . فقد بنى الأسطول الرومانى 
نحت ضغط المروب البونية » وأبق عليه ليقوم عراقبة البحار . 
ولا أصبح البحر الأبيض المتوسط بميرة رومانية فى زمن 
الامبراطورية » أعمل الأسطول . وخلال القرن الثالث شق 


سما 


الغزاة من البرابرة طريقهم جنوب الدردنيل » وأخذوا يجوبون 
البحر الإيجى رغم أنف روما . لقد جرؤ البحار الإغريق سابقا 
فتحدى السيادة البحر ية التىكان ينشرها الفنيقيون والقرطاجنيون 
على أمواه البحار» أما روما فلم تفمل شيثا » وظل الأسطول 
الإمبراطورى مهملا حتى بعد أن تحولت العاصمة الرومانية إلى 
الشرق الإإغريق . نعم » إن قنسطنطيوس وليسينيوس تحاربا على 
ظهور السفن » إلا أن القرن الرابع كان خلوا من الممارك الخر بية . 
وكان مرى شأن نمو الملكة الوندالية فى افريقية وظهورها 
كقوة بحرية أن كشفت النقاب عن ضعف روما البالغ . فتزوا 
سردينية وقورسيقة » وعانوا فسادا فى إيطاليا ونهبوا روما . وأصبح 
الوندال سادة الياه الغربية . واضطر الإمبراطور ماجوريان 
تمنعمز ه21 أن يبدأ ثانية فق بناء أسطول 0 وكان فل الجلة 
البحرية على افريقية 454 م لطمة قاسية لسيادة روما . وحينا 
قرر جستنيان استرداد الغرب وجه ضر بته الأولى إلى إفر يقية » 
حتى لا “بعين الأسطول الوندالى القوط الشرقيين ضد الجيوش 
الرومانية . إلا أن استعدادات الإمبراطورية البحرية كانت 
صئيلة» واضطر نارسدس 2/2525 إلى أن مخوض بقواته مستنقمات 
البددقية الموبوءة » إذ لم يكن لديه من السفن ما يكن لنقل رجاله 


حعديي- 


البشرة لاف أو الاثنى عشر من سالونا ©#متى على ساحل 
حلاشيا إلى راثنا . ولم تبدأ روما فى بناء أسطوطا ثانية إلا حين 
ظهرت على السرح قوة العرب البحرية ؛ واضطرت روما بسبب 
السياسة العدوانية التى انتبجها معاوية بن أبى سفيان إلى الشروع 
فى بناء أسطول بكل ما لديها من جد وعزعة . ويرجع الفضل 
الأول فى ذلك إلى قنسطائز الثانى . فظهرت خلال القرن السابع 
قيادة محرية عليا واحدة » وه قيادة أميرال زدموطه”3) 
الكرايسيان اهعلط م007 » ومخضع لقيادته منطقتان لكل 
منبما أسطول يقوده نائب أميرال (عسامههمسمة) ا كانت 
ولايات أخرى مجه القوى المسكرية اللازمة للأسطول ؛ وما 
ولابةكيبرهابوت #ميم ,ج06 , وهى الأ كثر أهمية » والثانية 
منطقة البحر الإويجى ؟ وتضم الأولى ,بامفيليا التتى كانت قديما مأوى 
لسوض البسر الأقوياء وقرصانه ؟ أما الثانية » فسكانت تضم 
الساحل الثبالى لأسيا الصغرى والجزر . وقد ظهرت شهرة 
الأسطول وتفوذه فى ذلك الوقت بسرعة ؟ لكن ليو الثالث بعد 
حصار العرب للقسطنطينية » اعتمد فى قوته على جيش آسيا 
الصغرى البرى » وكذلك فعل خلفه قنسطنطين الخامس . 

. ويقول « جازر» إن السبب فى إلناء القيادة العليا 


بح هي هه 


الوحدة » هو أن الأسطول نادى بنائب الأميرال » ابسيار » 
إمبراطورا فى سنة 41" م تحت امم طيباربوس الثالث » وأسقط 
جستنيان الثانى فى سنة ٠‏ /ام وأ ناستاسيوس الثانى ففسنة" الام : 
فأصبح أميرا الولايتين البحر يتين نتيجة اذلك قائُدين من الدرجة 
الثانية ‏ مع أنه كانفى يدا سلطة الحم المسكرى والدنى . وكان 
هذا حطا من قيمة الأسطول . وقد لا يظهر خطر هذه السياسة 
فى القرن الثامن لآن اللليفة فى بغداد لم يواصل النشاط البحرى 
لخلفاء دمشق . إلا أن القرصنة عادت وانقشرت مرة أخرى فى 
البحر الأبيض التوسط خلال القرن التاسع » حتى لقد اخترق 
قطاع الطرق الاسكندناو يون مضيق جبل طارق » واضطر البابا 
أن يلتجى* إلى شارلان ليحمى قورسيقة من المرب . وفقدت 
القسطنطينية السيادة على البحار الغر بية . وق دأضاعت الامبراطورية 
كريت وصقلية » وهوجم جنوب إيطاليا . ويدأ ميخائيل الثالث 
إصلاح الأسطول . وظلباسيل الأول يقب سياسة محرربة هجومية . 
وكانت تلك أيام القوة الرومانية البحرية العظيمة . وأنشئت 
ولايات ثغررية محربة جديدة » مثل ولاية ساموس وعاصعتها إزمير . 
وكان الأسطول الإمبراطورى برابط فى القسطنطينية إلى جانب 
سفن الولايات الثغرية البحرية الثلاث . وقامت منشآت بحرية 


00-7 

أصفر من تلك فى أما كن أخرى مثل صقلية والبلوبونيز» ومدخل 
البحر الأسود » ينا كانت مقاطمة كافلانيا قاعدة للممليات 
البيزنطية فى الغرب . وحين كانت تشقرك الأساطيل فى العمل » 
كانت القيادة البحر ية تجمع صرة أخرى إلى لواء أمير بحر واحد . 
وكان أسطول « كب 'هاثوت » يفتتخر بمكانته بين الأساطيل 
الحلية : فهنا كانت قاعدة الامبراطور للعمل ضد العرب ؛ وكانت 
تقع الاشتبا كات مع أعراء أضنة وطرسوس بصورة دائمة . فا 
تقدم أمير مسلم على رأس جيشه ؛ قام الأسطول الرومانى » الذى 
كان على استعداد للايحار فى أبة الحظة » بهجوم مضاد له » با 
تقوم القوات البرية بحركة تقصد منها تضليل العرب فى حالة 
ما إذا حاولوا القيام حملة محرية . ولم يكن لدى الأسراء على 
ما يظهر قوى كافية للقيام بهجوم محرى وبرى على بلادهم . 
واستطاع نقفور فوقاس أن يعين ليوتبراند » ميعوث الامبراطور 
أوتو الأول » بأسطول عجهز . وزعم بناء على ذلك أنه هو الوحيد 
النى يملك أية قوة بحرية لها خطر ( إن القوة البحرية لى وحدى 
حت كهماا قامد للم ملسف ةرمز «ستموامولد ) ٠‏ بينا 
نحدث قاسططين بورفيروجينتوس فى متاسبات مختلفة عن 
السهادة الرومانية على أمواه البحر الأبيض المتوسط + من جبل 


بام مه 


طارق إلى الدردنيل . ثم أخذ الأسطول يتداعى خلال القرن 
الحادى عشر على الرثم مما زعمه البددى « يكوئينوس »© فى 
هذا القرن من أن الأسطو لكان إذ ذاك قر رومانيا”؟؟ . ودليل 
ذلك أن السلاجقة وصاوا خلال العقد السابع من هذا القرن 
ساحل آمسيا الصغرى الفربى » وشاعت الفوضى فى الولابات القى 
كان تجمع منها أ كبر جانب من القوى البحرية البيزنطية ‏ 
وكانت المكومة الركزية على حق فى تخوفها امن روح 
الاستقلال التى فلهرت بين نبلاء آسسيا الصغرى : فقد أصبح 
رومانس ليكابينوس بعد أن أحرز وظيفة فى الأسطول فى ولابة 
ساموس الثفر بة » الأميرال الأعتلم . وظهر أن القيادة البحرتية 
العليا كانت إغراء طيبا لمن يحوزها لكى يفكر فى اغتصاب 
السلطان » ومن المرجح أن هذين العاملين تعاونا على المبوط 
بالقوة البحرية . 
وسرعان ماظهرت نتأئج هذه السياسة القصيرة النغار واضمة 
للعيان . فقد انتشرت القرصنة انتشاراً واسعا دون رادع . وكان 
فىاستطاعة أى مغتصب فىآسيا الصغرى أن يستحوذ على السلطة 
0 (1) #اتعتموت وهو اسم كان يطلق فى العصور التأخرة على الدولة 


الرومانية . ويلاحظ الفرق بين رسه ورسم #لمممع و الدولة 
الأوروبية العروفة بهذا الاسم . 


احير له 


إذا امتلك أسطولا ٠.‏ وكان إيستطييع أن يعمل ماعمله تزاخاس 
نم7 عند نهاءة القرن الحادى عشر » الذى ضرب ادراميقيوم 
«نة1نز67:1 67 8 » وأتفق مع البشناق لك يعماوا معه فى محار بة 
القسطنطينية ؛ وكان الاتفاق ببنهم و بينه يقضى بأن يتقدموا برا 
عبر شبه جز برة غاليبولى ٠‏ وأن تيعينهم تزاخاس بأسطوله فىمياء 
الدردئيل . وأصبحت الأديرة على الجزر حصوتا مخزن فيها 
الذخيرة . وعند ما هاجم النورمان الومبراطورية » اضطرت روما 
إلى أن تدفع من تقصيرها فى الاستعداد » وأن نشترى مساعدة 
أسطول البندقية لما . فقد طلبت الإمبراطورية فى القرن الناسع 
إلى تلك الدولة المزرية أن تقدم سانا لحار بة العرب اعتيادا على 
مالبيزنطة من حق السيادة على البندقية . ولم يكن هناك سبيل 
لضان هذه الساعدة إلا أن تمنسها امتيازات تجارية ( انظرالفصل 
الثالاث عشر ) . وكانت نتيجة منح هذه الامتيازات أن تعرض 
استقلالها الاقتصادى للخطر . ولو قد كان لروما « أسطول قائم » 
لتوجهت الجلة الصليبية الرابسة إلى مصر لا إلى القسطنطينية . 
وبالرغم من أنه توفر للإمبراطورية » يها انتمشت بعد ذلك فى 
ظل كل باليولوجوص » أسطول نشيط على صفره » إلا أن الأيام 
الظيمة ذهبت مع أمس الدابر إلى غير رجعة . 


سدومو- 


وليس فى مقدورنا أن نقدّر بالتأ كيد القوة التىكان عليها 
أسطول ببزئطة عادة . وتدل التفاصيل التى بين أيدينا عن الجلة 
البحرية البيزنطية الوحيدة - التى تملك عنها تفاصيل -- على 
أن عده السف ن كان مائة سفينة من الأسطول الإمبراطورى » 
وسبعا وسبعين من أسطول الولايات » بينا كان عدد البحارة 
٠.ء#؟‏ ل 54+٠٠‏ من صحارة الإمبراطورية و٠٠هرلا١‏ من 
بحارة الولابات . و يظهر أن عدد سفن الأسطول التى أمكن جمعها 
لخلة بحرية أيام ميخائيل الثالث (ههم- حهم) بلغ عددها 
مركب . وكارك رجال السفن يتكونون من رعايا 
الإمبراطورية » ومن التبربرين للستقرين فى أرض الدولة مثل 
الماروائيين 20 مم12 » ومن المرنزقة الأجانب مثل الروس 
الذين استخدموا أول صرة فى الأسطول »كا يظهر » زمن الأسرة 
القدونية . ويبدو من كتاب 61 ظ2 ( أى الفنون الحر بية) 


)١(‏ الاردائيون : ثم جاعات جبلية كانت تسكن تواى لينان من 
قديم الزمن . وكانث الدولة البيزنطية تستخدمهم فى الدفام عن حدودها 
السرقبة . فاما فتح المسلمون الشام تراجعوا إلى آنسيا الصغرى » وهناك 
أناموا يحاربون فى صغوف جنود الدولة الييزنطية » وظاوا يسيبون لخلفاء 
السامين متاعب جة . وظل الأعى على ذقك حتى عقد عبد أللك بن مريوان 
مع الإمبراطور جستنيان الثاتى صلحاً اشترط فيه أن تقل الدولة البيزنطية 
جماءات الاردائيين إلى ولايات الدولة الداخلية ‏ فاتقطع بذلك شرهمعنالسلمين . 

أنظر : .185 .م ,1 كله .مه 4 /181لآكفلا 


5-5-0-5 


الذى كتبه ليو السادس » أن رجال الأسطو لكانوا حارة وجنودا . 
ولكننا تلحظ فى حملة سنة *0.+ أن جنود الأسطول كانوا شيقاً 
الخرغير الجدفين . وكانت السفن السماة دروموند”"" تبنى فى 
الغالب بصفين من الحاديف » وتوضع فى مقدمة السفن آلات 
تقذف النيران الإغرريقية الخيفة . وكان البحارة يدون بقنابل 
بدوية تحتوى على نفس تلك للادة القائلة التى كانت تنفجر بقوة 
على الثم من أنها لم تكن تأنى بالناية للرجوةة . وتقسم مبياستهم 
البحرية بنفس الذر الذىكانت تقسم به خططهم المسكرية 5 
كان أميرالبحر فى الدولة الشرقية لا يحارب إلا إذا كانت 
جنيع الظروف مواتية له » أو إذا رأى أنه لابد من الحرب لجابة 
إحدى القاطمات الرومانية . غير أنه لاسبيل إلى الشك فى أن 
لللاحين لا يمتمد عليهم فى الغالب . وكان أ ما يشقل بال أمير 
البحر هو أن يدبر أميه فى حالة ما إذا هدده المنود بالانفضاض 
من حوله . 
ليس بين أيدينا سوى القليل من الكتابات عن الفن 
البحرى عند الرومان الشرقيين . سكن ما وصل إلينا يدل على 


)60 ممم : وهى السفن السكبيرة في المسور الوسعلى » 
واللفظ مشتق من السكلمة اليونانية 5مهم4 أى السفينة , 


اجا واه 

توجيههم نفس العنابة الدقيقة » التىكانوا يوجهونها إلى عل العسليات 
الر بية » إلى مبادى؟ الحرب البحرثبة . فقد درس أسراء الحرب 
البيزنطيور”. الأوصاف الطبيعية للساحل والجزر » وخصائص 
الرياح وللد . وأتقنوا فنا للخطط والمركات البحرية » ووجهوا 
إلى فنون الاستطلاع والإشارات » اهتياما يعادل اهئام زملائهم 
الحاربين فى البر ٠‏ وعلى الرغم من تعدد فترات النشاط البحرى 
ققد ظل الأسطول نالا للخدمة العسكرثية أقل امقيازاً من غيره . 
فكان الجندى البرى يتقدم البحّار داتئما ىم تكن روما 
الجديدة فى هذه الناحية »كا رأيناء إلا حافظة على تقاليد الماصمة 
الغر بية القديعة . 


اع 
التعلم 

« علينا أن نعد كل مافى طاقتنا لاتزول إلى معترك الحياة 

للسيحية . وينبغى عاينا أن نماشرالشعراء والؤرخين والخطباء 

وجيع الرجال الذين نظفر منهم بأى عون لتثقيف أرواحنا » 

( م نكلام القديس باسيل20© لاطلاب الشباب ) 

أصبحت السيحية دين الإمبراطورية » ولكن ذلك لم 
يحدث تغييراً بميداً فى نظام التعلم . نم ربما كان الرهبان 
والقسس البسطاء يرون فى المارف القديمة شَرَكا من شيراك 
الشيطان » ولكن قادة السكنيسة المسيحية لم يروا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثثية فى عصرم - وى الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشبان كتابا عن أهية دراسة للؤلفين المجدفين » 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نئرة فى رعاية الجامعات وترقيتها » 
)1١(‏ ود القديس باسيل ( 704-85 ) » ويدعى عادة باسيل 
الكبير » فى قيصرية ممبهوم6© . وقد درس فى أثينا , وكان الإمبراءاور 


يوليان وجرعجوريوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قيصرية 
حيث كرس نفسه للحياة الدينية » وأصبح أسقفاً لها فى سنة ٠997م‏ ء 


سوا 


وفى زيادة عدد المدرسين » وفى إنشاء السكاتب وجمم مخطوطات 
الآداب القديمة . وقد وجه يوليان للرتد أقسى ضربة إلى 
السكنيسة للسيحية حين منع للسسيحيين من أن يعلهوا فى للدارس . 
وقد تاق القديس باسيل والقسديس جر يور بوس97 النازيائزى 
تاو اصدلة «رمعوع© كلاها تعلما جامعيا . وكان باسيل قبل 
تنصره أنجب تلاميذ انيور 9 ممقسو ةل الستسطاق > 

ولتطبع -- بصورة ملة -- خطوات التعليم التى كان 
يتتدرج فيها شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر ‏ 


' وف جريجو روس النازياتزى بالقرب من ازيائز وس مسعسمةعو/ة‎ )١( 
فى كباد وكيا منهمة هوه حوالى سنة #85 به . م . وقد درس .فى أثينا‎ 
مدة ست سئواث ؛ وهنا أصبح صديقاً للاسيل . وماد إلى بلدء ف‎ 
. سنة دهعم ء وطل ف نازيائزوس يساعد أيام الذى كان أسقفاً لما‎ 
ء وانوق‎ 88٠ وذهب إلى النطنطينية سنة #18 م وأسبح أسقفاً لحا سئة‎ 
. سنة حم#8ام‎ 

ويعد الآبلء الكبادوكيون - وثم باسيل » وأخوه جريجوربوس 
التيسى معوبزلة ره «ررميه,© ء وجريجوربوس التازيائزى » فى القرن. 
الرابع - أعظلم الكتاب وللفكرين المسيحبين ٠‏ 

(؟) لببائيوس السقسطاتلى ( حوالى »١4‏ ل مومم) وك فى . 
انطااكية ‏ وتلق العل فى أثينا 4 ثم فتح مدرسة فى يلده مرج فيها "كني , 
من العلماء والأدياء ة ييتهم القديس باسيل والنديس كرسوستوم ٠‏ 

املق 


لقصل تار 
الس 


« علينا أن نعد كل ما فى طاقتنا لازول إلى ممثرك اليا 
السيحية . ويفبقى علينا أن تعاش الثمراء وللؤرخين والخطباء 

وجيم الرجال الذين نظفر منهم بأى عون لثقيف أرواحنا » 

( من كلام القديس باسيل90© للطلاب الشباب ) 
أصبحت السيحية دن الإمبراطوربة 3 ولكن ذلك 0 
محدث تغييراً بعيداً فى نظام العمليم ثم ربما كان الرهبان 
والقسس السطاء يرون فى الصارف القدعة مرك من شراك 
الشيطان » ولسكن قادة السكنيسة السيحية لم يروا ما يدعو إلى 
مخاصمة الثقافة الوثثية فى عصرم . وفى الوقت الذى كتب فيه 
باسيل إلى الشيان كتابا عن أضية دراسة الؤلفين الجدفين» 
أبدى أباطرة متلاحقون رغبة نرة فى رعابة الجامعات وترقيتهاء 
)١(‏ وك القديس اسيل (( ++ 8106 ) م ويدعى مادة باسيل 
السكبير » فى قيصرية 6866© . وقد درس فى أثينا . وكان الإمبراطور 


يوليان وجريجوريوس النازيائزى زميليه فى الدراسة . وقد عاد إلى قيصصرية 
حيث كرس نفسه لاحياة الدينية » وأصبص أسقفاً لها في سنئة +لالام . 


سو 


وفى زيادة عدد المدرسين » وفى إنشاء السكاتب وجمع مخطوطات 
الآداب القديمة . وقد وجه يوليان للرتد أقسى ضربة إلى 
الكنيسة السيحية حين منع امسيحيين من أن يعلموا فى الدارس . 
وقد تلق القدديس باسيل والقسديس جر يو ريوس" الدازيانزى 
#متسوندلط «ردرعون 0 كلاها تملما جامعيا . وكان باسيل قبل ' 
تنصره أنجب تلاميذ ليبانيوس 0" عمساسوفلة المتسطاق » 
وخليفته للننظر . 


ولنتتيم -- يصورة مملة -- خطوات التملم التى كان 
يتدرمج فيها شاب من الطبقة العليا فى القرن الرابع من ذلك العصر. 


' ول جريجورروس النازياتزى بالقرب من #ازيائز وس تسة سدنهم‎ )١١ 
ىكباد وكيا ماءممه مره 0 حوالل سنة ا ب .م . وقد هرس في أثينا‎ 
مدة سسث سئوات » وهنا أصبح ديا لأسيل . وعاد إلى بلده فى‎ 
. مسنة 5ه" م » وظل فى تازيائزوس يساعد أباه الى كان أسقفاً لما‎ 
وذهب إلى القسطنطينية سنة 5/8 م وأصبح أسقفاً لها سنة 8 > وثوق‎ 
. سنة 1505م‎ 

ويعد الآإء الكبادوكيون سب وثم بأسيل ء وألخوه جريجوربوس 
النيسى مكديزلة 07 «ممهه07 » وجرجوروس النازيائزى ء فى الفرن 
الرابم - أعظم السكتاب والمفكرين المسيحيث ٠‏ 

(؟) ليبائيوس السقسطائى ( حوالى 4١م‏ سل .ةم م) ولد فى 
انطاكية » وتاق العم فى أثينا ؟ ثم فتح مدرسة فى بلده تخرج فيها كشي , 
من الملداء والأدباء ء ييتهم القديس بأسيل والقديس كر يسوستوم ٠‏ 

مع 


عار ع بصم 


كارث الصبى يبدا بتعل القراءة والكتابة فى اطامسة 
أو السادسة من عمره . ولم يكن الرعاظ السيحيون يكفون عن, 
تذ كير الآباء بأن يدركوا واجمهم الشخصى نجاه أبنائهم . وكان 
الناس يستسهلون إلقاء مهمة التربية كلها على عاتق الرلىه 
(مسومععهه0) . ول يكونوامع ذلك ليبذلوا عناية كافية لاختيار 
شخص كفء لتلك الوظيفة للهمة . وود كريسوستوم أن 
تناط تلك الهمة براهب من الرهبان . وفى سن العاشرة أو الثانية 
عشرة كان الود يلنفت إلى دراسة النحو . وكان لمم النحو مداوله 
أوسع مما له اليوم عندنا ؛ إذ لم يكن يقتصر على تصر يف الأسعام 
والأفعال وقواعد تركيب الجل » بل كان يضم إلى جانب ذللثه 
دراسة الأداب القديمة . ين كانت العبارة تق رأ »كانت تعرب 
ونحلل » وتفسر كاتها الصعبة والغريية ء وتدرس اشتقافاتها 
المسرفية » ويفهم معنى ما يرمى إليه الكاتب » وتعرف قيمته 
الأدبيّة . وكانت تستممل لهذا الماجم والشروح والكتب 
المملقة حواشيها . وكان الطالب يبدأ بهوميروس قبل أن يعضى 
إلى دراسة الشعراء الآخرين . ويخبرنا سينيسيوس فى [حدى. 
رسائله » بكل إيماب , أن ابن أخته كان محفظ سين بيدا من 
هوموروس كل بوم » و يعيدها مضبوطة دون تلثم . وقد حفظت 


-ه6ه6ا- 


لنا إحدى أوراق البردى فى مصر رسالة من أ قلقة على ابنها 
بطليموس » الذى كان يتلق العم على بدى نحوى » نحت إشرافه 
عس ديه . ولسكن مدرّسه اعتزل العبل » فكتبت أمه إليه تنصحه 
بأن يد له مدرساً جديدا بمساعدة مربيه وأن لا يتخلى عن دراسة 
هوميروس إلا حين يبلغ التكتاب السادس . 


وفى إحدى أوراق البردى التق عثرعليهافى الفيوم نز ىكيف 
كان المدرس شرح هومير وس . فنرى مقاب لكل كلة من الآن 
ترجمتها إلى الاغة اليونانية الدارجة » وعى بالضبط كتلك لقره ” 
التى كان تناولها محرماً علينا فى أيام الطفولة ‏ أعنى تلك التفاسير 
الحرفية للشتهاة لقطم الأدب القدم . 

وكانت الروايات - من خرزنة ومضحكة - تق رأ كذلك . 
وغخيرنا خورريكيوس 5داءل010 - وكان مسيحيا ‏ أنه لم 
يعترض أى أب من الآباء على الفحش السكبير الذى يرد فى روايات 
الهزليين القدماء . وعند ابكتينس عمعفوزرع”؟ صدى حى 

(1) أبكتيتس : فيلسوف رواق » طرده من روما دوميتيان فأثهم 
فى نيفوبوليس دنامممعا/ة فى أبيروس مسنم . ولم يترك لنا مؤافات : 


والسكتيب الصغير (مققةسفاء#) الذى يحمل أسمه جعه تليذه أريان 7#ة جم 
من أحاديثه . 


جورب 


لامتحان قصير فاز صاحبه بالثناء . وجرى فيه السؤال والجواب 
كا يلى : 

س : من هو والد ممكتور؟ 

جه قريام . 

س2 ماامم أخويه ؟ 

جح : اسكندر وديف ووس . 

سس واسم أمه؟ 

: فكابةه. 

س : كيف تعرف ذلك ؟ 

5 : من هوميروس » وكذلكهلاتكوس 7( وريم زسملاءرز 
وغيره كتبوا فى هذا الوضوع . 

و هذا كفاية ! لأن هذا المنظر واقعى إلى درجة بالنة . 

وفى سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة كان الولد هجر 
النحو إلى البلاغة . وكان الربى لا يزال يصحب الصى إلى 
الدرسة في هذه السن » ينا يحمل له عبد حقبيته وكتبه الضخمة 
الثقيلة . وحتى فى القرن الرابع عش ركان الأباء يتذصيون من 


)١(‏ علاتكوس : مؤرخ بوثاق شهير » وك فى ميتلين ونوق 
سلة 41١‏ ق .م . وعمره خس وكالون سنة . 


و 


غلاء أسمار الكتب الدرسية » وكثيرا ما أشار ثيبانيوس إلى 
أنها كانت شيثا ضروريا جدا . وفى دراسة البلاغة كان الطالب 
يدرس كتب عدة مؤلفين » وأ كثرم من كتاب النثر » مل 
ديموستين » وهيرودتس » وثوكديدس ء وايسقراط » وليسياس . 
وكانت مؤلفات إسقراط شائمة كثيراء كا كان كثير مر 
كتيات دعوستين ووكديدس يحفظ عن ظير قلب . وكانت 
القراءة بصوث مرتفع تظهر مبلغ فهم الطالب ذا يقرأ حق النهم » 
وتساعده كذلك على تقوم صوته . فقدكان اللطيب الذى يريد 
أن يتدفق فى كلامه فى ذاك الوقت يحرص على تنغم خطبه 
أ كثر مما حرص على أداء ما يقول أداء حسنا . وكان الوأد فى 
المسل الببتق » وهو نحت إشراف لأرلى » يؤدى قسطا وافراً منه 
أداء جبورياء حقي إن ليبانيوس يقول ساخراً إنالجيران لم يكونوا 
ينامون » و بعضهم عرض من جراء الضجيج . فإذا وق الطالب 
ببذه الطريقة إلى معرفة أساتذة الأدب الأتيى » كان يبدأ 
القارين السكتابية . فكان الأستاة يقرأ أنموذجا مختارا من 
أسلوب إنشأ ممين بصوت عرتفم » ويطلب إلى التلامذة أن 
ينشئوا موضوعاتهم على مثاله . فكان الطالب ينتقل من خرافة 
سيطة لأيسوب » إلى حكاية مكاها واحد من المثراء أو امشاهير 


دموةة - 


ثم إلى الكتابة عن قول مأثور» أو قطمة من الحسكة السائرة » 
أو يتناول الشخصيات البارزة فى الناريم بالدح أوالفم أوالقابلة . 
وكثيرا ما كان الطلبة ينشئون دراسات لشخصيات معروفة . 
ور بما طلب إلى التلاميذ أن يصفوا بعض الصور العلقة فى مقر 
مجلس الدينة ؛ أو يبحثوا فى مسألة عامة مثل : هل على الرجل 
أن يتزوج أم لا؟ ثم يعدرج من ذلك إلى تمارين أطول 
وأصعب ء فيتثر خطاب أحد أبطال هوميروس . وفى ذلك العصر 
الذى كانت الثقافة فيه تتركر فى المراسلات » كان لا بد من 
دراسة مغصلة لفن كتابة الرسائل . وكانت الرسائل الفوذجية 
تقرأ بصوت مرتفع فى للدرسة . إذ كان لا يد للرسالة من أن 
تبرز شخصية الكاتب » وأن تكون قصيرة مصوغة فى أساوب 
أتيى صاف . وكان لا بد أن تكون اللغة فبها سبلة تتخللها 
الأمثال كثيرا . وئمة مؤلف حديث عن الأمثال الواردة فى 
كتابات سينيسيوس » وقراءته تدل على مقدار حرص الناس 
على اتباع نصاتح ديمتريوس فى هذا الصدد . وكل ذلك مرده إلى 
حقيقة واحدة ؛ وى أن الطالب كان كل شىء » وأما الوضوع 
فيتفاوت كثرة وقلة . ومن هنا تيدو لنا مراسلات تلك الفترة 
متتكلفة خالية من العنصر الإنسانى ‏ وأنها قد تنحط فى كثير من 


00 - 


الأحيان إلى عرض يدل على اطلاع واسع جامد . 

5 يكن الطالي فى ذلك العصر مادة سهلة التتكييف بااضبط 
كاه الخال اليوم . فنحن نراه يدرس على ليبائيوس فى أنطاكية 
و إلى جانبه مر بيه والمصا فى متتاول بده . فأما الأستاذ فكان 
يجلس على كرمى عال فى حين كان الطلاب يجلسون على مقاعد 
واطثة . وكان معظمهم يجىء من آسيا الصغرى وسور يا وفينيقية . 
وقد تسرب إلى القرين كلات اتيكية ؛ ولا يكاد عصا الأستاذ 
وسوطه يفيدان فى إبعادها . 

وكانت السنة الدرسية تبدأ فى الخر يفوتدومدون انقطاع حتى 
بداءة الصيف» ثم تقبع ذلك العطلة وتدوم أربعة أشهر فى فصل 
الخر . وكانت الدروس تدرس فى الصباح »ك1 كان بعض الطلاب 
السكبار يستمعون إلى الحاضرات بعد الفله ركذلك . وى أيام الأعياد 
وميلاد الملوك وغيرها كانت المدارس تقفل أبوابهاء وتقاممصارعات 
الوحوش والألماب والروايات فى دار الثيل . حت الأسائذة 
امسيحيون لم روا أدنى ضرر فى أن يتردد التلاميذ على دار المثيل » 
مم أن يدور رمز 217 البياوسيوبى ذم مثل ذلك العمل . 


)١(‏ ايسيدور الليلوسيوى : عو تلليذ كريسوستوم » وسمى 
البيلوسيوى نسبة إلى بيلوسيوم ( الفرما ) فى مصر . وقد بقيت من رسائله 
رسالة مكتوة بالإمريقية , 


ءا سد 


ومع أنهكان من امسموح به للطلاب فى غزة أن محضروا الثثيل 
فقد كان من عادة أسائذتهم أن لا محضروا . وكانت الراحة وما 
واحدا فى مناسبات الأعياد الثانوية كميد أريس كنس عير © 
وكان الطلاب يصيحون طالبين إجازة يومين » بينا كان آباؤم 
يتذمرون لما فى ذلك من تضييم لوقت الدرس . وكانت تفرد أيام 
لخطابة بين حين وآخر يلق فيها الأ كفاء من الطلاب 
أو الأساتذة تماذج خطابية » ويدعى لمياعها الأصدقاء والآباء . 
وكان من الم.عب حفظ النظام فى تلك المناسبات . وكان محدث 
أن يقيل اللسادم ليدعو الطلبة للدرخول ولكنهم كانوا يظلون 
فى الطارج يغنون » وكثيراً ما كانوا يتهامسون أثناء المطابة 
متحدثين, عن سائق العربات واميول والراقصين » أو يصفقؤن 
للأستاذ فى غير موضع التصفيق . وكثيراً ما كان الطلاب 
ديا م فى العصور الحديئة ‏ يستمرثون الكسل »كا كانت 
الشاجرات شائعة ينهم . ولم يكن ليبانيوس يرى فى ذلك حرجا 
أواقنصرت القذائف على الكتب » وم تستعمل فبها الحجارة . 

(1) ارتميس : الهة بونائية » تسمى ديانا #”ء2# عند الرومان . 


وهى حصب ما تقول الروايات القدعة ابنة زوس عممت2 وليئو هل . 
وولدت فى جزيرة ديلوس . 


“300-000- 


ولكن الطلاب كانوا يتجاوزون المدود حين يمددون أحد 
للربين على بساط » ثم يأخذون فى قذفه إلى أعلى وتلقيه . 
ولاريب أن الأستاذ كان يخاف أن يسرف فى الشدة على 
الطلاب خوقاً من أن بهجروه إلى منافسه . وفى القرن الرابع نفسه 
كان الآباء كثيراً ما يرسلون أ بناءم إلى الفراش دون عشاء عقاباً 
لم . وكان من الاجراءات التأدينيّة الفّلة حرمانُ للذنب من 
الذهاب إلى الجامات العامة . 

وكانت جامعة أثينا لا تزال فى القرن الرابع أشبر مرحكز 
لدراسات البلاغة ؟ وإلى تلاك الجامعة يعزى ما كان قد بق لها 
من الأهمية . وفيا خلا ذلك لم تكن يومئذ أ كر من مدينة 
فى ولاية . وقد تبين شيو للدينة أن رخاء السكان يعنتمد على 
وجود الطلاب بهذه الجاممة ؛ وهذا كانت البلرية تدفم راتب 
أستاذين للفلسفة ونحوىٌ واحد على الأقل » يننا كانت الحكومة 
تتعهد برانب أستاذ للفلسفة واحد . وكان أساتذة الفلسفة فى الغالب 
غمرباء . وكان الطلاب القادمون من نواحى الإمبراطورتية الختلفة 
يمياون بالطبيعة إلى أن يدرسوا على أسائذة من بنى جلدتهم . 
وكان الأسائذة أعداء بعضهم البعض فى كل مكان » حتى كان 
ليبانيوس يرى واجباً على طلابه أن يجعلوا عيش زملائه منغصاً 


سالاءم - 


ما أمكنهم ذلك . وكان تلامذة كل أستاذ للفلسفة فى أثينا 
يكونون جماعة متياسكة . وكانوا يرون أن الاسياع إلى أسجاذ 
خيره إنفا هو خيانة كييرة . وكان هدفهم من ذلك أن يكثروا 
عدد هيثلهم » فازيد بذلك مواردٌ أستاذم وصِيه . فإذااكانت 
أوائل الشتاء وأقبل الطلاب الجدد » حرصت هذه اللجاعة على 
عراقبة كل موانى" أتيكا » هبنت كل منها ربجالها فى بيرية© 
وسونيوم”” ء وربما بعثتهم حتى كورنث » ليقطموا الطريق 
على القادمين الجدد . وكانوا يأخذونهم - شاءوا أم أبوا ‏ 
ودون أن يهتموا برغباتهم » ويبقونهم سجناء حتى يقسموا أن 
يسجاوا أنفسبم طلابا لذلك الأستاذ الذى احتضن سروم 
قضيته . وقد كان ليبائيوس برغب فى أن يدرس على مواطنه 
إبيفائيوس عتافستصلزوزوظ”" » ولكنه سجن وأجبر ع أن يتخل 

)١(‏ ويرية وععمرات : وفى ميناء أثينا » وتقم فى شبه الجزيرة على 
بعد ه أميال جنوب غررى أثينا . وقد اقترح تيستكلس كملدماعفههم31 
انخاذ بيررة ميناء لأثينا بدل فالييوم ‏ مينائها الرئيسى قبل المروب 
الفارسية اليوئائية . 

(؟) سونيوم ##انبد5 : رأس معهور يكوث لهاية أتيكا من 
الناحية الجنوبية » وتقوم عليه مديئة تحمل نفس الاسم فيها معبد لأثينا . 

(؟) ايفانيوس : وف فى فلسطين وتثقف على أيدى رهبان مصريين 
فنشأ ورعا متعصباً للدين . وقد كان أسقف قسطئطية ايملع من أمال 
قيرص من سنة 551 م حت وثاله فى سنة + 4 م , 


لاس 


عن رغبته أمام طلاب دبوفائقس كتشعصةاودطط » الذين انتزعوه 
فى عنف من جماعة أخرى من الطلاب كانوا قد ألقوا القبض 
عليه . فإذا كان اليوم التسالى أخذ الطالبٌ الجديد إلى الجامات 
حيث يغطس فى للاء » ثم يسجل امه رعيا . ويصبح ازاما عليه 
بعد ذلك أن يقيم مأدبة ازملاثه الطلاب . وقد بلغت المنافسة بين 
هذه الجاعات حداً أضحت المارك معه تنشب فيا بينها فى شوارع 
أثينا » وتستعمل فبها الحراوات والحجارة والسسيوف . وقد ألقى 
الطلبة الوحل فى الشارع على وجه أستاذ الفلسفة غير محبوب » 
.وجروا أستاذا آخر-- وكان مصريا - من فراشه ليلاء وجِرًوًا به 
إلى نافورة ماء حيث هددوه يأن يقذفوه فى مائها إن لم يقسم أنه 
سيقادر أثينا فى الخال . وكثيراً ما كانت الدراسة تل أنحمس 
الطلاب يومئذ لألماب الكرة كا هى الال اليوم » بننا كان 
يقع السكثيرون من الطلاب نحت عبء الدين لتبذيرم التقود 
على المومسات الجيلات . ولتكن كانت تنشأ بين الطلاب خلال 
سنوات الدراسة صداقات يطول عمرها . فكان الشيوخ منهم 
يحبون أن يستعيدوا ذ كر الأيام اتى قضوها وهم شباب فى الدينة 


لتوجة بابتفسج , 


العو سم 


وكان الطلاب يأخذون فى دراسة الفلسفة فى سن الثامنة 
عشرة أو المشر بن . وكانت هذه الدراسة ناج التعلم فى القرن 
الرابع . وقد كانت المسكومة هى التى تقوم بالإنفاق على المملبين 
فى مدن مثل الاسكندربة والقسطنطينية . أما فى أثينا فقدكانت 
موارد الأ كادمية تزداد با يقدمه الطلاب التخرجون من هبات » 
فتكنى لتسد حاجة الأساتذة ؛ فكان هؤلاء يصبحون أحرارا 
نتيجة لذلك . وقد كان أرسطوطاليس يدرس كدخل لدراسة 
أفلاطون . وكان فهم مؤثفات أفلاطون يستازم معرفة عامة بقواعد 
الرياضيات والهندسة وللوسيق والفلك . وكانت بعض الكتبي 
الدراسية التى ثتت جودتها بالقجربة لا تزال تستعمل - ومنها 
ماكان يدج فى تار يخه إلى القرن الثانى . وهكذا كان بروكلوس 
فى القرن الخامس بحاضر عن إقليدس مع أن كثيري نكانوا يرون 
أن كتاب بطليموس أوفى وأ كثر كفاية . وكانت كتابات 
أرسطوطاليس وأفلاطون تقرأ على ترتيب ممين . ويبدو أن 
لكلو س كان يق نخس بحاضرات يوميا » يقطم ىكل محاضرة 
ما يمادل صفصة ونصفا من طبعة تو بير «6ة#طباة:2 ٠‏ وم تنتصر 
الدراسة على أرسطوطاليس وأفلاطون غسب . فقد كان والد 


اذاهو د 
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وأبيقور””“. و يبدو أن الناس مأكانوا يقرأون أبيقور إلا ليتخذوه 
مكيا لسخريتهم ىم ول يستبعد ثيمستيوس من برنامج دراسته 
الرواقيين فى القسطنطينية . وكان فى متناول يد الأستاذ عدد من 
الشروح النافمة على أرسطوطاليس (ههمم,2ة) ؛ ولسكن يظير 
أن تيمستيو سكان مبتدعا حينها ألف لطلابه شروحاعلى مؤلقات 
أفلاطون وأرسطوطاليس . وقد عرفنا أمر هذه الشروح عن 
طريق اللاحظات التى سجلها الطلاب عنها . حتى إن فيلسوظا 
مثل بلا كستون 6 ف فى عصر متأخر وجد نفسه مضطراً 
أن ينشرها دقاعا عن نفسه . ولا بزال بعض شروحه على 
أرسطوطاليس موجودا . 

ولسكن أم مظهر بارز فى تعالم ليمستيوس هو إلخاحه على 
قيمة الفاسفة من الناحيتين الأ + قية والعملية . وقد لتق فى ذلك 

() زينون م22 ( مم ل 564؟ ق . م) مؤسس الذحهب 
الرواق فى الفلسفة . ولد فى كيتيوم :141© من أجمال قبرص . 

(؟) أبيقور عممزدع : فبلسوف يونا وأد فى سنة 741١‏ ق.م 
غى جزيرة ساموس » ثم أقام في أثينا فى سنة ٠١5‏ ق . م . وأسس الدرسة 
الفليفية للعروفة يأسمه وتوني سنة #1 ق. م م 


انار : «سعاعه”! زه رممله:2 : للتتاقذناه طللف هكرعم 
.4 - 263 .رم ,رناممعمقيلط 


1 
عونا من الإمبراطور . إذ كان هو نفسه سياسيا وأستاذا مما . 
وجرب أن يمخرج الفاسفة من عزلنها ويجملها قوة قمالة فى التعلم 
الأخلاق للمواطنين الصالحين . حقا إن العصركان ينظر إلى العم 
الطبيعى نظرة ملؤها الربية » فسكان السيحى يرى أن الكتاب 
القدس قد كشف له عن سر الليقة ونظامها دفمة واحدة » وكان. 
من السهل أن ينزلق المرء و يؤخذ فى تيار آزاء منحرفة عن الدين ‏ 
حت الفلدنمة اليونانية التعلقة با وراء الطبيمة كانت شيا صريبا . 
وقد شكا ثيمستيوس فى إحدى خطبه من أنه لو شاء أحد من 
الناس فى القسطنطينية أن يتفرع لدراسة أرسطوطاليس » لم يسلم 
من الجهور الذى كان ينبْه السلطات دائما إلى ذلك الجرم - 
فإذا كتب عن الاستدلال أو الطبيميات فقد استدق الموت 
بلا ريب . وكانت تسود أهل الاسكندرية تلك الروح 
التى أدت بهيباطية ععدوبزك: 7 إلى حتفها . ولذلك مال 
امسيحيون والوثثيون إلى تركيز دراساتهم على أساس منطق 
حيادى . واننزعت الاسكندرية قصب السبق من أثينا . ففيها 


)١(‏ عيباطية : من أهل الاسكندرية » اشتهرت عبانها ونطائلهة 
وسعة اطلاعها . وقد قتلت غيلة سنة 4١١9‏ ب ,م . 
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أنشأ الفياسوف السيحى أور يجن «رهوز0”'؟ مدرسته الوعفلية . 
وقدظلت مدرسة الاسكندر يةالفلسفية قائمةحتى عشي ة الفتحالعرلى . 

عكذا كان على وجه الإجمال منيج التعليم الرومانى فى القرنين. 
الرابع والامس . اننشرت المدارش خلال الشرق الرومانى ‏ 
فى نيقوميديا وانكيرا من آميا الصغرى » وفى قيصرية من 
كابادوكيا » وفى فيصر ية الجديدة فى ناحية بنطش . و يشار إلى. 
وجود مدارس فى كيليكية و بامفيلية » وفى ساردس و برجامون 
فى ناحية أبونية . وكانت الإسكندرية عركز الدراسة لأقايم 
الجنوب . وكان يؤخذ منها الأسائذة للمدارس فى بيلوسيوم 
( القربا) وهرمو ولىن29؟© وأ كز يرمخوس 0 

(1) أورعينيس #مسموام0 ( أو أوريين و0 كا يسمى عادة) 
وهو أحد الفلاسقة المسيحيينالأول . وك فالإسكندرية فى سنة4اب.م 
وتامذ على كليينت الإسكندرى . وقد استسهد أنوه فى سنة 7217 رايم 
قصار مدرساً نسو وميه دعتريوس أسقف الإسكتدرية واعظا فى 
سنة 204 م . وقد زار روما وبلاد اليوئان + إلا أن الأسقف عند 
رجوعه إلى الإسكندرية حظر مليسه التعلم فذهب إلى قيصرية فى فلسطين 
حيث اشتفل معلا » ثم إلى قيصرية فى كبادوكيا . وتوقى فى سسنة 808 
أو ٠64‏ فى صور. 

الظر : يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية س 4/< -- 384 ء. 
.8 - 840 ,مم ,04 ,م0 : مقا5)1558 طالله8 88801 

(؟) قرية الأثمونين : من أقدم للدن السرية وى على الشفة الغرية 
من النيل » وكانت أ كير حيكز لعبادة ألويس ٠‏ 

زفق هى البهنسا الحديئة وتقم قرب الفيوم . 


سس رء# لم 


.وكذلك ماهد قيصرية فىفلسطين و-مص على الحدود العر بية . 
وف القرن الخامس ذاع فى الشرق صيت بعيد لمدرسة انخطابة 
المسيحية فى غزة » يننا كانت أنطاكية وأفامية وخلقيس وحمص 
قسوريا تفخر بأساتذتها الشهورين . 

و ىكل هذه للدارس ظلت اللغة الإغر يقية محتفظة بمكانتها . 
وقد كان أعائم الأسائذة مثل ثيمستيوس وليبانيوس ينظرون 
بازدراء إلى اللسان الغريي . وقد رفض ليبائيوس عدا أن يتعلم 

كلة واحدة من اللاتينية . وعد قيام مدرسة تع اللاتيفية فى 
أنطاكية إهانة شخصية له . ولم تكن دراسة اللاتينية تعلم بحماس 
إلا حيث كان يدرس القانون الرومانى . وفى غير ذلك كانت 
محاولات الأباطرة لنشرها قاشلة فى الغالب . ولم يكن لافلسفيات 
شأن فى مدارس القانون «الإسكندرية و بيروت . ول يكن الناس 
يتعلمون فيبا من البلاغة إلا ما كان ينفع الحساى أو الوظف 
الإدارى عمليا . وقد حاول جستنيان أن ينعش دراسة القانون التي 
كانت منذ ذلك اسلين قد أصبحت وقفاً على جامعات القسطنطينية 
وروما و ببروت » فأصبح منهج هذه الدراسة فى للستقبل يستغرق 
خس سنوات . فكان الطلبسة يدرسون فى سفتهم الأولى النفم 
عمطنضفاعه! » والكتب الأربمة الأولى من الوجن #تمهاط . 


-500--- 


وكانت السنوات الثلاث التالية تنفق فى دراسة للوجز » مع أن 
التلاميذ كانوا يعفون من الامتحان فى الكتب من بم .ه : 
أما السنة اتقامسة قكات تكرسلدراسة القانون م024 . وقد 
' منع الإمبراطور بشدة ما كان شائماً من تعذيب الطلبة الجدد 
والسخرية منهم ٠.‏ إذ كان يعتبر ذلك تقليداً كريب غير لائق » 

ويصح لعبيد سب ء لا الطلبة الجادّبن . 
وحتى فى القرن الرابع نفسه كا رأينا - كانت الثقافة 
القديمة تقف موقف الدافع عن نفسهء لأن تسامح الأباطرة 
الأرثوة كسيين مع الفلسفة اليونانية أخذ يقل بالتدريج . وفى 
سنة 058 م صادر -وستنيان الموارد التى كان “ينفق منها علىتعليم 
الفلسمة فىأثينا . وأ رس لأساتذة الفلسفة إلى فارس منفيين . وقرر 
أن تست ثقافة العالم الرومانى الشرق من أصول مسيحية . ويسده 
ركو ببوس إلى -جستتفيان اتهاما بأنه حول الال » الذىكان ينفقه 
أسلافه رواتب للعلماء والحمكاء , إلى أهداف أخرى . وقد أغلق 
فوقاس البربرى (* + ١+‏ 81) جامعة القسطنطينية » وحل تمحلها 
مدرسة دينية فىأيام-خلفه هرقل . و إلىهذه الأ كادميةالجديدة » 
القائمة فى قصر على مقر بة من خالكو براقيا ماعلم,ممالام لا » 
دما الإمبراطور الفياسوف ستيفانوس 8:5/تم/5 » آخر منكان 

2) 


.و8 د 


يثل مدرسة الإإسكندرية الفلسفية . ومن ثم يظهر أن التعليم 
فى الماصمة كان دائما نحت إشراف البطر يق ٠‏ 

وقد سهد القرن التاسع نبضة فى تعلم الفاسفة والعل اللذرن 
كانا يلقيارت عونا صادقاً من الأباطرة . وقد أعاد القيصر 
بارداس إنشاء الجامعة القديمة فى القسطنطينية » وعين طا أسائذة 
فى المندسة والفلك وفقه اللغة . ونستطيع أن ميط » من سجل 
كتب مكتبة فوتيوس » بالمدد المظي من الكتاب الناثرين 
الذين كانت مؤلفاتهم تدرس وتحال فى حاقّات القراءة » التى كان 
أوائك الوسوعيون البيزنطيون يعقدونها » ويبذلون فبها جهداً 
لا يعرف التعب . والواقع أن الدراسات القدعة لم ينقطم تدارسها 
فى القسطنطينية منذ عهد فوتيوس إلىسقوط المديئة سنة 4١12م‏ . 
غير أن الكنيسة كانت تنظر إلمها يمين الريبة » حتى إن 
أليكسيوس الأول كومتينوس عند ما أصلح العلم » وحد أنه 
لا بد من إحلال السكتاب المقدس المكانة الأولى فى الدراسة » مع 
أنمكان يشجع الذين قبسوا مبادى' أولية من فلسفة أرسطوطاليس . 

ولا نسمع عن تملم القانون إلا القليل . ولكنا نعل أنه لم 
تكن لتوجد فى القسطنطينية فى القرن الحادى عشر مثونة من 
الدراسة القانونية . فها نشت فى المامعة مدرسة جديدة أيام 


لخدي 


قنسطنطين منوماخوس سنة ٠١45‏ م » اضطر الإمبراطور أن 
يعترف بأن أسلافه قد تركوا « دراسة القانون القدسة تمضى على 
عواهنها من غير توجيه »كقارب بلا دفة فى لجة الحياة » . وكان 
الحامون قد أخذوا يزاولون الحاماة دون دراسة . وحتى الذي نكانوا 
يرغبون فى أن يدرسوا » لم يجدوا إلا "كتيا مدرسية دون أسائذة . 
وقد خلّف لنا الإمبراطور وثثيقة قانونية طريفة جد عن تأسيس 
هذه الدرسة ؛ ونستطيع أن تعرف منها أنهكان لا يزال يوجد فى 
ذلك الهين حو يون يدرسون ف القسطنطينية . ويفيدنا أن نلحظ 
أنه كان لا بد نرئيس مدرسة القانون اللديدة 2نم مبره») من 
أن يكون متضاما بالإغريقية واللاتينية مما . 

وإنه لمن سوء الحظ أن مدرسة كانت هذه بشائرها منذ 
البدابة لم يكتب لها مر طويل . وحينا أقبلت أيام النوضى فى 
أواخر القرن الحادى عشر » كانت خزينة الدولة لا نستطيع أن 
تخصصس للتعلم إلا قليلا جدا م ن الال . ولاشلك أنالإمبراطور.ية ‏ 
التى لم تكن لتستطيع أن تقوم يما يتطلبه أسطوطاء كانت تعد 
الجامعة نوعاً من الترف لا مفر من الامتغتاء عنه . 


١‏ افصلا اع ره 
الآأدب 
« تحن فى حاجة إلى توعين من التمليم : مسيحى 
ووثى . قتكسب من الأول ذائدة الروح » وتتلم من 
الثاتى سحر الكليات » 

خوريكيوس » فى لخطابه الثانى عن مارقيان أسقف غزة . 
( طبعة بوسوطاد » س )1١١9‏ 
تغلبت روما على الدول التى نثئأت عن تفكك إمبراطوررية 
الإسكندر الكبير الأسيوية . ولكنها لم تفلح فى فرض الحضارة 
اللاتينية على البلاد التى تحيط بالحوض الشرق للبحر الأبيض 
المتوسط . فقدكانت الثقافة الهلينستية واسعة الانتشار » 'نابتة 
الأساس فيها . وطلى الرغ من الحاولات التى بذلا دقليديانوس 
وخلفاه فى نشجيع لغة الغرب » فإن اللسان الإغريق ظل محفظ 
مكانته . وقد اقتبس هذا اللسان عدة ألفاظ من اللاتينية فى مادة 
الشريعة والإدارة مع عد د كيير من الاصطلاحات العسكربة . 
ومع ذلك فإن شيئاً واحداً من ذلك كله خلف أثرا ماضيا فى 
الأسلوب اليونانى : وهو تلك الصيغ الرسعية التى كانت تصاغ فيها 


بع 17 ]1 :سه 


السكيب التىكانت تصدر على هيئة منشورات ومراسيم . وعلى 
ذلك فأدب روما الشرقية هوأدب بونانى ؛ حتى إن كور 0 5 
عنامم 1ه اللإفربقق » عند مأ نم ملاحجه اللاتينية فى القرن 
السادس » صاغها فىقوالب بونانية . وكان هذا الأدب إلى جانب 
ذلك محصيلياً . فند ورث البيزنطيون منقولات الأسائنة 
الحلينستيين - ومم رجال لم يحاولوا أن يصوروا حياة عصرم بقدر 
ما حاولوا أن يستعيدوا أفكار الماضى الجيد وأعماله ‏ وقد صاغوا 
أساليبهم فى قوالب أتيكية » درسوها مستعينين بالعاجم وكتب 
النحو . ومن ثم نشأت تلك الحوة ‏ التى لا تزال موجودة - 
بين الاغة ال حسكية والاغة لمكتو بة فى بلاد بونان . وما يصدق 
على تلامذة عصر البطالسة يقال فى ( الإسكندر بين السيحيين ) 
من عاماء القسطنطينية . فإن مؤلفاتهم تعوزها السلاسة التى 
تصدرعن الطبع . وكل نهضة أدبية تنظر إلى الوراء » وتعمل على 
أن تمك الروابط التىتصل الحاضر بالماضى . ولسكنها تقسم بالتقليد 

)١(‏ فلافيوس كرسكرونيوس كورييوس : شاعى روماق من 
شعراء القرن النادس اليلادى . وهو صاحب اللحتين تناتصدفط/ أو 
ععرانة كتلاءة 26 و كااممفم فضفامل[ #ماسطا 1 وتم حذه فى 
أربعة كتب يتحدثه فيها عن موت جستليان » وتتويج خلفه جستثيان 
الثاتى » وعن الموادث الى وقعت فى أوائل حكنه . 


- 14 - 


الدقيق للأأسلوب الأتيى , الذىكان قد أصبح حينذاك موغلا 
فى القدم متكلها . وعكذا يقف المؤلفون السبيحيون فى ذلك العصر 
بعيدين عن عصرم . وترام » وم يعيشون فى مجتمعائهم المسيحية 
ويؤلفون لهاء يتكلمون عن الطقوس السيحية وأعيادها وكأنها 
أشياء غريية حجهولة . ومخيل إلينا وتحن نقرأهم أننا مع هيرودس 
مرة أخرى -- يشريح لقرائه اليونان ممتقدات الصريين 
وطقوس عبادتهم العجيبة . وتتوارد على صفحات كتبهم أفكار 
الوئنيين عن المظ والقدر باعتيارها القوتين الدافمتين النعالتين 
فى الم نزدهيه الميلاء بأرثوذ كسيته الخلقيدية . وإنه لما يبعث 
اليأس فى قلب دارس الأجناس الحديث أن يرى شعوباً لم 
تعرفها بونان القديمة » قد دخلت السيحية نحت أسماء وضعها كبار 
مؤرخى المصور القديمة . ونحن اليوم على استمداد لأن نضحي 
بالكال الشكلى إِذا استطعنا أن نستبدل به عبارة صادرة عن 
شخصية حقيقية من نفس العصر . أما البيزنطى التح فكان 
الشكل أم ثىء عنده . وكان محسب أله أن يستطيع أن يبهىء 
لنفسه مكانا طيباً فى شعراب الأدب الخلر إلا إذا اجتبد مخلصا 
فى متابسة التقاليد القدعة . وهكذا حافظت روما الشرقية بعناية 
فائقة على ترائها الذى لا يقدر ء وانفقت جهدها فى دراسته عن 


لوطم - 


علرربق التعليقات والشروح . ولك ن كان يعوزها تطلع الشباب 
الإلحى » والرغبة فى تعمق أسرار الطبيعة والوجود به البمث 
الحرة ؛ الى تبدو فىمؤثفات الفكر ين اليونانيين الأقدمين وكأنها 
تسم الصباح . وتبدو أصالة الأدب البيزنطى فى 1 كل صورها 
فى اللاهوت » وفى الشعر الدينى والتار يخ . هذا وقد ملأت التصائد 
اللاذعة موجودة ؛ و إلى تمشق البيزنطيين لهذا اللون من الفن 
الأدبى يرجع الفضل فى بقاء مجموعة الختارات اليونانية . 

وقد رأينا أثنام دراستنا للحياة الاجئاعية والدينية فى 
الإمبراطورية أن حي قنسطنطين يبدأ عصراً جديداً . ويصدق 
هذا إلى حد بميد على القوالب الأدبية . إذ أن ظاهرة جديدة 
أغذت تظهر : فق دكان الشعر الكلاسيكى خاضماً لقواعد أساسها 
الك » وكان تركيب عبارته يقوم على أساس من طول المقاطع . 
أما فى لغة الكلام » فى عصرنا الذى نتحدث عنه » فكان النبر 
هو ميزان اكات . ووضع الضغط على المقطع المتبور . وعلى 
هذا قصّرت المقاط غير المنبورة مهما بلغ طوطا الطبيعى . وقد 
جرى على هذه القاعدة جر يجوربوس النازيائزى الذى كتب 
شمر ء اتَهْدْ النبروحده أساساً لصياغته . ونظمت الدائج الدينية 
اللسيحية فى شمر ميزانه عدد النبرات . واستحدثت القواق 
لتكون رباط) بين الأأبيات . وما كانت البلاغة ميل إلى إزالة 


عب وك بسنت 


الفوارق بين الشعر والنثر بما فيها من الموسيق الإيقاعية » فقد تأثر 
النثر الفنى بالقطور الجديد . ولكن ء لما كان أدب روما الجديدة 
نحافظاً قبل كل ثىء + فإن غلبة الثشعر الذى بوزن بعد المقاطع 
ظلت على ما هى عليه 0 ل تهددها النزعة الجديدة مخطر جسم 5 
هذا » وينبثى أن نضيف أن النبر ظل يؤر فى بناله بصورة 
متصلة - وكان له أثر جديد فى البحور الشعرية القديمة . وهذا 
مثل واضح جداً لقوة التقليد الأدى 1 

وفى القرت الرابع كتبت مؤلفات أثناسيوس بطل 
الأرئوذكسية » وباسيل مؤسسالرهبئة اليونانية » وكذلك مؤتفات 
اللاهوتيين من أمثال جر يحور بوس النازيائزى » وجر مجو ربوس 
النيسى ؛ ويوحنا كريسوستوم مفسر السكتب الدينية . وبعد 
ذلك بقليل» نشركيرلس الإسكندرى مقالاته القى شرح فيها 
عقيدته ومساجلاته فى الدفاع عنها . وأوائك م الثقات الأثبات 
سكل اللاهوتيين البيزنطيين » الذين أثوا فى العصور المتأخرة ‏ 
ول يحاولأحد أنيرجع إلىماكتب قبلهؤلاء - مثل الكتابات 
الينانية الأول التى كتبت بعيد عصر الرسل يقليل . ول يسن 
من ذلك إلا الحارث (وممنهمم)”" القيسرانى ( فى القرن 


)١(‏ الخارث الفيسراقى : هو تميذ فوتيوس » وكان رئيس أساقفة 
قيصرية ( 01و سب 0#وام). 


سد 1 ل 


العاشر ) الذى درس كتايات المدافمين عن الدين امسيحى من 
رجال القرنين الثانى والثالث . ولتترك" بدعفه تلك أ ىأثرحائم على 
الفكر من بعده . وهنا أيضاً يعين لنا القرن الرابع مفترق الطرق - 

أما كبار الكتاب فى عصر الأباء؛ فل يكن من نوايام أن 
يتخلصوا تماماً من تلك التقاليد القديمة الث تعلّوها . ووضعوا 
ما درسوه من البلاغة الى تعلموها من السفسطائيين الوثنيين فى 
خدمة المسيحية . وكان أساوبهم المنمق الل بألوان البديع إنها 
هوثرة الدراسة فى اللدارس . و؟! كانت عبارات رجل مثل 
ليبائيوس تقاطع فى الفقرات المبدعة بالتصفيق من سامميه » 
فكذلك كانت مواعظ خطباء الكنائس . على أن لا يفوت 
انثبانا فرق واحد » وهو أن السفسطاتى » كان يخطب فى. 
مواضيع جامعية ( فلسفية ) للأقلية اللثقفة » ينها كان الواعظ 
امسيحى ينشر رسالته بين النقراء والأميين » وم جمهور للدن 
السكبيرة . وهذا الرونق اللفظلى الخصب هو الذى يقع من أفئدة 
القراء الحدثين موقم السآمة والإملال » لأن المبارة الأرجوانية 
فى للوعظة » وإن لم تكن فنية » "تتقبل بتساهل ؛ أما إذا أصبح 
نسيج الوعظة كله فسيفساء لاممة من رقع أرجوانية » فإنه يجهد 
الذهن ء دون أن يصل الإنسان عن طريقه إلى الذروة المقيقية 


ااه 


البتفاة من وراء الحديث . ثم يبدو لناء تحن أبناء لغرب » أرتف 
الآباء الإغرريق قد نسوا أن النصف كثيراً ما يكون أعفظ من 
الكل . إن الشرق يترخص فى قبول السكلات الكثيرة » 
وللؤثرات الآسيوية بين وضوح - فى هذا الأدب البيزنطى س 
فى كثرة الأخيلة والبديع ؟ تلك الكارة التى قد أيهم المبارة 
ولا نوها . وليس معنى هذا أننا تجارى بمض العلماء الحدثين فيا 
يذعبون إليه من أن امميزات الشرقية غالبة على الأدب الييزنطى 
فى كل مكان . قهذه نظرة فيها مبالغة فى رأى كاتب هذه 
السطور . و إنما برى أن الأجدر بالمنابة أن نبين يجلاء علاقات 
روما الجديدة الأدبية بتك الحضارة المالية ‏ التى نشأت وارتقت 
بسد وقة الإسكندرطى سوال البحر الأبيض التوسط 
الشرق » وخاصة فى الدينة المصرية المظيمة التى أسسها ذلك 
الفام . هذه الحضارة - بلا نزاع - امتزج بهاكثير مما هو 
شرق » ولكنها بقيت فى نواتها بونانية . وهذه عى الثقافة 
الملينستية التى بقيت كا يرى المؤئف -- مصدر الوح 
الرئيسى للأدب البيزنمطى . 

وهبنا سلمنا أن نتاج آباء القرن الرابع شديد الزنخرف ء قليل 
النظام ؛ وهبنا سامنا أنه قد يكون من الصعب طلى الطالب الحديث 


ولوب 


أن يتطلع بغير ابتسامة الرئاء إلى منظر أورو با وهي تتشاحن حول 
مسألة اندغام حرق" علة أحدها فى الآخر ؛ غير أأننا إذا استطعنا 
أن تحرو مما نعرفه مُقدَم) عن الأدب البيزنطى » فإنه يثبت فى 
أذهاننا أن هذا الأدب خصب ف إنسانيته » وستشعر حين نقرأه 
عسرة أخرى بذلك التحمس اللتبب إلى العدالة » الذى استغرق 
نفس كر يسوستوم ؟ وبتلك الشجاعة التى ببثت الأمل فى 
أنطا كية اليائسة » حين كانت حكل الدينة تترقب الانتقام 
الإمبراطورى بعد ساعة من الحياج الطائش . و إذا قرأنا رسائل 
يأسيل استطعنا أن نتفهم نحت ضوء جديد » وأن مَبيّن تلك 
الرجولة الجريئة التى أبداها رجل سيامى دي ىكان يحمل على 
كاهله عبء -هابة الكنائس الباهظ . و إذا غضضنا الطرف عن 
صياح الفوز الممجل الذى استقبل به جر يجور يوس النازيائزي . 
موت بوليان » استطعنا أن نقرأ الأشعار التى صوّر فبها الأفراح 
والأحزان التشابكة فى حياته التقلبة بين حلاوة وصرارة . 
بيد أننا إذا حاولنا أن يمد هذه الإنسانية فى الكتابات 
اللاهوتية الثى ولدتها االخصومات الموثوفيزية » لم نظفر بغير المسرة 
والأمى . وسيظل الؤرخ واللاهوتى يدرسان هذه السكتابات . 
أما القارى' العام فإنه سيطلب متمته فى غير ذلك للوطن . ولا 


سداء ةد 


يفبنى أن ينيب عن أذهائنا أنه حوالى مسنة 5٠١‏ م عاش ذلك 
الؤلف الجهول الذى حاول أن يقنع الناس بأن مؤلفاته سطرها 
رتراع ديوتيسيوس الاربو باج تلميذ بولس . وقد وفق إلى ماطلب 
زمتا طويلا . ول نتمكن من تحديد تاريخ تأليفها تحديداً لايقيل 
النزاع إلا فى السنوات الأخيرة . 

وكان العالان القكريان » اليونانى والمسيجى » يميشان قبل 
هذا العصر جنباً إلى جنب . أما فى خلاله ققد امتزجت الثقافة 
القدعة بالعقيدة المديدة . و إننا لنقرأ تلك اللقالات الصوفية التى 
أنشأها الأ ريوباج » معتمدافهها إلى حد كييرع ىكتابات بروكلوس 
أحد تلامذة الأفلاطونية الجديدة ؛ ونرى أنه استخدم الفلسفة 
اليونانية فى الدفاع عن السيحية . لقد انتهى النزاع القديم . وى. 
القرن السابع لم يكن دفاع ما كسيموس » بطل الأرثوذ كسية » 
أثناء الصراع] حول السألة للونوئيلية إلا تثبينا لبذور لتسائم 
الديونيسيوسيّة فىالكنيسة الشرقية . وكان قد أدخل ليونتيوس 
البيزنطى ( القرن السادس ) تحديدات ارسطوطاليس فى التفكير 
السيحى . 

وقد كان النزاع حول اللاصورية هو الذى حدا يبوحنًا 
الدمشتقى إلى أن يكتب دفاعه الشهور عن الصور القدسة . 


شخادص 


55 


وحاول فى كتابه « ينبوع المعرفة © أن ينسق وينظم تراث اباء 
الكنيسة » فهو يعترف قائلا «لن أقول شيثاً من بنات فكرى» : 
ذلك لأن الأصالة كانت قد أصبحت موضع شك . 

ويكن أن يقال إن عيد الأرثوذ كسيّة (849) برسم تهاية 
فترة الإوبداع فى اللاهوت البيزنطى » ويبدأ فترة التقليد . إذ فقد 
تفسكير رجال الكنيسة قدرته القديمة على الاستيماب . ول يعد 
يسمح أن تتسرب إليه أبة فكرة من الفاسغة اليونانية . ومكذا 
أصبح الإنسانيون فى الدولة الشرقية كالهراطقة منهمين فى نار 
رجال الدين ٠‏ ودع هذا ققد استمر الناس يدرسورف 
أرسطوطاليس وأفلاطون وبروكلس ويامبلييخس عسسال ”2 
وكان يوحمًا بيزنطيوس» الذى قارن أفلاطون بالمسيح » أستاة 
بسلوس الذى رأى فى افلاطون مبشراً بالسيحية . وكان بوحنا 
ايطالوس الذى عاش نحت حم ألكُسيوس الأول تلبيذ سوس . 
وقد اعتنق التناسخ وقال بنظرية أل الأفلاطونية تأعدم لتفضيله 
الأفلاطونية على الأرئوذ كسية . وذلك الذى ألتى نفسه من حالق 

)١(‏ يامبليخوس ( .لال س .#) : أبرز الفلاسفة الأدلاطوئنين 


السوريين فى القرن الرابع . واد فى خلقيس من أعمبال سورياء ووضم كتباً 
فلسفية ورياضية وديئية . 


انظر : توس ف كرم : اريم الفلسفة اليونائية وم سد وو . 


ات 


إلى البحر صاتحا ه خذنى يا بوسيدون 2176 » هو تلميذ آآخر من 
تلاميذ بسلُوس التحمسين لالم القديم . ومن ثم فليس بعجيب 
أن ألكسيوس الأول » حي نكانيحاول إصلاح التعل فى الماسمة » 
وجد أنه من الضرورى النص على ضرورة اختصاص الكتاب 
القدس بنصيب من العنابة أوفى مما يبذل على الأدب الوثنى . 
ومن هنا نفهم السبب الذى حدا بصاحب القطعة الساخرة المسهاة 
« للواطن الصحيح » ( النحب للاباء ) إلى أن يعتبر أولئك الذين 
تمنوا هر بمة القوات الرومانية فى آسيا والميومانيين البيزنطيين 
خونة هذا هوالتوافق الذى أشرنا إليه مراراً بين الأرئوذ كسية 
والقوة الإمبراطورية » بين الكنيسة والجيش ‏ 

وكان عل اللاهوت فى الدولة الرومانية الشرقية منصرفاً تمام 
الانصراف إلى امساجلة المظيمة مع روما ؛ فلما كف عن الانتاج 
فى هذه الناحية » بدأ يكسب انتصارات جديدة فى الغرب . وق 
القرن التاسم رم سكو 5 إرحينا © موا وسامعد 


)١1(‏ بوسيدون 408ئو20 : إله البحر عند اليونان » وهو نبعون 
عند الرومان . 

(؟) جوهانيز سكوتس إرجينا ( حوالى ١م‏ ل ١م‏ ) : 
وهو إرلندى » من أ كبر فلاسقة القرن التاسم الميلادى » استقدمه مللكه 
قرنسا » فأقام فى بلاطه وعل فى مدرسته . 

انظر : بوسف كرم : تاريخ القلسفة في العصر الوسيط م 8/١‏ سم 
لالاء.271 - 421 .مم ,أله ,م0 : .811551811 طاأانفع1 2ه 


لا 


مؤلفات السمىديونيسيوس » ومؤلفات ما كسيموس إلى اللاتينية . 
واتخذ بطرس لمباره » أول لاهوتى منهجى فى القرون الوسغلى فى 
أوروبا الغربية » كتاب 9 ينبوعالعرفة» ليوحنا الدمشتقى » تموذجا 
له كا أن حامى عبادة الّاثيل هذا كان له أثر لا يتكر على توماس 
الأكوينى . وف الشرق تغذت الآداب السريانية والأرمينية 
بقرجمات من اليونانية » ينما كونت بلغاريا لنفسها فى زمن ميكر 
مكتبة استغلتها الصرب وروسيا لنائدتهما الخاصة » وذلك بترجمة 
المؤلفات البيزنطية . أما فىميادين الشعرغير الدينى » فلثوفق بيزئطة 
أبداً إلى شىء ممنتاز من الطبقة الأولى . فتند مات ( الشعر السدامى 
التفاعيل «ملع مده ) مع توفوس وندجتبر2/0 الصرى ( القرنان 
الرابع واتقامس ) . واستعمل من ثم الشعر ذو الاثنى عشر مقطماً 
بانتظام » وقد أصبح جورج البيزيدى » عبيد هذا الفن ( القرن 
السابع ) > مثالا يحتذيه السكتاب المتأخرون . و يسقطيع الطالب 
من قصائده » أ كثر من أى مصدر آلمر» أن يقف على معنى 
السيادة البيزنطية كا كان يفهمها مواطن القسطنطينية . غير أن 
الشمر البيزتطى غير الدينى لم يستطم أن يننج أعمالا ذات نفس. 
طويل . وكا أن الفن أحرز بعض انتصارانه المظيمة فى الفنون 
الصغيرة - أعنى. فى النقوش البارزة على العاج والفسيفساء 


--- 


والصوغات » فكذلك كان الأمى فى الشعر . ققد عا الشعراء 
القصيدة الصغيرة بنجاح ظاهر . أما الشمر التنالى ققد مات » 
واستبعدت مواضيع الحب للتبادل بين الرأة والرجل إلى شعر 
لللاحم الشعبية . وقد نبع الأدب البيزنطى كا تراه بين أيدينا من 
مصدرين : أولا : أصحاب الثل المليا من بين الرهبان والراهيات 
وأفكارم عن العالم الآخرء وم الذي نكان لا يعنيهم من شئون 
هذه الدار العاجلة إلا المثور على فرص يرفضوتها » ويؤكدون 
بهذا الرفض عزوفهم عنكل ما فى هذه الدنيا . وثانيا : الواقعيون 
من رجال البلاط ورجال الدولة والأباطرة ورجال الإإدارة . 
.وبذلك أصبح الأدب الروماتى ( أدب الماطفة للشبوبة واعفيال 
الطلق ) إما 7م أوغيرلائق » إد لا حدود له . وكان الأدب 
الحافظ ينفر من أن يعترف بالجال فى أغنية ريفية . 
أما فى الشمر الدينى » فقد أرجت ببزنطة شاعيا واحد؟ 
ذا أصالة - على الأقل . فنى أوائل القرن السادس عاش روماس » 
اذى حول من اليهودية إلى النصرانية » وضّب ثهاسا فى بيروت . 
ومن سور يا ذهب إلى التسطنطينية . وفى إحدى الأعياد الليلية فى 
كنيسة بلاخرناى » أعطيت له بنوع من امعبجزة (كا تقول 
القصّة ) موهية إنشاء المدام اللاهوتية . ولمل رومان سكان يجد 


اه اه 


علدجّه » من حيث الشكل » فى المدانح السريائية التى ألفها 
مواطنه إفرام «ممعميربع”" . وكا أن الحوار شائع فى مؤثفات 
إفرايم » فتكذلك أدخله رومائس فى الداتم اللاهوتية التى يمكن 
أن يغنيها عندثذ جماعتان من الغنين » لكل منبما صوت متمين. 
وقد خا فبها عظمة القديسين والشهداء ومدائح الأسرار السيحية . 
ولسوء الحظ لايحكدنا أن تحصل إلا على فكرة ناقصة عن مؤلفاته » 
لأن كثيراً من هذه للدائح لايزال غير منشور . وإن الوضويح 
و بساطة الأسلوب فى أحسن ما نظمه من مداتح كان سيا فى 
إثالما أو نزعها من كتب الصلوات . و بعد القرن القاسع حل محلها 
« ضرب من الأناشيد الوسيقية » أ كثر منها زخرفاً وتكفا . 
وانطفأت الحياة والقوة فى تلك التباشير الأولى . 

بيد أن تفوق الشعر الرومانى التأخر على الشعر الغربى يبدو 
فى أجل صوره فى مجال التارريتم . و إذا استثنينا الفترات التى 
اضطر السيف فيها أن يقوم مقام الل عكفترة القرن السايع مثلا » 
لاستطعنا أن تقول بأن التقليد الأدبى الكلاسيى ل يمت . 


(1) أفرم (50 - لاس م) : من رجال الكنيسة وهو شاعر 
وخطيب . ود فى نصيين » وغادرها ‏ بعد أن احثلها الفرس سنة 8مس 
إلى كهفبالقرب من الرها حيث كرس نفسه لعبادة وقراجة.الكتاب القرس.. . 

( 6 ١ 


بح الا 


وظلت الإمبراطوربة الشرقية إلى النهاية تدرس تارينها وتسجْله 
ا تدرس وتسجل اريخ أصدقائها وأعداتها . وحن آخذون 
رويدا فى تبن مقدار دثيندا لإلمة التاريخ البيزنطية . 

إلى جانب الرواية الأدبية » التى يقصها للؤرخ » مجد تلك 
السلسلة التى لا تنتعى من مدونات التارريخ العالمى » المعروف منها 
وغير المعروف » والتى لا تققتصر على تاريخ بونان وروما وحدثا » 
بل وتار يخ العالمكله » ك1 كان معروفاً منذ خلق الانسان حتى, 
أيام الراهب « العبد الفقير الذنب الخاطى'4 مصّف تلك المدونة . 
وتتوقف أهمية هذه للدونات على انساع مداها . وقدكانت فكرة 
كتابة تاريخ العالم نتيجة لإرعان الناس بخلاصه (على يد السيح) . 
ول يتكشف للناس ضيق أفق هذه المدونات إلا بمد ظهور 
السكشف الأترى . و إِذا تأملنا كتابات مؤرخينا من أمثال إدوارد 
مايروماسبيرو » لوجدنا أنها أحَذَتْ عن أجماب اللدونات فى الدولة 
الشرقية فكرة كتابة تاريخ البشرية كقصة متطورة متصلة » 
وحوروها بما يطابق المل الحديث » وماأضافته إلى علمنا أكتشافات 
الأثربين النقبين بفؤوسهم . 

والمدونة التاريخية - وهى كتاب تاريخ الناس - تفضى 
بنا فى النبابة إلى ذ كر الأدب الشعبى للعالم البيزنطى . وهذا يتألق 


7 م 


على الأغلب من الأساطير الإغريقية التى أصابها التكيير والتحوير 
كقصة حصار طروادة » وسيرة أععال الإسكندر المظلم وقد 
أصبحتا نموذجا للبطل السيحى . وفيها كذلك حكايات شرقية 
منقولة من بعيد ؛ وقد أخفاها ثوبها السيحى حتى تكاد أصولها أن 
تخ على العرفة . وأشبر هذه قصة برلام :#مهامه8 و بوسافات 
64م هعم الى يمكن الآن قراءتها مترجمة إلى الإنكليزية . وفيها 
ملاح تغنى إلى جانب نار السكر عند الثغور فى المروب مع 
العربي الوثنى » مثل ملحمةديمينيس] و 
الوجود إلا فى القرن الماضى . ولمل أذ عناصر هذا الأدب النشمبى 
البيزنطى » هى سير القديسين التى كتبها الرهبان للتواضمون 
للجمهور البسيط . وهى تعرض علينا أفراح رجال ونساء حار 
وأحزانهم » وما أبدوه من البطولة » بما حبيهم إلى الشعب . ولم 
تكن أعمالم على ذلك مما يستحق التدوين فى تواريخ الإمبراطور ية. 
من هذا الأدب الشمى فى بيزنطة يستفاد الشىء الكثير : فها هنا 
حقول قد أينمث ون أوان حصادها . 


افصركاو بكر 
الفن البيذنطى 
« إن الصورة للائلة تبمث فى الذهن ذكرى أشياء ماوية » 
تلوس » أشمار إغريقية » الكتاب الأول رقم 58 . 
هناك أسباب كثيرة وجيهة قضت بأن يكون هذا الفصل 
قصيراً » غير أن واحداً منها يغنى عن البقية . ذلك أن كاتب 
هذه الفصول يمتقد أنه لوحاول أن يصدر حك مستقلا فى المسائل 
الشائكة التى تواجهنا عند دراسة الفن البيزنطى » لسكان ذلك 
عن قبيل الجرأة » لا أقل . فدعنا نعترف صراحة » بادى” 
ذى بدم» أن مادة هذا الفصل قد استقيناها من كتب الأسائذة 
للعترف بهم ؛ وربما كان بالنسبة إليهم دليلا متواضماً » وهو 
فى المقيقة مقدمة لثبث المصادر0؟ . 

لقد كان مواد الفن السييحى فى الأطلال ؛ ولا كانت الدولة 
الوثنية قد اضطرته إلى طلب بطن الأرض » ققد كانت النئيجة 
أن أصبح هذا الفن فنا رمزيا . فتصاويره لمرسومة على الجدران 


. إن أقر شاكرا مساعدة صديق مستر سترود ررد وتقده‎ )١( 


شفادة 
م تحاول أبدا أن مثل الحوادث الناريمخية . ولسكنه استطاع أن 
يوضح لنفسه رسالته التى تقوم على البشارة والرجاء أى « رقيته 
الطيبة » الخلاص ؛ وقد استمان فى ذلك بالإشارات الصوفيّة 
التى ابتدعتها المان اليونانية فى الشرق الأدنى الذى ليرت 
السيحية فى أ كتافه . 

ومكذا تحوكلت الطائفة المنبوؤة عن هذا العالم الحاضر الشربر 
إلى عالم الروح سيا وراء الثقة وحفز الممة . وأصبحت لشارات 
أهل الإسكندرثية » التى مى المرساة والهامة » معان أخرى جديدة , 
وأصبحت صورة هرمز والكبش على كتفه رمزاً لاراعى الصلح 
حمل الكراف الضالة ؛ بننا شكرت صورتا سيخه متعبروم 
والأورانتيز «دمممهمن ‏ الصلون » وم يصلون بين أزهار 
الفردوس رمز بن للرسجاء الوطيد الأ كيد فى اود الروح . 

وعتدما اننصر الجليليون المضطهدون فى القرن الرابع » ظهر 
الفن طفرة ليتوج نصر المسيحية »كا كانت الإلمة ديميقر تطفر 
من باطن الأرض فى الأساطير . وظهرت السكنائس إلى عالم 
الوجود بفضل عطف اللوك فىكل مكان » كا لوكان لهورها 
بفمل السحر ؟ وبدا لمنشئيها أن الرمرثية القدعة أكثر سطلحية 


ل ل 


وأكثر اشطرا؟ من أن تصلح لجيلها . لقد انقضى شتاء 
للسيحية وأقبل ر بيعها ء وكان لا بدله من رواء لخم يناسبه . 

كانت روما الوثنية قد خلقت من الفن الهلينستى فى القرون 
الأولى من التاريخ المسيى فنا إمبراطور يا واقميايتمثل فى النشات 
التذ كارية . وقد طبع هذا الفن بالطابع الروماتي » وانتشر 
فى ولايأتها » والسم بالروح الصالمية لإمبراطور ينها . ولا امحل 
أمي مدئية روما فى القرن الثالث » وأعاد الشرق -سيادة الدولة 
الرومانية ؟! رأينا » وجد هذا التقليد الإمبراطورى في الشرق 
الألوان وسهارة الزنخرفة التى يُضنى منها على الفابة الإمبراطورية 
لباسا من الأتهة . فأضاف الناس إلى "نصاوير الحوائط في 
الفسيفساء الحائطية » ونوسّموا فيه » لأنه كان أقدر على التأثير 
فى النفس وأوسع مجالا ؛ وأدق خطوطاء ولأن رسومه ثرى واضحة 
عن يمد : فن يحتاج إلى مجال واسع » ولا بد لله من عون 
الهندس للهارى حتى يرق وينمو. 

يد أن العاسمة الجديدة قامت وسط بلاد تكلم الإطريقية . 
وكانت النزعات الإنسانية الإغريقية » والفساذج العثليمة للججال 
اللإنسانى التى أبدعها الخيال الملينى » لا تزال ذات أثر عظلم إلى 
جانب فنون الزخرفة والتلوين الشرقية هذه . 


وم 


جميح أن القسطنطينية ريما تكون قد طفرت طفرة واحدة 
دون أن تسكون لما تقاليد سابقة » لكنها ادعت لنفسها خامة 
للافى الكلاسيكى : ققد مجممت فيها إلى جانب الخافات المندسة 
للديانة المسيحية روائع العالم الوثنى » وأصبحت روما الجدديدة مهفا 
ومدرسة لفن لا مجارى كان التكنيسة إذ ذاك قصس عفلم 
تريد أن محكيه : فقد رغبت فى أن تسجل بفخر بطولة من ذهبوا 
من الخلصين » وأن تسجل ثيات الشهداء فى وجه التعذيب 
وللوت : وليس فى هذا السكفاية » بل أرادت أن تصبح جدران 
هيا كلها إنجيلا مزيناً بالرسوم المتنصربن الأميين وتارعاً 
مصوراً لقصة الفداء . وحين ظهر أن فنا خالص) لزبنة والإخرف 
على وشك أن يفتصرفى الشرق والغرب » نبذت السيحيّة ضغائتها 
الأولى » وعاضدت الدولة فى قبول تراث هلاس » لخفظت للمال » 
با كان لما من أثرء فنا ادراً على توضيح معالم الشخصيّة 
البشرية مع عمق الشمور الدينى والعاطنى - 

لقد انخذ الخلص هيثة الرجل وطبيعته » وبذلك أضنى على 
الذات الإنسانية قيمة لا تقدر. ورفضت الكديسة أن تقنع بالزيئة 
وحدها . فَنى هذا الفن الديد العقد , الذى سارت به روما 
الجديدة للأمام » متسّه”فى الحقوقة لكل شىء :كان فيه مقسع 


ع ا ب 


للعناصر التصو يرتية لمدرسة الاسكندرثية » وكذلك الطبيعة 
وما فيها من أشجار الكروم وأوراق الا كانثوس » ولشاهد 
الألماب الوثنية والناظر الريفيّة » وللحيوانات وألماب الأطفال 
العراة على شواطى” الأنبار » ولسكل صور الال الهينستية : 
كان هناك متسع لما جرى عليه التقليد الرومانى من مشاهد الأسبة 
للوكبية والفخامة والقوة ؟ ومتسع للقلوين السابغ » ولنخامة النقش 
الفارسى الأرا ابسك » ومتسم أيضاً هذه الفاذج النبيلة التى أبدعتها 
الروح اللإنسانية اليونانية » نا أخذت الإمبراطورية ما استطاع 
الشرق تقديعه فى فن العارة » ورفعته إلى طبقة جديدة » حت 
بلغ أوجه فى كتيسة أياصوفيا » أجوبة الام الى بناها -جستفيان . 
وف الواقع إن اتعقيد الدى يتس به هذا الف نهو سيب استعصاء 
ما يسمى « بمشكلة الفن البيزنطى » على الل . لأن الطلاب 
إذا مضوا يبحثون عن أصوله » اتجهوا بسهولة إلى أن يجساوا الأهمية 
كلهاء فى موضوع أصل هذا النن » لقطر بعينه : فإما حصروها 
بين شرقي البحر الأبيض التوسط أو روما » أو بين بلاد اليونان 
أو الشرق . لقد استق العام الزن من عيون كثيرة . ويظير. 
لدارس التاريج فى بمض الأححيان أن قاد لفن م يتعرفوا إلى أي 
مدى كانت قدرة اللومبراطورية الشرقية على الاستيعاب متعددة 


سد لإا سس 


الجوانب . فقد استعارت روما المديدة من الشعوب الأخرى من 
غير حرج . ومع ذلك فإن حرصها على تقاليد روما القدعة لم يبد 
فى ثىء بقدر ما بدا فى هذا لليدان . ذلك أنها كانت تطبع 
ما تستعيره بطابعها حتى يأخذ شكلا وهيئة جديدين على يدها . 
وكل ما يمكن أن يمال هنا هو تنبع المراحل التى مي" فيها الفن 
الييزنطى فى تطوره . 

كانت القسطنطينية ى القرنين الرابع وانلامس واحداً من 
للراكن السكثيرة التى تؤثر فى غيرها . فكانت مسر وفاسطين 
وسوريا وآسيا الصغرى منافسات الماصمة . وكانت أبنية قنسطنطين 
فىييت القدس معروفة فى نطاق واسع » عن طر يق الحجاج الذين 
كانوا يتدفقونعلى الأرض القدسة » فيحملونمعهم عند رجوعهم 
ذكريات عن تلك الأماكن المقدسة التى زاروها . 

لقد نقلت أنطاكية عن طريق تجارها فنٌ الإخرفة السورى 
إلى أقصى سواحل البحر الأبيض المنوسط » ينها نقل المماربون 
فى آسيا الصغرى فن بناء القباب ‏ ربما من فارس - وحاواوا 
أن يجدوا الطريق لكي يتطوروا بها إلى الميثة الشرقية » واسطة 
استمال الطلوب الأحمر . و5! أن القرن اتلامس شبد انتصار 
سياسة التركيز فى السائل الدينية » فد أخذ كذلك تأثير 


عت ا 


الفسطنطينية يتزايد بالتدريج ف دائرة الفن ؛ ولم يكن هذا راجم 
إلتصدير رؤوس الأعمدة الماهزةاللصغوعة من رخام بروكونيزيا» 
بقدر ما يرجم إلى حقيقتين : ذلك أن مأ كز أخرى كانت 
نسمى وراء هبات إمبراطورية لكنائسها وأبنيتها الدنية ؛ ومن 
ينقد العازف أجره له حق طلب الحن 5 يقولون . والمقيقة 
الثابتة هو أن الأباطرة كانوا برغيون عامدين فى نشر تأثير 
العامة » حتى أصبحت الإرادة الومبراطوررية دافا كاف حمل 
الأساليب الأسيوية فى طول اللإمبراطورية وعررضها . وعلى الزنم 
من أن البتائين كانوا ينتمون إلى مس١‏ كر كثيرة » فقد انجهوا 
إلى تحقيق غايات واحدة » ما داموا مخدمون سيّداً واحدا ؛ وى 
زمن جستفيان لم تكن القسطنطينية تخشى أي مدافى » فقد نقل 
الغرب كنائس روما الجديدة »كا كان يقبع سابقا الأنتموذج الذى 
قرره بيت المقدس من قبل 

لقد استغرق بناء أياصوفيا » التى نذرت فى سنة :هم » نخس 
سنين » وفرض على الإإمبراطورية المساهمة فى عمل جستنيان 
المي . وكان كلا الهندسيّن اللذين ابتنياها وها » انثيميوس 
الترالى وايسيدور اميليق » من آمميا الصغرى . و إذا قلنا إن 
القسطنطينية قبست القبة » وأسلوب الزغرفة القاثم على الرخام 


تا 


الكثير الألوان من الشرق » نمس المهارة اإإغرينية فى الطريقة 
'التى استعملت فيها القباب المعلقة » حيث كان فى الإمكان إقامة 
القبة المستديرة على قاعدة مستطيلة » برشاقة جعلئها تبدو 
كا لوكانت معلقة بالسهاء . وشعر المعاصرون أن الله والإنسان 
اشتركا فى هذا البناء العجيب ؟؛ لأنه إذا كانت مهارة البناثين 
قد استمدوها من الله » فقد انتخب الإميراطور هؤلاء لإقامة هذا 
البناء الذى نشنيع الحياة فى أجزائه جيماً : لأنه لما كان الفن 
البيزنطى يحتقر الثقل الجامد الذى توحيه الكتل الجلامد » فقد 
حاول أن بوجد نوعاً جديداً من التوازن فى الأبنية عن طريق 
معادلة الضغوط التى محلثها أجزاء البناء بعضها ببعض . 

قن خلالهذا العصر الذهبى الأول للفن البيزنطى » ترى أنه 
إلى جانب التمزثية الجليلة التى حلت محل تصاوير كناس 
الأطلال ( انظ ركنيسة القديس أوولينار بوس ىكلامى مدهملت 
على مقربة من راثنا) أ كلت النسيفساه الفخامة لفن تار مخى 
واقنى جديد » كا ترى فى كنيسة القديس فيتالى فى راثا ؛ بل 
كن هلاضن مزي؟ إل سد خثل أوصل يه مواضيع جديدة » 
كآلام المبيح التى ترود أهل العصورالتى سبقته فى تصويرها . 
وتكولت هذه الفترة بماذج الصورالقدسة ء كصورالسيح والمذراء 


الك 


والأنبياء والرسل . هذا يها أحيا الفن الدنيوى » الذى عفت 
آثاره لسوء الحظ » انتصارات جستنيان الإمبراطوربة وقواده . 

ول يكن لدى روما الشرقية فى القرن السابع وقت ولا مال 
توقفنهما على الفن » ققد استنزف واجب الذود عن كينها جميع 
جهودها . وحينا أقبل عصر الأباطرة » حطمى الصور» كتبت 
لثفن حياة جديدة . بيد أننا جب أن نذّكر مسرة بعد أخرى أن 
الأباطرة اللاليقونيين لم يكونوا أعداء لفن إلى ذلك الحد » 
ولكنهم كانوا أعداء نوع معين من أنواعه . 

و يبناكان الطراز التاريخى الذى شاع فى عصر جستنيان 
متجها إلى الاضمحلال » شجع الأباطرة فنا دنيو ب وطبيعياً » ذلك 
الفن الذى رجع » إلى حد كبير» إى الاضى يستوحيه . فتحول. 
الفنانون إلى الريف والمياة الحيوانية » وإلى للدن واللاعب » 
و إلى الواقمية فى تصوير الأشخاص . 

ونستطيع فى الوقت ذاته أن نتلمس فيا أضافوه إلى القصر 
الإمبراطورى أببة البلاط الإسلاى فى بنداد » بها تُرجع 
للشرق أصل صناعة التزيين بالمينا القسّمة إلى أقسام متحاجزة 
امامت 202 . 


)١(‏ امسعمه كدوام : ويطلق هذا التعبير على طريقة فنية 
خاسة فى صناعة التزيينبامينا . وتتلخس الطريقة فتطبيق الرسم على اللوححة حت 
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لقد أيقظتك نيران الاضطهاد فى الرهبان حماسة قوية نحو 
القصو ير الدينى . وكسب فنانو النيات لون جديداً من الحرية + 
ققد أصبحوا م الأخرون واقمبين » واستطاعوا أن يستهووا 
أفئدة الناس عند ما حاولوا تصوير الجازات الإجيلية بطريقة 
حرفية فبها دعابة فى بعض الأحيان » و بما وقنوا إليه من مساجلة 
اللاايقونيين مساجلة مصورة تصويراً قويا . ولكن انتصار 
الرهبان والصور القدسة كان له أمر مزدوج على الفن الييزنطى 
ا لقدس : ققد مال إلىتقديس تلك الأشكال التقليدية التىكانت 
هد للهجوم » وهذا أفضى به إلى تخليد نوع محين من التصوير» 
وزاد فى قوة تأثير الأديرة أيضا : لقد أضى دير ستودبوس 
اللركز القوى للفن الدئرى ‏ 
ودخلت روما الشرقية عصراً ذهبيا ثانيا فى خللال الأسرتين 
اللقدونية والكومنينية . فقد سمب التوسع اللخارج , والانتعاش 
الداخلى » والازدهار الفكرى » انتعاش” فنى رائع . فهذا باسيل 
الأول بفتتح تلك النبضة بإنشاء كنيسته الجديدة . و يأخذ الطراز 
السائد فى الهندسة المارية الدينية شكل صليب نوناق (متساوى 
2 العدنية للطاوب تزييثها » وخ عادة منالذحب » فتوضمعليها أشرطة ذهبية 
دقيقة متحاجزة » فلا" الفراغات بينها بلمينا من مختلف الألوان . 


انظر + هائه دمرس ,2 #روامووط رط .له ريق عن زه .برعم 
. أمأماجاء5 ,0 رمع 


ار 


الأطراف ) حيط به بناء مر بع إحاطة نامة بحيث لا تظهر أطراف 
أذرعه فخارج البنامكا كانت الخال فى كنائس القرنين اتخامس 
والسادس ذوات الشكل الصليبى . وكانت طريقة نزيين 
السكنائس بالرخام فيا قبل تقتصر على داخلها : أما الآن فأصبحت 
وجوه الجدران الحارجية مغطاة بزينة وافرة متعددة الألوان من 
الطوب الأحمر والرخام . وليس إلى الشك سبيل فى أن سبب هذا 
التخير رجع إلى ما هو ثابت من أن السطاوح الفارجية -فوائط 
الأبنية البيزنطية الكبيرة كانت على انساعها خالية على العموم 
من كل زينة » أو زخرفة مشكلة فى قوالب . وهكذا كانت 
هناك حاجة إلى ثىء يجذب النظر » يعوض النقص فى النقوش 
البارزة . وكانت هذه الأساليب الخلديدة نصراً ماني للفن الشرق 
الننى بالألوان . حتى فى ميدان فن بناء البيوت » اختفت البيوت 
للبنية على الطراز الرومانى » وحلت محلها اببيوت البنية عل طرن 
شرقية » تقوم أمام مداخلها أبهاء ذات أعمدة . ولا ثزال 
الشسكلة التالية قئمة » وه إلى أي مدى كان فن الهارة الأرمنى. 
فى ذلك الوقت مقرراً لأصول الطراز البيزنطى الجديد ء أو إلى 
أي مد ىكان المكس صحيحا . وسرة أخرى يبدو لنا فى انتعاش. 
الفن الدنيوى تأثير المصور القديعة بشكل ظاهى » وكذلك 
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تأثير ألفاف الأساطير التى تجمعت حول أخيل والإسكندر » 
واستمد منها صناع الذولة الرومانية الشرقية مواضيع لفنوتهم . 
لقد شجعت انتصارات الجيوش الإمبراطوربة فنا تاريخياً شديد 
الشنف بتصوير الأشخاص . ويهكس كلا الاتجاهين » 
الكلاسيكي والواقمى » فى أعمال الفتانين الدينيين . فهم عند ما 
كانوا يصورون مشاهد شرقية » وجدوا أنفسبم أمام مادة وافرة 
ينتقون منها ماذجهم ؟ فقدكانت القسطنطينية فى القرن العاشى 
متحفاً بشريًا التقت فبها جميم الأجناس . 

غير أن الظاهرة فى هذه الفترة هى إتفان فن الإإيقونات الذى 
قدر له من الآن فصاعداً أن يسود الفن البيزنطى القدس . ولقد 
كان ما تميخض عنه النزاع حول القاثيل هو انتصار المقيدة » 
وأضدت زخرفة الكنائس بعد هذا النصر عررضاً منظا للمقيدة 
الأرُوذ كسية . فنى سحن الكنيسة ورواقها صورت سلساة الأعياد 
السيحية الكبرى . وهنا جممت جيوش الخلصين التوجين بالنصر 
من القديسين والرهبان والشهداء والأساقفة . وينتقل الإنسان 
من عالم الحس إلى امميد حيث يرى فسكرة تناول المشاء الربائفه 
الذى يرمز إلى أعظل سر للسكنيسة الدنيوية . 

ومن هناك يصمد الفتان بالناس إلى المنية » فيصور الكييسة 


ع ل 


المهاوتية التى تمثل أم الإله مستوية على عرشها « أعلى من 
السشموات » . وأخيراً » فوق قبة التكنيسة الرئيسية » تشرف على 
ذلك كله صورة الإله التجسد » صورة امسبيح » سيد كل شىء » 
اذى يضم فى شخصه ذى الجوهر الفرد صورة ابن الإله والمسالق 
الأزلى » الذى لم يكن من الستطاع لأبدى البشر أن تصوره كا 
كان أنصار الصور أنفسهم يقولون . بهذه الصورة الرفيعة صور 
الناس قلب السكنيسة كا حددته الجامع السبعة . 

وبعد أن استعاد البيزنطيون القسطنطينية فى سنة ١1551‏ م 
قدر للفن البيزنطى أن ينبض مة أخرى » ولو أن دولة آل 
اليواوجوس الفقيرة لم تسبح لهذا العمل بأن يصل إلى مدى 
بعيد . لسكن هذا الانتعاش ‏ إذ استثنينا كنيسة عذراء الخوراء 
آتى أحسن ثماره خارج المامعة فى صر با ( انظر فصل 1١4‏ ) 
:وف اليونان فى مسسترا » وفى أديرة ١‏ ثوس . فقد وضعت الكئيسة 
يدها فيد الدولة ؛ وحين بعت الدولة » بعت اللياة فىالكنيسة » 
-وانتعش الفن أيضا معها انتماشا جديدا . 

ليس هناك للآن جواب شاف على مسألة أثر الفن البزنطى 
فى غربى أوروبا ؛ ولكن العلماء متفقون الآن على أن تناول هذا , 
اللوضوع لا يتم إلا بدراسة تفصيلية » يفتير فيا كل إقلم وكل 
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عصر مشكلة منفصلة قائمة يذائها . وعن هذا السبيل وحده يمكن 
أن تكوّن أحكاما عامة فى اطمئنان . ومن الواضح على كل حال 
أنه كانت هناك منافذ كثيرة كان الغرب يحفظ اتصاله عن 
طريقها بالإمبراطورية الرومانية الشرقية » والشرق الأقصى . 
فكان الحجاج والتجار عرز الوصل بين الاللين » كا كان 
الفنانون والصتاع اليونان يقومون بمهام خطيرة فى بلاد التبريرين ؟ 
ولقد غزا الراهب الباسيل والأسقف الشرق الغرب : فقد جاء 
القديس ثيودور من طرسوس فى كيليكيا إلى كانقربرى . وهكذا 
كانت الرهبنة الإيطالية والغانيّة فى القرتين اللخامس والسادس 
نظام مصريا يقبع قواعد شرقية » مل أفكارها الهاجرون من 
شواطى' البحر الأبيض التوسط الشرقية . وكان القديسون 
المشارقة تحترمون فى الغرب : فكان الناظر إلى مداخل الدكا كين 
فى روما برى غاثيل صغيرة للقديس سيميون العمودى » يعلتها 
الناس ثابة التعاو يذ لتنحرس السكان ؛ وكانت مخلفات القديسين 
القيّمة تأتى من الشرق » مثل الصليب » الذى أرسله جستين 
الثنى اروما » والذى لا بزال محفوظا فى الفاتيكان . وقد كان 
بحوى قطمة من المشب المقدس . واقتبس الغرب أعياداً من 
الطقوس السكنسية الشرقية مثل وؤاة العذراء وتمجيد الصليب - 
مم15) 


حداف نهنا 


ينها قبس جر يوار التُورى من التجار السور بين أساطير مثل 
أسطورة ثوام إفيسوس السبعة » أو أسطورة القديس توماس و بعثقه 
إلى المند "كانت الكديسة العالمية فيحاجة إلى الزخارف والأدوات 
القدسة لاحتفالاتها وطفوسها . ومست حاجتها كذلك إلى فن 
تصويرى لقثيل مشاهد الإنجيل ؛ ولهذا أخذت الأقشة من صور 
وبيروت » وحروظ مجائية حكثيرة محفورة من برو لوئيسس 
ؤناقةتزور0ء مع » ومخطوطات وأشياء من الماج من الإسكتدرية 
وأنطا كية » يننا أمدتها سوريا بموضوعات جديدة للتصوير 
القد سكالصلب مثلا » مما رووّع المؤمنين فى الغرب . 

وأصبحت راثنا فى إيطاليا بعد أن أعاد جستنيان غزوها 
مرة أخرى مدينة بيزنطية » يرما ترعرت فى روما مستعمرة شرقية 
زاد فى قوتها الرهبان المنفيون امار بون من اضطاهاد اللاإيقونيين . 
وعكذا قبست روما وراثنا وحيهما الفنى من الشرق . ولم يضعف 
هذا التأثير إلا حين توجهت البابوية فى طلب العون إلى الفرنجة . 
ولد احتفظ جنوب إيطاليا الذى كان يسمى فيا خلا د ماجنا 
جرا يكيا » بطابعه اليونانى إلى حد بعيد » وازداد هذا الطابع 
ظهوراً عند ما أضاف قنسطنطين الخام سكلابريا إلى مقاطمة 
صقلية الثغرية » وحيها مكر: الحكام القدونيون سلطاث 
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الإمبراطورية فى هذه الأراضى من جديد . وف أواخر القرن 
الخادى عشر دعا دز يذر لوس 5لاة5146ه2 » رئيس دير مونكت 
كاسينو » فنانين «ونانيين لزخرفة هذه الكنيسة بالفسيفساء 
والرخام ؛ واستورد من الشرق البرنز والذهب والفضة والإنخارف 
المطلية بالينا . وقد قامت بام هؤلاء الصناع اليونان مدرسة 
بندكتية محلية سرعان ما حررت نفسها من السلطة الأجنبية . 
وف أوائل القرن الثانى عشر » ازدعر الفن البيزنطى والعربى 
جنا إلى جنب فى ظل الحكام النورمان » يننا حصلت روما 
عن طريق البندقية » التى أخذت مكان رافنا فى الثمال » على 
صناع إغريق ؛ وهنا تمر الأثر البيزتطى إلى وقت متأخر سس 
حتى القرن رابع عشر. 70 

وتدين النهضة الفنية فى زمن شرلان للماذج الشرقية 
فى كثير » وعلى الخصوص نماذج الفيات والنسيج ‏ بينا 
“بدي ت كاندرائية آننْن على شكل تلك الكنائس الشرقية التى 
خلدت ذكرى شهداء المقيدة . ولا يزال النزاع شديداً حول 
مدى دين طراز البناء الروماتى الأخير للفن الششرق » ينها يظهر 
أن قباب كنائس بر جورد مج مقئبسة من أصول شرقية 


مع أن مسألة الأصول هنا أيضا ليس متنا عليها إلى الآن . 


جصد اع 0# تم 


وتظه رآ مار التأثير الشرق جلية فى بناء كنائس كولونيا من القرن 
التاسع فا بعد . يننا تمد أن النحاتين الف بيين» فى لمَجّدوك 
و يروثانس ء نقلوا تصاوير الاوحات الإغر يقية إلى صور منحوتة 
فى الصخر فيا صنعوه من قائيل السيح » وما استمياوه من 
وحدات زخرفية كأوراق الأ كانوس . 

وعد ما تزوجت الأميرة الرومانية الشرقية ثيوفانو » ابنة 
الإمبراطور أونو السكبير ( الام ) جلبت معها إلى ألمانيا ل تروة 
من الكنوز لا تحصى » : وكان رهبان ونان يعيشون فى أديرة 
ألمانية » ور بما كان فى البلاط الأماتى مهتدسون معار يورت 
ومستشارون من اليونان . ولم يبلغ هذا التأثير الأجتبى ما باغه 
من القوة إلا زمن الحكام الأوتونيين التأخرين » وتمركز فى 
مدرسة ريجتز برج جبهؤوممووع فى القرن المادى عشر » 
ويمكن اقتفاء آثاره فى النحت فى بامبرج » و بلغ ذروته فى القرن 
اثالث عشرحين حمل الصليبيون معهم إلى الغرب روائع الشرق ‏ 
وقد قيل إن التقدم اتفجأنى الذى بلنه فن نقش المجارة فى 
حبلدزهام فها بين سنتى +995 - 151١‏ يمكن أن يكون آخر 
الأمى مستق من دراسة الفاذج الشرقية . وهكذا تفذ الفن 


جح واج بت 


البيزنطى خلال العصور الوسطى المببكرة إلى أوروبا وألحمها ؛ حت 
أصبح الغرب يتقن ومائله انخاصة فى التعبير عن نفسه . 

وقد ضاعت معظٍ آثار القن الييزنطى للدنى » لكن كثيراً 
جما كان عيز الإمبراطوربة البيزنطية عن غيرها تمييزاً واضاً 
وهو فن السكنائثس - لابزال باق . وقد بلغت القسطنطينية 
أعلى درجات تقدمها الفنى فى ميدان المارة بما تناز به من إدراك 
تجيد للألوان فى فسيفساء الحوائط والتلييس بالرخام » ويلى هذا 
ذلك الكال الفنى الذى بوفى على الغاية فيا ينبئى أن نسميه 
بالفنون « الصغرى » : كاطفر على العلج » ورمم القبيات 
والتزيين بامينا » ومأ ايتدعته من الرسوم على النسييج ‏ 

وكثيراً ما أزرى الناس بالفن البيزنطى » محجة أنه منحط * 
وعدي الحياة ولك ظهر فى السنين الأخيرة انجاه متزايد 
لتقدير قيمته الباقية وأهميته2؟ , 

لماذا لا يزال جمال هذا الفن يؤئر فى نفوسنا ؟ وكيف 

2. ا فل (1924) قوط مال مايرة #جادضة :“مالا‎ )١( 


(؟) وقد لوحظ هنا التحول فى امجلترا فى كتاب كلايف بل ؛ القن 
رلتدنء >وزود). مق : مللتاظ 0111715 


ع عد 


استطاع أن بحم القيود التى أثقلت على كواهل الفنون التى نبع 
منهاء وهى تلك الفخامة » الثقيلة نوع » التى يتصف بها الفن 
الرومانى الإمبراطورى وتفاهةالفن الهلينستى » وجريانّالفن الشرق 
على وتيرة واحدة ؟ إن السر فى ذلك هى - من غير شك - 
الجاسة الدينية التى لم نستنفد قواها فى الزهد ولا فى العقيدة » بل 
صرفت المذخور من نشاطها فى التعبيرعن الخال أى فى صفاء 
الخطوط والألوان . لقد احتفظ البيرّنطى بما فى القراث الملينى من 
فن ليقف عند حد الرمزية الزخرفية ؛ وورث تلك الطرز المليلة 
التى أصببحت منذ زمن مبكر تقليداً سرعياً فى فن تصوير 
الإويقونات فى الكنيسة الشرقية . ولم ينحرف به محئه وراء 
الابتتكار فى للوضوعات » ول يغرء شىء بالتفكير فى أن هدف 
الفنان إما هو للطابقة بين الصورة والأصل » فظل مطلق 
التصرف فى حريته يستخدمها فى خلق تلك الصور الخالدة التى 
عبر بها عن وحيه الذى استغرق نفسه . 

وتحن إذا وقفنا اليوم أمام تلك الغرر الفنية التى ابتدعتها 
تلك العبقرية البتكرة » لا حس لأول وهلة أننا أمام عمل فنى » 
وإما أمام عاطفة دينية جياشة خارها الفن . ولقد كان الزاحد 
الشرق الرومانى مدفوعا بحماسته الدينية إلى التأيّد فى القفر طلباً 


سباع ست 

لسكيئة نفسية ليست من طبيمة هذا العالم » ولقد جنى من ذلك 
السرة والشجاعة والقوة ؛ واقد أتييح للمنان أن يدرك من الخال 
ما عسى أن يكون الناسك قد فشل فى إدراكه وهو ممتزل 
فى صعرائه » لأن السكينة كانت تسود تلك العاطفة التى أطمت. 
الفن البيزنطى . لقد قن الفنان البيزنطى بقبول ذلك التقليد 
الدينى الفخ الذى أخذه عن آبائه » وانصرف إلى تخليده » 
فى ذلك التقليد وعن طر يقه أدرك ماسهى إليه » ألا وهو السلام 
النى يدق عن الأنهام . 


افصلا مشر 

القانون الرومانى فى عصوره المتأخرة 
« ستكون وظيفتك أبها الروماى أن تسود الأمم 
سلطانك - وستكون هذه فنونك : أن تفرش السلام » 
وأن مفو عن الشعيف » وأت تسق التكير » 
كرجيل : الإنيادة ع ع , زامه سب 9ؤهم, 
إن القانون الرومانى هو أ كثر أعمال العبقرية الرومانية 
أصالة » وأعظ. ما أهدته لمن أنى بمدها من الناس . وكان من 
شأن روح النظام الرومانى وروح الحافظة الرومانية أن ارتفما 
بهذا الأثر الخالد وحفظاه من الزوال على مس القرون . ونجد 
7 جستنيان الشرع مألوقاً لدى الكثيرين ممن لا يعرفون 
شيثاً من التاريم البيزنطى » كلفظ معروف متداول . 
وإذا أردنا أن نتتبع تطور ذلك القاثون زمن الأباطرة الرومان 
الشرقبين ؛ استطمنا أن نيز أربعة أدوار رئيسية )١(‏ دور 
التقنين الذى بدأ زءن دقليديانوس و بلغ ذروته فى عمل جستفيان 
(؟) ,دورتشريمات الأباطرة اللاإيقونيين . (©) دور الرجوع 
إلى قاتون جستنيان زمن المتكام القدونيين ( غ ) دور الالال 
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وعلينا أن نعال فى اختصار شديد للميزات الرئيسية لكل 
من هذه الأدوار فى ناريخ القانون الرومانى فى عصوره التأخرة » 
على ألا يغيب عنا أن القانون فى ذلك المين كان تعبيراً عن 
إرادة الاك : ققد كان الما ينفرد برأيه ويقص نفسه 
بالتشريم . 

عند ما حل القرن الثالث كان عصر البناء والإنشاء » بالنسبة 
للمشرعين الرومارت » قد أشرف على النهاية . وفى زمن 
دقليديانوس بدأ عصر التقنين فى تاريخ القانون الرومانى . وقد 
ممت حوالى هذا الوقت ( 40؟ ؟) القوانين الأساسية التى 
أصدرها الأباطرة مذ هدريان حتى دقليديانوس ؛ وقد قام 
يجمعها رجل يدعى جر يجو ربوس ودل7موع0 ؛ وربما كان 
هذا أستاذاً فى مدرسة بيروت القانونية العظيمة فى سوريا ؛ وتمت . 
“يميد هذا الوقت مموعة أأخرى للقوا نين التى أصدرها دقليديا نوس» 
جمعها رجل «ذعى هيرمو جينيائوس 5:: مف مع677:0/ ؛ واعتبرت 
هذه الجموعة ملحقاً لعمل جر بجو ريوس . ويظهر أن ثيودوسيوس 
الثانى فى سنة 9؟4 قد خطرت له فكرة عمل قانون عام » على أن 
يشتمل على ذكر جميم القوانين السارية عندثذ » وأن يأخذ 
مكان النشريعات والكتابات الفقهية السابقة . ولوقد فمل هذل 


لاون د 


لكان قد سبق جستنيان فى عمله . ولا ندرى على كل حال كيف 
انصرف عن مشروعه . ولسكن مجوعة من القوانين الأساسية 
الإمبراطورية مُمْفَتْ على بد لمنة عينت فى سنة ه"+ » ونشرت 
هذه المجموعة فى سنة 8*4 . وأصبح قانون ثيودوسيوس نافذاً 
فى الغرب والشرق فى سنة 405 . 

غير أن تصنيف هذا القانون الجديد لم بوقف تيار التشريع 
الإمبراطورى » واستمر الأباطرة يصدرون القوانين » ومن هنا 
نجد أن الفموض والتناقض قد تسربا إلى كيان القانون الرومانى . 
وقد شكا جستنيان من ذلك » وأخذت التضايا أمام الحاكم 
تؤجل إلى ما لا نهاية » وأخسذت الأحكام لا تعتمد على مواد 
ثابتة قدرَ اعتمادها على أهواء القضاة التعسفية . 

كان جستنيان يعتقد أن إمبراطور الدولة حمل عبء واجب 
مزدوج : فقدكان عليه أن يكون الفاتج العسكرى 2 والشرع 
الأعلى فى الوقت ذانه . فإذا كانت الدينة الخالدة قد انسمت 
كثيراً عن طريق انتصارات جيوشها وعذلقوائينها ء فواجبه » 
كوارث لماغى روما » أن يكون جديراً بهذا التراث الزدوج , 
ولم يكن له مفر » والحالة هذه ؛ من القيام بعمل حص ركامل 
لقانون الرومانى . ١‏ 


الملدسه 


لقد وجد الإمبراطور فى وير القضاء (]كرستر القصر 
القدس) تريبونيان » وكان من أهل بامفيليا» رجه النشود ؛ وكان 
جستنيان لا يتمب من الفخر بعلمه الغزير ومن تحسيه الشديد 
له . وصدر فى ابريل سئة 009 م فانون جديد وضع على أساس 
نشر يمات جر مجوريان وهيرموجينيان وثيودوسيوس » وضت 
كذلك قوانين الأباطرة التأخر ين » التىكانت لا نزال نافذة . 
وقد تََ الممل فى أقصى سرعة : ول يكن المندوبون المشرة فى 
حاجة لوقت يزيد كثيراً عن سنة لإنجازه . 

ولسكن أصالة جستنيان الحقيقية ظهرت فى إنشاء الوجز 
« الدايحست » فندب لذلك ستة عشر مندوياً جديداً » وكلفهم 
فى سنة +08 بأن يعماوا تجوعة مختارة من أعمال الشرّعين العظام 
إستطيع الحترف وغير الحترف الاستفادة منها ء وذلك باستبعاد 
المتكرر والمتناقض وبحذف المناقشات التى دارت حول بعض 
الواضيع التى لم يعد لها استمال ولا ازوم ؛ فتتحقق بذلك الحافظةة 
على ذكرى مُشرعى روما العظام من أمت تمدو عليها عوادى 
النسيان » وتكون هذه الجموعة كذلك حافزا لمعاصريه على 
دراستهم . ول تكن تلك الهبة الضخمة » مهمة قراءة ألفى 
كتاب تحتوى على ثلاثة ملايين سطر وتلخيصها »كا رما 


ا 5ن؟ لدم 


جستنيان نفسه ء إلا ضر با من المستحيل لا يتحقق إلا بعون من 
الله . وقدّر لاتمام هذا العمل عشر ستوات : ولكنه ثم فى المقيقة 
فى مدى ثلاث سنين : ققد نشر ذلك الموج على الملا فى ديسمبر 
سنة 66# . وهكذا أقم ف ٠٠ر»6١‏ سطر » على حد قول 
الإمبراطور » « معبد مقدس للعدالة الرومانية » , 

وقد فاق هذا الجموع المستخلص من أعمال المشرعين الرومان 
الأصول التى استخلص منها . ومن الطبيمى أن نتوقع أن يكون 
هناك نقص كبير فى تأليفه » نظراً لقصر الوقت الذى استازمه 
تصنيفه . فطريقة الرتيب المواد اغفارة سطحية فى أ كثر 
الأحيان ؟ وأسوأ من ذلك أن النصوص القديمة قد اختصرت 
وشوتهت وجنت إلى تنف مبعئرة » كا حدث للسد طفل 
ميديا على حد قول نقاد القاثون . وأسوأ م نكل هذا أن هذه 
مواد حرفت على بد مبتدع جلف ( وندالى ) . ويذهب دُراس 
القانون الحدثون إلى أن تريبويان وشركاءمكانوا كالمبيد الذين 
سطوا على كنوز أسيادم » ولم يكونوا حراس أنقذوا ما أمكن 
إنقاذه من حريق شامل . ولسكن يحب ألا يغيب عن الناقد أن 
موهبة النشريم كانت قد اختفت فى بلاد الدولة الرومانية . حتقى 
لقدكات القضاة يكتفون من الاستفادة من مؤلفات قدماء 


تج “اه هد 


للشرعين يعد عناو ينها عدا حسابيا ‏ انباءا لقانون ذ كر الأصول 
النانونية الذى أصدره فالنتينيان سئة +27 . وأصبح عرد ذكر 
عدد للؤنفات التى استعان بها الحادى كافيا لكسبه القضية . 

ومن الثابت بالفعل أن الناس فى الغرب قد شوهوا القراث 
القاوني الرومانى بما أسرفوا فيه مرت اقتطاع قطم منه » 
وتبيثتها فى أحجام مناسبة لهم ونحويرها إلى: الأغراض التى 
يرمون إليها . ثم إننا عند ما نستعرض الوجزات القانونية 
البيزنطية التى تملت فى الأزمان التأخرة » والتى أخذت تصكّر 
فى الحم » وتبعد عن الطابع العلهى تدر يا » تنتهى إلى الشك 
في إذاكانت الإمبراطورية قد استطاعت حتِى فى الشرق أن 
تحتفظ بمؤلفات لم يمد الناس يفهمونها حق الفهم . 

ولنذكر بالاضافة إلى ذلك أن هدف جستنيان لم يكن عاهيا 
خالسا » ب لكان عمليا أيضاً ؛ وأنه أراد أن يصدر مجوعة من 
القوانين العمول بها عند ذاك ‏ لك يكن حاجات أهل عصره : 
فكان القصود من مموعة القوانين الدنية التى عملها أن كون 
مرشداً للفضاة وكتاباً يستعمله الأسائذة ومصدراً العدالة عند 
شعبه . ول يسل عمل جستنيان فى هذا للقام من قاد أخذوا عليه 
أنه لم يكن فى هذا لليدان ثرا جريئا » وأنه كانت تعوزه 


الكده 


الشجاعة السكافية للخروج على التقاليد فى جرأة » وأنه أتاح 
للاإيقونيين الفرصة لأتف يسيروا بإصلاحاته القانونية إلى 
نهايتها النطقية . 

تبدو عظمة جستنيان فى الواقع كشرع فيا بلى : لقد أدرك 
أن قانون أية أمة إعا هو تطور عضوى يوجز تاريخ الشمب . 
وعلى الرشم من رغبته فى تبسيط أسلوب الإجراءات الرومانية 
الفانونية : وفى إضفاء إنسانية أ كبر على إدارة المدالة الرومانية » 
فإنه ل ينثى” كتابا موجزا عمليا هسب ء بل تمدى ذلك إلى 
ما هو أعظل منه » وخلق عملا لا تصقه بأحسن من وصفه هو له 
يقوله : إن قانونه « كالقامة تحتمى خلف جدرائها كتوز الانى 
من عاديات الزمن الحسود ؛ وهويكشف لأمم الغرب البر برية فى 
الوقت الناسب فسكرة دولة تقوم على أساس من القانون © . 

لك نكان بيجب ألا يكون القانون ا جموع مهذه الكيفية 
شين ميقا ؛ كان ينبغى أن يكون سبل النال بالنسبة للأجيال 
للقيلة من الدارسين . فأصد, جستنيان فى نوفير #+ه مقدمة 
للقاون الرومانى س النقل كم سناع - صينت على مط كتيب 
سابق للمشرع جايوس ؛ ولسكنها تضم التغييرات التى طرأت على 
القانون ننيجة لتشريمات إمبراطورية تالية . وكذا أجل" 


لدهنج؟ عد 


القانون الجديد فى سنة 8ه محل قانون سنة + . وم سق بين 
أيدينا إلى اليوم إلا هذه النسخة الأخيرة . وهكذا أنم الإمبراطور 
عمله » ورأى بعينيه أنهكان عملا صاطا . 

ولا يزال لديتا ما يقرب من ستائة من قوانين جستنيان 
الأساسية . ونشاطه فى التشريع القانونى واضح فىكل مجال . فقد 
انسعت حقوق الزوجة وخصوصا فيا يتعلق بما تقدمه إلى زوجها 
من صداق » ينا أصبح ازام على الزوج أن بوقف على الزوجة 
ثروة تعادل فى القيمة ما دفعته له . وتقررت للأطفال حرية أوسم 
فا يتصل بأشخاصهم وأملاكهم ؛ وأصبح حرمانهم من الوراثة فى 
امستقبل غير جائز إلا حسب قواعدثابتة » وإذا حرموا فيجب 
على الأباء أن يقرروا بوضوح الأساس الذى "بنى عليه حرمانهم ؟ 
وأّن العبد من قسوة سيده » وأعطى المق فى أن يطالب 
الحسكام بحمايته ؛ وأعيد إنشاء قانون الورائة جملة » ملت قراية 
الدم أساسا له ؛ ينها ألنيت الصور المهجورة التى جملها الزمن 
عديمة المنى إلى حدكبير فيا يتصل بالتبنى وعتق العبيد واتتقال 
الأراضى وغيرها من عمليات نقل الثروة . وقد قرر الإمبراطور 
أنه أنخذ لنفسه ثلاث قواعد سار عليها فى تحقيق إصلاحاته > 
وهى « الإنسانية 6 » والمنطق الطبيعى » والمتفعة العامة . 


مم لس 


وأصدر جستنيان مجوعة نشريعاته العظيمة باللانينية » لسان 
الغرب . ونشرت حين كان على وشلك الشروع فى إعادة الغرب 
إلى سظيرة الإمبراطورية . ونا كان هو نفسه قد نثأ فى أراضى 
الدانوب التق تكلم اللاتينية » ققد عير بهذا العمل عن إخلاصه 
لاتقايد الرومانى الأثوف فى حم المالم . بيد أننا ينبغى أن تقرر 
أنه وإ نكان ذلك صعيساً » فإنهلم يحل دون ضياع أمس اللاتينية فى 
القسطنطينية . ذلك أن الإمبراطوركان يشرع فى مدينة يونانية ؛ 
ول بوجد بين الحامين الذين انتدبهم من يعثل أى جامعة غر بية» 
ول يؤغذعضوواحدمن روما القدمة . واستق جستنيان كثيراً من 
ابشكارانهمن مصادر. هلينستيةيبها كانت القوانين ابلديدةمه لا ه21 
التى أذاعها جستنيان بعد 584 نفسها مكتوبة باللغة اليونانية . 
وفى أثناء الجزم الأخير من القرن السادس أمل حظر” 
جستئيان تصنيف أى كتابات أخرى على تشر يعاته الجديدة 
سواء أ كانت تعليقات أم شروحا » فسكتبت بالإغر يقي ةكتابات 
قانونية كثيرة » لسكن لسوء المظ لم يصانا منها سوى النزر اليسير. 
و بالرعم من أن أباطرة القرن السابع كانوا يصدرون قوانين 
.من وقت لأخر» فقدكانت هذه تتعلق بصفة رئيسية بالإدارة 
العامة » أو بعلاقة الكنيسة بالدولة . ولم تحدث تغييرات واسمة 


سم ياهلا سم 


النطاق في القانون الخاص إلا فى عصر الأباطرة اللازيقونيين ٠‏ 
وأذيعت « ال كلوجا مومه » فى سنة 799 » وي مختارات 
من القانون أخذت من نشريع جستئيان بسد إجراء تعديلات 
«فى انجاه أ كثر إنسانية » . لكن بأسيل التدوى ألتى 
أو قلب أ كثر هذه التطورات رأسا على عقب » فقد رجم مرة 
أخرى إلى قانون القرن السادص . 

وى وقث ما يبن 80١‏ و .4/0 أذيع_ كتيب جديد يسمى 
جروخيرون #ممنع يعدت يمحل محل الا كلوجاء بها نت لمنة 
مد جموعة قانونية أخرى كاملة » بعد أن نستبعد من القوانين 
تلك الأجزاء الشاذة التى أدخلها محطمو الصور المراطقة . وقد 
جع بين كلد و حمم كتيب آغر منقح س الاباناجويج 
موموهسومع ؟ واسكنة » على ما يرجح 2 ل يقدر له أن 
تقره الدولة رسميا . وإننا أنشك فها إِذا كانت تجوعة بأسيل التى 
تقع فى أر بيين جزءا قد قر ها أن كنشر : ومن للؤكد أنا 
لا تملك إلا القانون للسمى البازيليكا #ملانعده ( أو الأواس 
الإمبراطورئية) والذىيفع فى ستين كتابا ء وقد أذاعه ليو السامس 
الذى خلف باسيل القدو فى ؛ وحيتى هذا القانون لميصل إلينا كاملا . 
وكانت مؤلفات جستنيان لا تزال تدرس حتى بعد أن صدرت 

(؟1) 
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البازيليكا » وخصوصاً فى القرن الحادى عشر » عند ما أسس 
قنسطنطين مُنوماخوس ؤسنة 48 ٠١‏ مدرسة للقالون ف القسطنطيئية 
نضحت إشراف نوحنا خيفلينوس دباةفافنطمة كم #مصناه/ . وقد 
ذهب يعضهم إىأن ذلك الانتعاش الذى لقيته الدراسات القانونية 
كان له تأثير كبير فى دراسة قانون جستنيان فى جامعة بولونيا 
فى القرن الحادى عشر . لكن هذا الفرض موضع شك كبير . 
فد كان نشاط المدرسة البيزنطية المديدة قصير الأمد ء كا رأينا 
( صفحة ١0؟‏ ) . وفى نهابة القرن الثنى عشر أخذت وجهة 
النظر القائلة بأك البازيليكا وسمدها كانت تمثل القانون 
العمول به » تلت تأييدا . وحينا أخذ عل السانون يضمحل : 
توقف تطور القانون الرومانى الخاص ؛ وكان ذلك بعد حم 
ليو السادس ؟ ثم جاء بعد ذلك دور الكتيبات والخقصرات ٠‏ 
وأهملت الباز يليك ء و باغ الا ضمحلا ل أقصاءعندظهور الميخايباوس 
وماة ةفص ( السكتب الستة ) التى ألنها هارمينو بولس 
دملعاومم نيه و1 حوال سنة ه174 » وقد وصفها بعضهم 
بقوله إنها موز لموجزات اموجزات . وأصبح القانون الييزنطى 
فى أيامه الأخيرة ٠»‏ “5 وصفه مستر سبي تر 6 /جناط :15 .«ال2 
بقوله » « ( خلط ) قريب من الكفر» . 


سس اع ]ا سه 


وقد عا الملماء نشرثلاثجوعات قانونية صغيرة إلى الأباطرة 
اللاإيقوثيين : وم قانون الفلاح » وقانون الجندى » وقانون 
اللاح . ولكن الناس لم يعودوا يأخذون بوجية النظر هذه 
فى الوقت الحاضر . وقد قرر مستر أشبيرتر أنه من الجائز أن يكون 
قانون لللاح قد جممه شخص ما بين سنق ا » وأنه 
جمع من مواد مختلف عصورها وروحها » وربما كان بعضه قد 
اقتبس من مقالات من نوع كتاب « التاجر الكامل 6 » وهو 
عكثابة دليل لأى إنسان يريد أن بزاول عملا جاربا . ومن الجائز 
كذلك أن تكين أجزاء أخرى منه قد اقتبست من منشورات 
القياصرة البيزنطيين . ولكن محعظمه لا بد وأن يكون مصدره 
المادات اغلية ٠‏ وقد أوضح بانشتكو ماسعناعسهم بنفس 
الطريقة أن قانون الفلاح إها هو شموع من المادات القروية 
وضع كتتمة القانون الإمبراطوري السام » ويرجم ارين إلى 
عصر مشابه (انظر فصل 5) ؛ بينا لم يكن قانون الجندىه 
غير نسخة مفصاة لفقرات من موجز جستليان وقانونه . وليس 
بين هذه الؤلفات القانونية ماله أبة علاقة واضعة بالأباطرة 
اللاإيقونيين , 

وبق علينا أن نذكر فى اختصار ماهى بعض الؤثرات 


تعبت 
الرئيسية التى أثرت فى تطور القانون الرومانى فى عصوره التأخرة 
الى سبقت دور الاشمحلال . ويمكن تمييز هذه الؤئرات على 
وجه التق ريبك يأتى : 

و أثر الماطفة السيحية المامة * - تأثير الكنيسة 
كهيئة كانت تعبر عن إرادتها فى صورة قوانين تصدرها الجالس 
والجامع الدينية # - العادات الجارية وخصوصاً ف الولايات 
الشرقية . ومن الطبيعى أن يمتزج بعض هذه العوامل ببعض 
بصورة دائمة » وقد يكون من الصمب فى أية حالة خاصة أن نعين 
لأى منها كان التأئير الغالب فى هذه الناحية أو تلك » ونكت 
ببعض الأمثلة : 

و كان من الطبيعئ ألا يبدأ تأثير الماطفة السيحية 
فى التشريع الإمبراطورى إلا بعد تنصر قنسطنطين ؟ سبيح أن 
هذه الماطفة المسيحية لم تحاول قط صياغة القاثون الإمبراطورى 
الرومانى اخخاص فى شكل جديد » ولسكن سلطانها أخذ يتزايد 
باستمرار منذ القرن الرابع ٠.‏ وذلك واضح فى القيود التى "كانت 
تفرض على المراطقة » وفى شرعية الأولاد الذين يولدون من 
مظية ‏ إذا تزوجها الرجل فيا بمد ؟ و يظهركذلك بوضوح 


ح ا جد 


فى الطريقة التى وضمت لعتق العبيد رغما عن الكديمة . وأبرذ 
من ذلك كله إلغاء المقو بات التىكانت مفروضة على الفسس الذين 
كانوا يصرون على البقاء أعزابا » ومنح الق للأساقفة فى أن 
يستمتعوا بالقانون للدنى » إذا رغب فى ذلك كلا الطرفيتف 
( أو أحدم قط ؟ ). ول يصل جستنيان بمكرة الزواج امسيحى 
إلى مهايتها النطقية » وى الفكرة القائلة بامتزاج الزوجين أحدها 
بالآخر حتى يصيحا لا واحدا 3 فلا يجوز أن تقع بين وأحد من 
الطرفين وطرف ثالث أية علاقة زوجية ؟ فلم يصل جستئيان إلى 
هذه الدرجة من التحديد : فقسد ظل يبيح القسرى بالحظيات » 
وبالتالى الاعتراف بشرعيتون . وترك أمس قطع دابر أى لون من 
الزواج » سوى الزواج بالواحدة » للأباطرة اللاإيقونيين ؛ فقرروا 
ذلك » وفرضوا المقووبات الجسدية والالية على من يقارف علاقة 
سوى الملاقة الزوجية - ولم يض جستنيان فى قانونه حدوداً لسألة 
الزواج من أخرى . غير أن الإمبراطورة إيرينى حرمت الزواج 
مسة ثالثة وأى" زيحجة تالية . وحتى الأناطرة القدونيون » مع 
أنهم أعادوا الاعتراف بالتسررى » اعتبروا الزيجة الرابعة لاغية 
وباطلة شرعاً » يننا غلل الزواج مرة ثالئة خاضما للمقوبات 
الكنسيّة » بحسب ما ينص عليه القانون . وسمح جستنيان 


جات بج 


بالطلاق مع اشتراطات كثيرة بالرنم من تصور الديانة امسيحية 
لازواج ؛ ولم يحرم من الطلاق إلا ما وقع منه نتيجة لاتفاق 
متبادل بين الطرفين . وحاول الأباطرة اللاإيقونيون أن محددوا 
عد الأسباب التى تبيح الطلاق بأر بعة » ومنها البرص أو محاولة 
الزوج أو الزوجة الاعتبداء على حياة الآخر ( ول يعتبر اللنون 
آساسا لاطلاق ) . وأعاد الأباطرة للقدونيون القانون كا "كان 
من جستنيان . ولم تصل الكنيسة والدولة إلى أي اتفاق 
فيا مختص بالطلاق - 

وأطرف ما يميز تشريع الأباطرة اللاإيقوتيين » هى نواحيه 
التى تتعلق بالأواصر العائلية » ولو نظرنا فى أسس هذا التشر يع » 
لوجدناها تستقر على أساس من النظرة امسيسية إلى الزواج على 
اعتبار أن الأسرة جماعة تر بطها ببعضها روابط من الاعتاد المتبادل 
يشو به الحب . فعلاقة الزوجة مثلا .بزوجها لم تكن جرد خضوع 
لسلطان الزوج كان الخال فى الزواج الرومانى القدريم ( و يعبر 
عن سلطان الزوج فى هذا القاؤت. بلفظ يده - عسمبعدم ) 
وم تكن كذلك علاقة استقلالكا في الخال فى « الزواجالخر » 
ااذى نعرفه فى المصور التأخرة » ولكن المقوق والمتلكات 


ا 


يتمتع بها الزوجان مشتركين . 

وأصبح موقف الدولة تجاه الأطفال موقف أهتام أبوى 
ورعابة تخميرم . كانت نحمى حقوتهم . وهكذا أعطت الإكلوجا 
لازوجة قوى وامتيازات جديدة . ووضمت الأمفيا يتعلق بشخص 
طفلها فى نفس مستوى الأب نفسه : فكانت موافقتها على زواج 
أولادها ضروريةكوافقة الأب ؛ وإذا عاشت بعد زوجها كان 
ما الحق فى أنتمين فى وصينها وصياً على طفلها بعد موتها ‏ وهو 
حق ل تكسبه الزوجات فىهذا البلو (انجلترا) إلا من وقت قريب 
( الوصاية على الأطفال » مادة رتم 1844 ) . وقد نصت 
الا كلوجا بالإضافة إلى ذلك على اشتراك الزوجين فى العقارات 
غير النقولة التى يملسكانها » فى حين أن جستنيان قنع بأن يجمل 
أساسا لحذه المسألة توازتاً حسابيا يقضى يأن تنساوى قيمة ما يسام 
به كل من الزوجين فى بيت الزوجية من المقار » مع أن هذا 
التشارك فى الحقيقة لا يمكن بقاؤه إلا أثناء قيام الزواج » ثم 
تعود أملاك كل منهما بعد وفاة أحدها دون خلف إلى أهل 
أكل منهما. 


أما الأطفال الذين يتجمون عن الزواج ققد رفع عنهم ذلك 


دع 2 


السلطان الطلق على حياتهم وممتلكاتهم » الذى كان فها مضى 
بيد رأس العائلة . وقد اثتقات المقوق التىكانت بيد حكة 
الأسرة إلى ممثل الدولة » قفاز الأولاد على العموم منذ زدرن 
جستنيان بأملاكهم الخاصة » فكان من المكن أن يتحر الطفل 
مماكان يسمى #5/و/وط :52 ( وهو السلطان المطاق ارب 
العائلة على جميع أفرادها ) إذا أراد هو أو أبوه ذلك . 

وقرر قانون الأباطرة اللاإيقونيين أن يدبرأحد الأبو ين 
بعد وفاة الآخر جميع أملاك الزوج والزوجة ما مساب الأبناء . 
ول يعد من المكن يمتتضى هذا القانون أن يحرم الأب ابنه 
إلا بعد أن تقرر سلطة قضائية أن الطفل قد خسرحقه فى نصيبه 
من أملاك والديه يسبب سوء سلوكه . وإذا لم يعدّنمن بق من 
الوالدين على قيد المياة وصيا فإن الوصاءة على الطفل تصير إلىالإدارة 
الحكومية الخاصة بشنؤون الأيتام أو إحدى كنائس القسطنطينية 
( وفى الولايات إلى الأسقف أو الدير) . 

ونقول فى ختام كل هذا أن ما ذهبت إليه للسيحية من أن 
الأباء ينبثى أن يقسموا حيهم على أبنائهم بالمدل » قد جعل 
الناس يشعرون فى هذا الميدان أيضا أن العدل يقتضى المساواة 
وأن أملاك الوالدين مجحب أن تقسم بالتساوى بين الأبناء . وكذا 


لاو ل 


م يأخذ القانون الرومانى فى عصوره التأخرة بمااكان يذهب إليه 
فى عصوره الأولى من تقسيم أملاك الأسرة بين الأبناء أنصبة غير 
متساوية » بحسب الظروف الختلفة التى حيط مرك ركل الأبناء . 

حقيقة أن الأباطرة اللقدونيين ألفوا ممظ هذه للواد » ولكن 
من الحتمل أن يكون ممظ تشر يع اللاإيقونيين قد بق نافذا فى 
المحاملات الجارية . 

؟ ‏ من الصموبة يمكان أن نفرق بين أثر السكئيسة 
و بين تأثير الشعور المسيحى العام فى حالات كثيرة . فن الواضح 
مثلا فى القوانين الخاصة بموضوع الزواج التى أشرنا إليها سايق 
أنقوانين الجامع الكنسية فالباما كانت تتخذ نموذجا تصاغ على 
غراره القوانين الإإمبراطورية : وينطبق هذا بوجه خاص على 
ما نلاحظ من التضييق التتابع فى حدود القرابة الى يساح 
للانسان التزوج فبها . ومكذا أصبح انحدار الإنسان من أصل 
معين حائلا ينه و بين الزواج من أى اصسرأة تلتق «عه ولوق الجد 
السابع . واتتعى الأمى بأن اعتبرت القرابة الناشثة عن التبنى 
ذات تأثيرمشابه فىهذا اللقام لقرابة الدم : بنها اعتيرت مسألة الأبوة 
والأمومة الروحيّة عقبة حول دون زواج الشتركين فى أب 
بالهاد فى حالات معينة . أما فها يتصل بشكليات الزواج ققد 


ساووم_- 


حققت السكنيسة ماكانت تطالب به من ضرورة عقد الزواج فى 
حفل كنسى عام ٠‏ ويبدوتأثير رجال الدين واضهاكذلك فى ميل 
القانون إلى إقرار حبس الأموال عل الأغراض الدينية ؛ ولقد 
فشل نقفور فوقاس فى محاولته المد مما كانت رعيته تسرف فيه 
من إيقاف الأموال على تأسبس الأدرة بعد موتهم ٠‏ بيها أذاع 
قنسطنطين بورفيروجينتوس أنه فى حالة وفاة أحد رعاياه دون 
ذرية وبلا وصية » تأخذ الكنيسة ثلث أملاكه لصلم روح 
اللتوفى . و يمكننا الاسترسال فى ضرب الأمثلة فى 'يسر » غير أن 
فيا د كرناه كفاية . 

ماس ويحتمل ألا تكون ممثل التعديلات التى أدخلها 
اللاميقونيون فى القانون الرومانى إلا جرد اعتراف بالعادة الجار ية 
و إقرارهاء حتى فى حالة عدم وجود دليل مباشر فى الوقت الحاضر 
يمكن إبراده . ومن هنا نستطيع أن نقول إن أهل آسيا الصغرى 
من اليونان لم يفهموا الفكرة الرومانية الأساسية عن النفوة 
الأبوى وساعصامط عنزوط . ولابد أن يكونوا قد أهاوا الأخذ 
بها فى جارى حيائهم إلى حد كبير . ويظير هذا الاتجاه فى مواد 
الو كلوجا . وقد ظلت عادة حرمان الإبنة ‏ التى دفع لها أبوها 
الال الذى تؤديه لزوجها - من نصيبها الذى تسببحقه مع إخوتها 


ا 


وأخواتها من تراث أبويها » معمولا به ثم وجود مادة صر بحة 
تنقضه فى البازيليكا ؛ بها يظهر أن ركتاب القانون الروماف 
السورى قد ظل نافذا بعد نشريع جستنيان بوقت طويل » 
مع أن جستنيان قد قصد من وراء إصداره أنيحل محل الجموعات 
القانونية الأخرى . 

وقد جرت العادة باعتبار الكتابة شرطا أساسيا لصحة 
المقود » لا جرد اثبات لنصوصها . وقدكان هذه النظرة أثر 
واضح فى التشريع البيزتطى فى عصوره التأخرة . وقد تقرر 
- كقاعدة عامة ‏ أن حمل كل وثيقة » تضم نصوص أى 
أتفاق » علامة الصليب مرسومة عليها بيد التعاقدين أتفسهم 3 
أوأن يكتب عليها دعاء خاص للثالوث القدس ‏ حيّى يصبح 
الاتفاق نافذا أمام القانون » إلا كان من الضرورى أن يشبد 
على حعته سبعة من الشهود . و يبدو أن مواد القانون التى قررت 
ذلك ترجع فى أصوها إلى العادة الجارية وقتذاك . وربا كان 
السبب فى ظهور ما يسمى « منفذ الوصية 6 البيزنطى » وهى 
وظيفة لم تكن معروفة فى المعاملات الرومانية على الأغلب » هو 
عدم الووق يأمانة الوارث الشرعى . 

وتحن فى الواقع إها نتبين فى بطء شديد » عن طريق 


ل - 


الدراسة الوثيقة لأوراق البردى » أن وحدة القانون الرومانى وطابمه 
العالى وسريان العمل به فى أتحاء الإمبراطور بة كلها » إنما كانت 
مثلا عليا للأباطرة لم 'يقدر لها فى حالة التطبيق أرن. تتحقق 
محتقا كاملا . 

وكل ما نستطيع أن نتبيّته الآن فى شىء من عدم الوضوح 
هوأن قوى العادات الوروثة كان لما ره فمل ضد مجهودات 
الدولة اموكز بة ااتى أرادت من ورائها فرض انون واحد على 
جميع الرعايا على السواء » وكانت تلك هى غاية ديع الأباطرة 
الذين خلفوا قنسطنطين ‏ 


القص مانا سر 
التجارة 
للإمبراطورية الرومانية نشائل عدة : فهى أولى 
الإمبراطوريات , وكانث أول من آمن بالسيح . وغى 
تسدى خدمة لسكل فر ع من فروع الاقتصاد اللمسيحى . 
ثم إنهناك شاهداً آخرعلى القوة الى .نحها الله للرومان : 
ذلك أن جيم الأمم تتعامل ينقدها ؛ فهو مقبول فى طول 
العالم ومرضة ء وهو موضم إيماب الئاس والمانك على 
اختلافها ؛ فلم يكن للملسكة سواها مثيل له ٠‏ 
كوزماس ( تاجر همتندى اعتزل عمله 
وأصبح راهيا) : هالت مانام دجودم1 
ص .1١48‏ 
كانت التجارة مع الشرق تحتل لكان الأول من الأهمية 
بالنسية لإيطاليا فى عصور الإمبراطورية الأولى . فقدكانت 
تُجلب من الشرق أسباب الترف التى كانت قد أصبحت من 
ضروريات الغرب . وم تكن صادرات أوربا بكافية تمام) لدفم 
تمن الواردات من آميا ؛ و بلغت قيمة ما كانت أوربا تدفمه نقداً 
فأيام بُذينى (التاريخالطبيعى ‏ 17 : )4١‏ لتصل إلىتعادل ف قاعة 
الحساب » تمائمائة ألف جنيه سنويأ . وكانت التجارة مع الشرق 


ءلم ا 


لاتزال نستئزف معطم نشاط التجار الرومان بعد أن نقلت الماصعة 
إلى القرن الذهبى . وكانت الدولة بدورها تبدى اهتّاماً بشأن هذه 
التجارة » إذ أن كنوز المند والصين » الىكانت الدولة تغدقها على 
أسراء القبائل المتبربرة فى الغرب » كانت كافية للاربقاء علي 
سيادتها الإمبراطور بة حتى ف النواحى التى لم تكن جيوشها 
قادرة على السيطرة عليها . لقدكان لهذه القوة التى استطاعت أن 
تخضع عالم الشرق الحاط بالأساطير سلطان سحرى اتحنى أمامه 
قواد الجيوش الغازية الأجلاف فى احترام . 

كانت هناك ثلاثة طرق يمكن للمنتجات الشرقية أن تصل 
عن سبيلها من الشرق الأقصى إنى التاجر الرومانى :كان أقصرها 
يعبر واحات بلاد الصغد ( سمرقند » مخارى ) مخترقا فارس » ومن 
ثم إلى حدود الإمبراطورية . والثانى يمخترق الحيعط المندى إلى 
البحرالأحمر . والثالث ؛ وهوطر يق أ كثرصعو بة» ينهد من وسط 
آسيا إلى بحر سر » ومن ثم إلى البحر الأسود بعيداً عن دولة 
فارس . وقد ازداد الإقبال على الحرير بصورة مضطردة مم زيادة 
أسباب الترف . وأصبح لبس ثياب الخر بر الخالص فى هذا العصر 
مألوقا فى المياة البيتية : وأخذت المكنيسة أيض) ترحب بهدايا من 
هذه امادة الثينة للا لبسة الكهنوتية والستر والأغطية » ولازيين 


سد فندة 


المذابج س بعد أن كانت ترفض أول الأص استخدام الحرير فى 
الأغاض الديفية ؛ ينها احشكرت الدولة صنع أشكال ممينة من 
ثياب الجر يركانت تلبس فى صراسم البلاط . وكانت الدولة على 
كل حال تعتتمد على القوافل التى تقطع فارس فى إمدادها بهذدالادة 
الجديدة » وكان الخررير انام نقيجة لهذا يتحمل ضرائب جعركية 
باهظة قبل أنيجمتاز الحدود . ومن أمنجد أنه قد ذ كرت عدة مدن 
معينة فى المماهدات بين فارس وروما بعر بها الجر ير الخام دون 
غيرها مث ل كالينيسكوم :1#ه::11/ة:0 ى جنوب ناحية خسروان » 
ونصيبين فى بلاد الجزبرة فى منتصف خط الحدود » وأرتكسانا 
منصدمامة ودوثن #ادوط ف الثيال عند أرمينية . ولق 
بالتجارة الرومائية ضرر كبير من جراء عررقلة الواصلات ورفع 
تمن المادة اام » وذلك نئيجة طبيعية للحروب بين بيزئطة وفارس . 
ومنذ القرن حادس أخذت الدولة تتدخل » ققصرت السماح 
بشراء الحرير على وكلاء إمبراطوريين على الخدود » لكي 
لا يكون لما منافى » ومن ثم يباع إلى الأفراد بالسعر المارى 
عند . وقد كانت الحرب مع فارس فى زمن جستنيان ممبي” 
ارتفاع تمن للادة انفام » ومن ثم ارتفمت الأسعار الت ىكان تجار 
صور و بيروت يتقاضونها على الأشياء الصنوعة إلى حد غير 


وي 


عادى . ولهذا فقسد حظر الإمبراطور أن يباع الحرير بسعر يزيد 
عن خسة عشر صواديا ذهبيا لرطل الواحد : غير أن النتيجة 
الوحيدة التى ترتبت على هذا النشور فى أن رفض جار الفرس 
بيع بضائهم رفضاً بانا ؛ وتتعج عن ذلك إفلاس صناع ار ير » 
وتوقفت تحارته توقذاً تاما . واضطرت الدولة إزاء هذه الكارئة 
أن مخضع لمطالب وسطاء الفرس . ولكنها احشكرت الصناعة 
جميمها . وعلى كل حال لم تكد تمضى فترة قصيرة حتى أفلت 
راهبان من سر ١‏ دنا ومونرعى ( بلاد الخطا يرمده: 2 ح الصين) 
( بين ؟ده وؤده ) » أو راهب فارمى من الصين » وهو 
مبشر نسطورى على الأغلب -- كا يقول ثيوفائيس البيزنطى » 
من مسراقبة الفرس » وجلبا شرائق دود الحر يرلجستفيان . وبدأت 
أشجار التوت تزرع فى سوريا » فأخسذت الإمبراطورية تتنتج 
مايازمها من الحرير . ومع أن سير التجارة خلال قارس على 
الطريق الذى أشرنا إليه قد استؤنف بعد وقت قصير حين عقد 
الصلح » إلا أن روما قد أصبحت ف اللقيقة فى غنى عن السوق 
الأجدبى . وظات الإمبراطوربة تحافظ على ١-شكارها‏ لصناعة 
الحرير باهتيام » وتستخدم ألوف المال فى ذلك . 

وم يكشف القناع عن سر صناعة احير الذى كانت الدولة 


ل ب م 


محتفظ به لشعوب الغرب إلا حين ثقل روجار (#مومع) الثانى » 
حا صقلية النورماندى ؛ فى أواسط القرن الثانى عشر » أدوات 
صنع الحرير من اليونان إلى ,الرمو » وذلك بعد أن احتل 
طيبة وكورنث . 
وحاول جوستين الشانى خلال النصف الأخير من القرن 
السادس فتح طريق التجارة الثيالى » ودخمل لهذا الفرض 
فى مفاوضات مع خان (مومنك) الأترا اك » غير أن الحروب الى 
قامت فى الغرب حولت انتباه الإمبراطور » فانصرف عن 
الفكرة . وكانت موا" القرم على كل حال ( البسفور وخر'سون) 
تتاجر مع ا مون والأقار وجدوب روسيا » فتجلب الجواهى وتُمفَ 
الصناعة الرومانية الفاخرة » وتسقبدل بها اللاود والعبيد من 
الثمال » ينها كان أهل قبائل القوقاز يبيعون الجلر والفرو للحصول 
على القمح واللح وار . 
وكان طر يق التجارة الجدو لى أم" من ذلك بكثير» ونجد له 
وصفا ممتازاً فما بين أيدينا م نكتابات كوزماس انديكونليوستس 
كماسساعا مم21 م1 5ه :روهت » الذى محدث إلينا عن ن تجار ب به اتخاصة 
كتاجر » وسجلها قب لأن هجر الأشياء الدنيوبة مهائيا » وكان دافعه 
إلى هذا التسجيل رغبته فى 3 يقنع م نكان يأبى الاقتناع من أهل 
يلف 


حت كي نس 


عصره بأن الدنيا فىحقيقتها ليست كرويةكا زعم بعض امارقين . 
فيخبرنا بأن سيلا ن كانت فى القرن السادس ملتق جار الشرقين 
الأقصى والأدنى : فهناك كان تجار من الهند وآخرون من الحبشة 
يستبدلون الحرير والمر وخشب الصندل الواردة من الصين 
بالزجاج والأقشة الطرزة منسوريا . وىسيلان أيضاكان محصل 
تبادل العنبر وحجر اليشب الأنيين من الغرب بالفلفل الوارد من 
ملابار وغشب السمسم والنحاس الآق من كاليانا مسعننامت 
(على مقربة من بمباى ) -- وكانت عكر تجاري) عظيا . 

وكان تجار الخبشة حلبون هذه المنتجات إلى أدولة ماس 
على البحر الأحهر ء ماصمة ملّكة أقشوم #مسبدة. المبشية . وكان 
بعضهم يوغل فى البحررحت يصل سيلان » بنما يظهر أنال."كثرية 
منهمكانوا يحمّلون مسأ كبهم في ملابار » الى كان التجار امنود 
يجابوت إلبها متاجر من الششرق الأقصى والجواهر وحجر 
اللازورد وقواقع السلاحف من سيلان . ول تعد السفن المبشية 
تقترب من هذه الأرانى ؛ وكان الناس قد عمرقوا نظام الرياح 
الوعيية واننظام أوقاتها منذ أيام الإمبراطور فشياسيان ؟ فكان 
النجار ينتفمون بهذه لعرفة » و يمخرجون إلىعرض الحيط المندى 
فى جرأة . 


0 


وكانت تغلار أقشوم مرة فىكل سنتين جلا إلى داخل 
إفريقية يشترك فيها تجار كثيرون حقى لقدكان اركب يضم 
خسماثة رجل » ما كان يمكنهم من مقاومة يات القبائل الممادية . 
وكانوا يحملون معهم اماشية والحديد والمئح » حتى إذا وصلوا غاينهم 
ذبحوا الماشية » وأقاموا حاجزا كبيرا من الأشواك » وعلق التجار 
عليه بضائعهم » وابتمدوا عنها . فيتقدم المواطنون و يضعون على 
كل سلعة قطعة ذهبية على شكل حبة الفول و يرجعون : فيتقدم 
التجار بدورثم » و إذا ١‏ كتفوا باليْن أخذوا قطعة الذهب» وحمل 
الواطن الحديد أو اللح » وإذا لم يرضهم الهن تركوا الذهعب 
دون أن بلمسوه . وحينئذ يضع للواطن ذهب ١‏ كثر» أو إذا لم ير 
دفع شىء بالإضافة إلى مادفمه أخذ ما وضعه من العدن المي ومضى . 
وينتعى البيع بعد أربعة أيام أو خمسة » وتعود الجلة أدراجها 
بأقصى سرعة لتفلت من أمطار الشتاء » التى كانت نعل عبور 
مخاضات الأنبر مستحيلا . وكانت تلك الرحلة تستغرق ستة 
أشهر فى الذهاب والإباب . ولا تعلم من ثم أوائك التوحشون 
الذي نكانوا يقدمون قطمهم الذعبية . وقيل إنه من الحتمل أن 
يكون التجار الأحباش قد وصلوا إلى زمبائوى مسقءطم:2 


ا م 


حيث غلن بمض الجررالة أنهم وجدوا أوفير22 عزيرم0 الواردة 
فى التورأة . 

وكانت السفن الرومانية تأقى إلى أَدُولة » ومن ثم تبحر 
حملة باتحارة الشرقية إلى جوتاب » وهى <ز برة تبعد عن شبه 
جزيرة سينا. وكانت تصل إلى جوتاب أيضا المرا كب الرومانية 
التى كانت تقجر بالبهارات مع موانى" اين على ساحل البحر 
الأحمر الشرق . فإذا دفمت السفن السكوس فى محطة الجبارك 
الإمبراطورربة فى جوتاب » تقدمت صمدا مع الفرح الغربى”" للبحر 
الأحر إلى عيلاث هات [و أي ت المقبة الحالية] أو أبخرت 
إلى القازم ( قريبة من السويس) حيث كانت هناك ترعة تصلها 
بالنيل ؛ وكانت الاسكندرثية مركن توزيع النتجات الأسيوية فى 

)١(‏ أوفير /8م0 ؛ ورد فى أجمال الرسل أن أوفير هو أنحد أبثاء 
يقطان . وكانت أوفير فى زمن سليان البلد الذى يجلب منه الذعب إلى 
فلطين . وقد اختلفت الآراء فى موضم أوفير » فيرى لاسن #«معوم/ أنها 
على الساحل الفربى للهند قرب مصب السند . ويرى بيترز 86/75 أن أوفير 
هى بنت » وأن هذه تقم فى روديسيا الحالية إذ كان يكثر فيها الذعب . 
وبرى ينزتجر «6هانتهه8 أن أوفير هى بنت اء إلا أن ينت عئده تشمل 
ساجل اثيوييا على اليج الأخر والساجل العرى . وأرجج هذه الآزاء 
رأى جلازر 1250© الذى برى أن أوفي تمع على الشاطى* الشرق من 
يلاد العرب » وأتها تتصل بالخليج الفارسى . 

انظر مادة أوفير في هعلاط /2ل.م ع 
 )0(‏ كذافى الأسل . 


سما 1/7 سا 


حوض البحر الأبيض للتوسط كله . وكان أعفظم جانب من 
هذه التجارة الغربية فى بد السوريين ؛ وقد زاد فى سيطرتهم 
عليها المحلالٌ الحضارة الرومانية من جراء غزوات الإرابرة . 
ولدينا شواهد على أنه كان لمؤلاء الشرقيين جاليات تعيش فى 
مدن الغرب بين القرنين الرايم والسادس» وكأنها « أم 6 مستقلة 
بنفسها ؛ وكانت تحتفظ بلتتها الخاصة فىحالات كثيرة . ولمأكان 
أفراد هذه الجاليات يحيئون كتجار » فقدكان من الطبيعى أن 
يتخذوا الراكز التجارية المظمى مكاناً لسكنام » ففى إيطاليا 
مثلا أفاموا فى نأبولى وأستيا 2و0 » وفى « غالة» أقاموا نيس 
وس سيليا» التى كانت ؟ا هى اليوم ملتق الشرق والغرب . ومنهذا 
البلد الأخير»ء كانوا يسيرون مع الجارون إلى برئدال (سممكمم8) 
وصمدوا مع نهر رْدَاه ( ارون ) إلى ليون » ومم اللوار إلى 
أورليان وتور ؛ بل نستطيع أن نتنب آثارهم فى اتجلترا وألانها . 

وقد نتج عن إعادة فتح إفر يقية على يد جستنيان انتعاش” 
مجيسي” فى رخائها : حتى تقد بدت تلك الأراضى » التى تبدو اليوم 
كصحراء موحشة » جن ة مبهجةف نظارالترب”2. وقدبذل جستنيان 


)١(‏ جاء ف ابن عذاري ( البيان الغرب ء < ١‏ ص 7١‏ )فى وصفه 
إفريقية عند ما فتحها العرب : « فذكروا أن [فريقية كانت ظلا واحداً حت 


روات 


وسعه فى تشجيع التجارة الصادرة من موانيه الشرقية إلى إفريقية 
وإيطاليا . وكانت سور يا » وهى من أخصب بلاد العالم عندئذ » 
تصدر الكرير والجور من غزة وسار با #ممه5 وعسقلان » 
والزجاج من صيدا » ومواد متقئة الصنع من صور و بيروت » 
ينها كانت مصر تصدر ورق البردى والبهارات التِى كانت تصلها 
من الشرق الأقصى . 

ولقد ظلت مارة إفريقية مستمرة معالقسطنطينية » حتى فى 
تلك السنين المضطر بة من أوائل القره ن السابع » بارحم من أن الغزاة 
المقالبة كانوا قد أفدموا على ركوب البحار . وكانت سفن 
الإسكندرية تصل حتى بريطائيا . وقد عملت الإمبراطوريية 
خلال القرنين السابع والثامن على تنمية التأثير الشرق فى إيطاليا 
كبزه من سياستها ؟ إلا أن شتّى البسر الأبيض التوسط فى القرن 
القاسع كانا قد افصلا انفصالا يكاد يكون تاما - وانقطع 
اتصال إسبانيا مثلا بالإمبراطور ية الشرقية انقطاعا تاما . 

إلا أنهقد وجد ف القرنين التاسم والماشر منفذ جديد انتجات 
الإمبراطورية » وذلك هو التجارة مع روسيا (انظر فصل 014 . 
ح من أنطابلس إلى طنجة : قرى متصلة ومدائن منتظمة » حتى لم يكن 


فى أتالم الدنيا أ كثر خيرات ولا أوصل بركات ولا كثر مدائن وحصون 
من إقلم إفريقية ... »> 


3-7 


فكان أمير كييف يتولى تنظ البمثة التى تحمل إلى الدولة 
الضر يبة العينية المقررة لماء والتِى كان مجمعها أثناء الشتاء . وكان 
تجار الأسواق الجاورة ينضمون إلى هذه البمثة لكى تحميهم 
قوات كييف العسكربة من مات اللرزر م 
ناك فرعا بالك 1 راز ٠‏ وكان هذا الجزء 
من الرحلة ينطوى على أخطارٌ ومشاق كثيرة ؛ ذلك أنه كان 
يتحتم على التجار أحياتاً أن ينقلوا البضاعة إلى البر ويجروها 
ليتفادوا الشلالات التى تمترض مجرى النهر » فتتنبز القبائل 
العادية هذه الفرصة وتغير عليهم . فإذا ما وصلت السفن 
إلى البحر الأسود » صارت فى أمارن يفضل العاهدات 
للعقودة بين كيف والقسطنطينية » واستطاع رجالا ولوج أسوار 
روما الجديدة على شر يطة أن يكون ولوجهم من بوابة واحدة غير 
مسلحين ء وألا يدخل [ كثر من سين منهم فى الرة الواحدة : 
وهناك كانوا يستطيمون قضاء الصيف على ألا يطول مكثهم . 
وكانت المكومة : تبى” المسكن والطعام والجامات للتجار الروس 
طول فترة زيارتهم دون مقابل . وكانت مختص رسل أمي ركييف 
التجاريين نح خاصة » فل تكن نحصل من التجار الروس 
ضرائب جمركية . وكان الروس يتءهدون فى مقابل ذلك محاية 


50-5 


أرض الإمبراطورية ؛ فقد أخذ أمير « الروس ممع » مثلا على 
عاتقه ألا يسمح لبلغار القرم باجتياح مقاطعة خرسون ٠‏ وكانت 
التجارة جميعها تقر يبا تيجرى على أساس ااقايضة . فسكان الفراء 
الروسى والشمع والعبيد تستبدل بلتجور اليونانيسة والفواكه 
والأقشة المربرية . وكانت المكومة الرومانية تجهز التجار عند 
رجوعهم بللؤن اللازمة لم أثناء رسلتهم » كا كانت تعطييم 
أدوات لسفنهم كامرا أمى والخبال الضخمة والصغيرة والأشرعة ‏ 
ممأكانوا فى احتياج إليه لإصلاح سفنهم . وعلى القارى" أن يرجع 
إلى الجزء الأول من « تاريخ روسيا » لكلوسفسكى”؟ حيث 
يجد وصفا رائسا لهذه النجارة مع الإمبراطورية . 

ويرجأيضا إلى القرن العاشر كقاب « النقيب إبارخيكون 
يبليو ر* «مناطاظ «مءنيعمووط » ء أو مموعة القوانين التقى 
أصدرتها الدولة لنقابات القسطنطينية التجارية . ول يكتنشف 
« كتاب نقيب الدينة » هذاء وهو الرجل الذى كان ,شرف 
على تنظ علاقات جميع نقايات الساصعة معالدولة - خلا بعض 
الاستثناءات - إلا سنة 1848# ؛ ومبما قانا فى تقدير هذا 
السكاب فان نعدو الواقع. وأبرز مواده الميزة » مىتلك التى تنص 
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تكد مه 


على منح الجاية للاستهلك والنتج على السواء ؛ فسكانت الدولة 
حرم على التجار تَمْم البضاعة من السوق بقصد رفع ان 
والانتفاع من ذلك » وكذل ككان من الحرم شراء البضائع جلة 
والكسب من وراء بيعها تفاريق . فسكان جب - فى حدود 
الإمكان - أن يبشرى كل شىء ويباع دون تدخل الوسطاء . 
يما وضءت مادة تحفظ للعامل أجره الذى إستحقه » وتسكبح 
جشع الرأسماليين ٠»‏ وتمنع دكار أقلية غنية لصناعة ما . وكان 
الشتغلون بكل حرفة من الحرف يجتمعون فى نقابة خاصة بهم . 
وكان اجخع بين عضوئة نقابتين فى وقت واحد حرما . وف الحالات 
التى تمس مصلحة الدولة » كالة القوين » نجد أن القواعد » التى 
كان أعضاء النقابة اخاصة بذلك الوضوع خاضعين لحاء مفصّلة 
تفصيلا خاصا . فكانت الحسكومة تقرر المُن الذى تشترى به 
للواد امام » وس بيع الأ كولات » ويظهر أنه كان فاستطاعة 
الدولة أن تطلب بعض خدمات من النقابات دون مقابل - وريم 
كان هذابفية لتقليد يونانىقديم يسمى ليتو رجياى فهذه ههلا 2 
كانت الدولة تفرض بموجبه على مواطنيها الأغنياء أن ي#طوعواه 
للقيام بخدمات لما . وريما كان تعيين رؤّساء النقابات يتوقف 
فى كل حالة على موافقة محافظ المدينة » بها كانت الدولة تشترط 


كع لم 


لكى يسهل عليها مراقبة كل المببعات أن تكون العمليات 
علنية ٠‏ وكان من أغغتم أن تتم هذه العمليات فى أما كن معينة 
محددة لكل حرفة 0 للنقابة وحدها أن تشترى المواد 
ثم توزعها على أعضاءها ؛ وكانت تلك الصفقات التى يقوم بها 
موظفو النقابات لا تتم إلا فى مواضع معينة . وكان انتهاك حرمة 
هذه النقم يعرض م تكبه للعقاب بالفصل من النقابة ومصادرة 
أبلاكه » أو بتغريعه مالا أو يجاره وقص شعر رأسه ولليقه . 
وإذا كانت المالة أ كثر خطورة » كين أو : تقطع بده . وكان 
على النبجار الأجانب » حال وصوهم الماصمة » أن مخطروا السلطات 
الحسكومية ؛ ولم يكن فى استطاعتهم أن يمكثوا فى العاسمة | كثر 
من ثلاثة أشهر إلا بموجب اتفاق خاص . و إذا انتبت هذه للدة 
دون أن يبيموا بضائمهم » قامت الدولة بوضع الترتييات لبيعها . 
وكان كل ما يشترونه من البلدة تفسها خاضماً لرقابة دقيقة ؛ وم 
يكن يسمح لم أرك يحملوا معهم شيئًاً من الأمتمة التى كان 
تصديرها محرما كالمواد 8 المقازة . وكانت الحكومة 
تكشف على كل البضائع كشفا ديا » فإذا أبيح بعدئذ 
تصدير بضاعة ماء طبعت مخاتم الدولة . 
غير أن التجارة البيزنطية اضمحلت ف القرنين المادى عشر 


عر 


والثانى عشر. لأن الدولة اضطرت إلى أن تمنيح البندقية امتيازات 
شديدة الخطرفى مقابل الحصول على معاوتتها » وذلك بعد أن 
فشات فى الاحتفاظ بأسطوطا . وكانت البندقية » التى أسست 
على ما 'يظن حوالى منتصف القرن السادس» لا تزال معتبرة فى 
القرن الثامن جزءاً من الأراضى الايطالية اللخاضعة للامبراطوررية 
الشرقية ؛ غير أنها عملت على تنمية أسطول مستقل لا : وايتداء 
من سنة 700 جد هذا الأسطول يعمل فى تأييد الاجزرك 
البيزنطى فى ايطاليا. وأخذت هذه الدينة الجزرية مكان رافنا » 
وذلك حينا وقمت عاصعة الاجزركية فى بد اللمبارد سنة ١ه/ا»‏ 
وعبنًا حاولت القسطنطينية » فى خلال السنوات الأولى من القرن 
القاسم » أن تمنم يجار البندقية من أن يتاجروا بالسفن والكشب 
وللواد الحر بية مع حكام مصر السلمين . وقد جرت بيت 
القسطنطينية والغرب خلال القرن العاشر مراسلات منتنظمة على 
يد البندقيين » يننا كان سفرا من الانيا يسافرون من البندقية 
على سفن بندقية » ومن بهم الأسقف ليوتبرائد #ممممفة 
القر موف وغيره كثيرون . 

وحين عقد الإمبراطورسنة ١حة‏ معاهدة تجارية مع البندقية » 
كان هذا دليلا وام على أن الديئة لم تعد تمتير ولاية خاضمة 


ات وير 


اروما . وتمت اعمطوة الحاسمة فيهذا السبيلحيها وق الكسسيوس 
الأول 5 البندقية فى سنة ؟م١٠‏ مماهدة منح فيها تجار البندقية 
مطاق الحرية فى التنقل بين أبحاء الدولة دون دفم جمارك أو 
مكوس ؛ ومنحهم كذلك مكان) لإقامتهم على القرن الذحبى » 
وذلك فى مقابل مساعدة البندقية للدولة فى حربها مع روبرث 
جيسكارد التورماندى . وربما عاول بوحذا كومنينوس إضعاف 
البندقية بإثارة النافسة بينها و بينجنوة » وذلك بسحب امتيازات 
البندقية » ومنح جنوة امتيازات أقل » ولسكن ذلك لم يغن عنه 
شيئا : فل يكن الأسطول الرومانى فى مستوى الأسطول البندق 4 
واضطرت الدولة أنتميد إلى البندقية امتيازاتها السايقة ؛ وقد كان 
دهاء البندقيين هو الذى جعل الصليديين يهاجون القسطنطينية فى 
الجلة الصليبية الرابعة . وفقدت مجارة الإمبراطورية » بعد سقوط 
عاصعتها ء مكانتها إلى الأبد . 

كيف نفسر اتمحلال التجارة الرومانية تأكانت هناك دون 
شك أسباب عدة : وحسبنا أن نذ كر سبباً يظهر أله قد لمب 
دوراً مهماء وهو : لم يكن أغنياء الرومان على استعداد لأن يجازفوا 
برؤوس أموالم فى ثمارة تذهب إلى ما وراء البحار » بلكانوا 
يفضاون استثمار أموالم فى الأراضى » لأن الأخطاركانت عظيمة 


اح وار ست 


فى الواقم . والحقيقة أن السفن لم يعد يباح لما اللإار فى الشقاء ؟ 
وقد كانت تقاليد الملاحين فى العصور القدعة نحرم ذلك لخادت 
القوانين البيزنطية ومنعته قانوناً . فكانت قوانين المدن الإبطالية 
تقرر إيقاف اللاحة على الجلة من أول نوفبر حتى أول مارس . 
وكانت هناك أخطار شبوب النار فى السفن »كا كان هناك ناس 
كثيرون يتر بصون بالسفن على الشواطى" للإغراقها » وكانت هناك 
أخطارلصوص|لبر وقرصان البحر. وكانت السفن تتعرض لا يسمى 
القصاص ء وذلك أن دولة من الدول تمنيح لرعاياهاء الذين أأتزل 
بهم حيف من دولة أخرى » اق فى أن ينتقموا لأنفسهم بمهاجمة 
كل سفينة تابعة للدولة التى اعتدى أهلها على رعاباها . وهناك 
خطر الوقوع فى يد القرصان ء وكانوا ناساذوى إيمان مثالى . 
يكسبون عن هذا الطريق امال الذى يعينهم على المروج للحج 
تمظيا لمقام السيذة العذراء ؛ وكانوا إلىجانب ذلك على درجة من 
حرية الكلام تدعو إلى الدهشة ؛ ومن أمثلة كلامهم ما يخيرنا عنه 
«مستر اشبرتر » أنه عندما سأل البيزيون فى 1١78‏ قرصانا جنويا 
بارزا إلى أين هو ذاهب كان جوابه : 9إنني ذاهب لك امرك » 
وأستولى على بضائمم وأشخاصك ء وأقطع أنوفسي » ؛ ومن هنا 
كانت السفن تسير جماعات لتتيادل للساعدة . وكانت حمل على 


ل ا 


ظهورها رجالا مسلحين . وكان قانون اللاحة يقضى بأنه إذة 
أفرضت نقود على ظهر سفينة » وضاعت السفينة » فلايمكن 
استمادة النقود القترضة ؛ ولهذا لم يكن الرومان من أهل 
الإمبراطورية المتأخرة على استعداد لجازفة من هذا النوع : 
فسكانا يستفلون أموالم فى شراء الأرض وتثميرهاء ثم وصون 
بها عند وفاتهم دير من الأديرة كزاد ينفع أرواحهم . أما الرجل 
من أهل البندقية فكانت هبانه الليرية تدفع نقداً على شريطة 
أن يستخدم رأس الال فى التجارة . 

إبت النزاع بين اقسطنطينية والبندقية هو “زاع بين 
أرستقراطية من ملاك الأراضى وأرستقراطية من التتجار؛ وهو 
تزاع تكررق زمننا نحن » ونشأت مأساة الإميراطورية من أن 
أونئك الستثمرين الذين حرصوا على أن يؤمنوا أنفسهم » 
خسروا العركة , 

غير أن النقود البيزنطية التى امتدحها كوزماس قد كتب لما 
من العمر أطول مما "كتب لتجارة الدولة . وظلت بيزات الدولة 
جارية فى امماملات بين الناس حتى أواخر العصور الوسطى فى 
الشرق والغرب ٠‏ 


فصر كر 


دين الصقالية لسزنطة 
0 شعب ل تراث مثلم اليوم « 
,11/0 لاوط 


فى سنة 234 م على ما بظن بارح القسطنطينية قنسطنطين » 
أو لنسمه باسمه السكنسى الأخير ه سيريل © ( كلس ) مع أخيه 
مثوديوس فى بثة إلى صقالبة موراقيا . وكان ذلك --؟ا تؤكده 
الروابة ‏ إجابة ارجاء أميرم روستسلاف حين طلب أن يُبِمث 
إلى شعبه من يعلهم ال ق كله . وليس لدينا شاهد قبل هذا التاريخ 
على أنهكان للصقالية أى أدب خاص بهم أوأنهم استعماوا 3 
أية حروف مكتووبة نصح أن تكون وسيلة للتعبير الأدبى . وكان 
قنسطنطين ملا باللسان الصقلبى ء فقد اشتغل قبل ذلك حأكا 
إمبراطوريا فى مقدونيا . وهو الذى اخترع الكيابة الصقلبية 
الجديدة التى ترجع فى أصولها آحر الأمر إلى المروف اليونانية 
الصقيرة » وتدجم أجزاء من المهد الجديد وكتاب مختارات من 
الإنجيل لتقرأ أثناء الصلاة » على ما يظن » إلى لمجة الصقالبة 
اللقدونيين . وقد حمل هذه الترجات معه إلى موراثيا . ولسنه 


استطيع الإجابة على سسبيل التأ كيد عما إذا كان قد قصد فى 
الأصل التبشيرَ بالمسيحية فى بلغاريا من وراء ذلك . وكانت 
هذه الكتابة الجديدة » التى استخدمتها بمثة التبشير هذه إلى 
مورافيا » فى التى تدعى جلاجوليتك عزغناممه1© > أو الغة 
السلاثونية القدعة ؛ اتىكانت تستعملها الكنيسة : ولا نستطيع 
أن ننفى أو نؤكد أن سيريل قد اخترع حروف الهجاء التى' مل 
اسم « السيريلية » التى قامت على أساس من الحروف الكبيرة 
اليونانية » والتى يستعملها اليوم الروس والصرب والبلغاريون . 
ولسكن يظهر أن هذه الكتابة البسيطة ترجع إلى عصر متأخر” 
عن ذلك . وظل الأأخوان يعملان مما ثلاث سنين ؟ وعند ما عادا 
إلى روما سنة لاحم ب . م . حملا معهما رفات القدي سكليمنت 
التى كان سير يل قد ا كتشفها بأتجوبة قبل ذلك ببضع سنين » 
وملها معه من خرسون فى نهابة رحلة تبشيرية قام بها إلى أرانى 
اللخزر . وكان من للهم المصول على موافقة روما على إقامة الطقوس 
الكنسية باللسان الصقلى ؛ فقدكان ين أن العبادة امسيحية 
لاتؤدى إلا بثلاث لنات : وفى العبرية واليونانية واللاتينية ‏ 

)١١‏ يستطيع الفارى" أن يقارن صور هذه السكتابات بالاطلاع على 


الجدول الذى أورده الدّكتور عيئز 5م11 فى مقال "#رمر5”“ فى دائرة 
المعارف البريطانية فى الجلد ©؟ صفحة 7879 . 


د دس 


التى استعمات فى الكتابة على صليب المسيح . ونهجت روما 
حول هذا الموضوع بجا حرا » فسمحت باستعال اللغة الصقابية 
فى كتاب الصلوات . غير أنه بعد وفاة سيريل ( 25 م ) انتصر 
رجال الدين الرومانيون » وحظر استمال اللفة الوطنية ( فيا عدا 
بعض الاستثناءات ) فى الطقوس الكنسية بين الصقالبة الذين 
كانوا تابمين اسكنيسة الرومانية » هذا مع أن مثودبو سكان قد 
عاد إلى ميدان تبشيره . وهكذا فشلت البعثة الموراقية فى النهابة » 
إلا أن جميع الصسقالبة اليوم ‏ سواه من يدين منهم بولائه 
للكنيسة الفربية أم للشرقية ‏ يزمون لأنفسهم حقا فى جد 
هذين البشرين ء اللذين أرسلهما فوتيوس بطر يق القسطنطيئيّة 
إلبهم ٠.‏ وستحاول فى هذا الفصل أن تحدّد فى إمجاز مقدار دب 
البلغار والصرب والروس لحضارة روما الشرقية : 

(1) حيها استقر' البلقاريون -- الذين يريجمون إلى أصل 
فق ترى - فى أراضى الدانوب تأثروا أولة برعايام الصقالبة» 
واقتبسوا الغة الصقلبية . وق أثناء القرن السابع أسسس أبناء 

كو برات رقع أول ملكة بلغاربة » وانخذوا أبوبا«مؤمن م“ 
عاصعة لم . وقد قام نفر من الأثَريين الروس ممفائر فى متطقتها 
أخيرا ٠‏ غير أن متازعات الحرس الى مهبعرم8 أضمفت 

)15/( 


ل 9 ع 


سلطان الملوك , 5 تتحد بلغار ريا مرة أخرى إلا فى عهد الحارب 
الكبيركروم مس" ( دعم واه ) وخلفسه أوبرتاج 
يماعميده ( حدس ١م‏ ) . ويعزى لأومرتاج ف 
الماصعة ابلديدة فى برسلا مهاه . وقد ترك بوريس غ867 
(عمد- ممم) عقيدة اانه واعتئق السيحية . وتبما لهذا 
النحول أصبست السألة السكبيرة التى ارتبط بها تاريخ المملكة 
فى الستقبل هى مسألة الولاء الكنسى : فقد زعمت كل من روما 
والقسطنطينية أن ذلك اللك إنما قد تنصر على يدها . وعلى كل 
حال فقد فشل بوريس ف الحصول من البابا على تعيين فورموسّس 
كسدمتررصوة أسقفاً أو بطر يق لبلغاريا » فألتق بنفسه نتيجة لهذا فى 
أحضان الكنيسة الأروذ كسية . وقد قرر رجال الدين الشرقيون 
فى مجع دينى عقد سنة ممم » وأيدم باسيل الأول » أنه لما 

نت أراضى بلغاريا داخلة فى زمام اللإمبراطور بة الشرقية فيا 
مغى فن الطبيعى نتيجة لذالك أن تكون السكنيسة البلغاربة تابعة 
لبطريق القسطنطينية . وبدأ بوريس حكه بغزو الأراضى البعيدة 
على حدوده الغربية : فلا تنصر بوريس وقعت بلغاريا نحت 
سلطان روما الشرقية بدلا من أن توجه مها إلى إخضاع الصرب 
والصقالبة . [ ولقد صدق أحد الؤرخين حا قال ] : ١‏ لقد 


دروم - 


كان فى مقدور اماوك البلغاربين أن يؤسسوا إمبراطورية صقلبية 
عظيمة : لكنهم احتقروا ذلك » ولم يعودوا محلمون إلا بإزالة 
الدولة البيزنطية والحلول محلها » . وكانت بلاد بوريس تقع بين 
الدولة الفريجية المسيحية فى الغرب والمسبحيين الرومان فى الشرق . 
وكان على بوريس أن مختار بين الاثنتين » فانتهى إلى قراره الهام 
الذى د كرناه : ولم ترتد" بلغاريا عن ولاثها للسكنيسة الأرثون كسية 
بعد ذلك أبداً » على الرغم مما كان يدور يينها و بين البابوية من 
مفاوضات بين حين وحين » ولم يكن لمذه الفاوضات إلا أهداف 
سياسية عابرة . 

و بالرغ من أن السهوب » لا روح الإتجيل » فى التى أضفت 
طابعها على مسوحية بوريس » فإن خلفه سيميون الكبير 
(بهم - بى) كان « نصف بوناتى » وأطلق عليه لقب 
« بطليموس اليديد 6 بفضل ما أصابه من عل فى القسطنطينية » 
حتى لقد أصبح ملنا مجميع علوم عصره . وقد درس فلسفة 
أرسطوطاليس » لكنه ظل رنم ذلك غعاربا تحثى بأسه . 
و بعد أن هزم جيوش الإمبراطورية فى اتفيالوس وملمنامهه 
(17) انخذ ذلك اللقب الرفيع « إمبراطور البلثار والإغريق 
وحاكهيم المطلق » . وكان بلاط برسلا قد تكوّن على النبيج 


7ب وحم 


البيزنطى فى أثناء تلك الفقرة الطويلة التى ساد السلام خلالها 
بين البلقار وروما الشرقية » والتى سبقت الحرب فى ؟1ه . 
وحال البشناق دون وسع الباغار مالا . وحينا استقر الجر على 
الساف والدانوب أصبحوا كالوتد الحاجن بين الصقالبة الشرقيين 
والغر بين وفصلوا ما بين موراقيا وكارظيا عنطة«61© . وقد 
اضطرت بلغاريا » بمد أن انحصرت فى شبه جزيرة البلقان » إلى 
توثيق علاقاتها بروما الشرقية » فبنيت فيها الكنائُس والقصور » 
وملئت بالصور والرخام والفضة والذهب ء وكان ملسكها إذا جلس 
على عرشه رفل فى حلل الارجوان ؛ تكسوه الملا بيب المرصّعة 
بالجواهر » وحوله حاشية من رجال البلاط تيبر الأعين . وقد 
كتب يوحنا الإجزرك يقول : « إذا سثل غريب ما رأى فى 
برسلاف بعد رجوعه منها » ل تزد إجابته على ما يأثى : لست 
أدرى كيف يتأنى لى أن أصنها ؛ إذ لا تعطيك فسكرةٌ عن مثل 
هذه الأبهة إلا" عيناك » _ 

وقدئم الصلح مع روما الشرقية عند ما اعت عرش البلغار 
بطرس بن سيميون (/410--4ة) الذى يوج أميرة بيزئطية » 
ينها وافقت القسطنطينية فيه 4 على الاعتراف ببطر بركية بلغارريا 
للستقلة » ومنحت بطرس لقب الإمبراطور الذى تمناه من زمن 
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بعيد . وقد ظهر إلى الوجود أدب بلغارى بفضل تشجيع سيميون 
وابنه . وقد نكوكنت شبد جامعة نحث إشراف «كليمنت 6 
الذى جُعل فيا بعد مطران بلغاريا . و بين الملماء الذين جملوا 
السكنيسة الصقلبية المَيّة قستسيخ كنوز اللاهوت الإغريق نجد 
أسماء رجال عظلام مد ل قنسطنطين والراهيّ هابر 8/707 و بوحمًا 
الإجزرك . وكان هذا الأدب أدب ترجة ؛ ونا كان القائمون 
بأصره هم رجال الدين فقد كان معظمه أدبا كنسيا يتألف من 
أبحاث مثل مواعظ كريسوسمٌ ومقالات أتَناسيوس ورسالات 
يوحن الدمشق اللاهوتية . وكان فيها كتب ف التار يخ أظيرها 
«مدونة بوحمًا ملالاس» » ينها كان الكتاب المسمى «سبورنك 
6 سيميون 8 موسوعة عامة للمعارف البيزنطية فى ذلك 
الزمن . وكان هذا الأدب كله نز وخطابة فى معفم الأحيان » 
كالأصول اليونانية التى استق منها ء وقد ظل إنتاجا أجنبيا لأنه 
كان بقتبس موضوعات أجدبية وشرقية » مثل قصص من ألف 
ليلة وليلة » وأساطير طروادة والإسكندر الأ كبر . وليس لبلغارريا 
توارييخ كالمدوانة الروسية القسدعة التى تسرف بام « مدونة 
نسطور » . وحتى رجال الطوائف الدينية النشددة مثل جماعة 
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البوجوميل 00 نقلوا من القالات اليونانية الشائعة 
مؤلفاتهم المشكوك فى أصالتها . ومن الرجح أن تكون قد وضعت 
ترجات دلجموعات القوانين البيزنطية فى هذا الوقت مشل 
الع كلوجا والبروخيرون » ينها جممت كذلك مصنفات قانونية 
مأخوذة من مصادر ببرنطية وعبرتية . ومكذا تسر بت الأفكار 
الرومانية إلى القانون السارى بين الصقالبة لجنو بيين » وأئرت 
فيه أثراً يظهر فى حالات كثيرة » مثل وضع المسسئولية على عاتق 
للذنب وحده بدلا من جعلها فى عنق أسرته يأججمها . 

وقد نج عن انتصارات تقفور فوقاس و بوحنا تسيمسكيس 
( جه - ؟اه ) سقوط إمبراطورية بلغاريا الشرقية . وحينا 
نمض الشثمانيون 45ف:,ه:#عذا5 وغزوا بلغاريا الغر بية لم تكن 
نقيجة ذلك إلا الجلات المروعة التى قام بها باسيل الثانى ضدم » 
وأزال استقلال دولتهم . واحقل رجال الدين الذي نكانوا يتكلمون 
اليونانية المناصب الدينية الرئيسية فى بلغاريا » واممحل الأدب 
الصقلى . ولم يكن هناك سيميون آخر يبشر بنهضة أدبية حتى 

)١(‏ البوجوميل ##ممهه8 : وم أتباع بوجوميل لنس«موم8 الذى 


كان شرح الئاس تماليم الرسول بولس التي انتصرت فى بلغاريا . 
اظ. : .353-354 .م ,مفممحرق : 86055 هسه 185( 881 


ووب 


عندما أسس يوحنا و بطرس سن موه 0046 الإمبراطورية 
البلدارية ا لتأخرة فى ترنوقو م«مم:1 (كماذا -ىه؟١)؟‏ وم 
ينتعش ذلك الأدب إلا فى القرن الرابع عشر . وأعظ. ممثل لهذا 
العصر البلغارى المتوسط هو #رثيميوس 5مغ مير لاير1 آخر بطارقة 
الرنوقو ( انتخب سنة 178 تقريبا ) . وسادث الترجمات من 
اليونانية مرة أخرى . وقدكان النفوذ البيزنطى فى الواقع زداد 
فى كل ناحية هن نواحى الإمبراطورية البلغارية التى أعيد 
إنشاها ؛ وكثر الاتصال بين الدولتين : وكا أن القسطنطينية 
كانت الركز الدينى والدنيوى للامبراطوية الرومانية » فُكذلاك 
احتشدت الأديرة حول ترنوقوء الماصعة البلغارية » وحُفظات 
فيها تلك الخافات التى أوحت ايوئيميوس كتابه عن حياة 
القديسين . لقد ظلت بلغاريا صدى وظلا ارومأ الجديدة » وظلت 
كذلك بادا يسوده الفكر والحضارة البيزنطية على صورة أقرى 
مما نشاهدها فى أى بإ صقلى آخر . وقد كتب سيجل (مهلق 
الأستاذ فى فارسوفيا يقول < لقدكان لمصر سيميون بالنسبة للعالم 
الصقلى الأرئوذ كسى أهمية غير عادية . ففى خلال ذلك العصر 
مبد الأدب اليونانى للصقالبة . وفيه أيضا نجمعت تلك الثروة 
الأدبية التى غذت حياة الصرب ورومانيا وروسيا طيلة قرون © ٠‏ 


اجو 


(؟) لا تمد ما بين أيدينا من معلومات عرن. حياة 
الشمب الصربى وتنظم الدولة الصربية كانياً إلا أثساء فترة 
القوسع القوى الصر بي فى ظل الأسرة التى أسسها سئيفن نيانيا 
ددعم عيفد (القلب زو بان هميرج الكبير » وقد حَْ 
من سنة 171 ١‏ تقريباً إلى سئة ١146‏ ومات ناسكا على جبل! وس 
سنة >1 متخذاً اسم الراهب سيميون ) . فقد وسعت الأسرة 
اجلدينة سلطانها من ع ىكرهافى توفى - بازار ممه إباولة ؟؛ 
ولقد بدأ ستيفن حيائهكتابع إقطاعى لمانويل الأول كومنينوس » 
ول يظفر باستقلاله التام إلا بعد وفاة ماثويل فى سنة 114٠١‏ . وقد 
تسل ابنه التاج من مندوب البابا فى سنة 17117 » وكان أول من 
توج منهذه الأسرة ء إلا أن تبعيته اروما كانت قصيرة الأجل . 
وكان العمل الأساسى الذى أنفق فيه نيانيا وأولاده حياتهم هو 
نشرسيادة الحضارة البيزنطية والكنيسة الشرقيةفىمملكتهم . ول 
تبدأ الملسكة الصر بية فى الفو إلاعند نهاية القرن الثالث عشر : 
ققد مكن ستيفن أوروش #ودملة ##/ه/5 الثانى (ملوتن 
114 ) بلاد الصرب من أن تأخذ عسكز القيادة بين دول 
شسبه حزيرة البلقان : وغزا ستيفن أوروش الثالث أراضى 
بلغاريا » وحم شمال مقدونيا » حتى تسكن ستيفن دوشان. 


سس ليو سم 


هناد «عدامءا5 القوى بين سنتى 1١١‏ و 15 من إخضاع 
جميم مقدونيا حتى سالونيك » و بسط سلطانه على ألبانيا وتساليا 
وإبروس ممع وأ كارنانيا . وثوج فى سنة 165 فى 
سكو يجى عزو دغ5 ( أوسكوب ابول ) قيصراً على أهل رومانيا 
( الحالية ) :منعسمع والصرب ييا جمل أسقف بك ميم 
(إبك ياءم!) بطر بق الصرب والي ونان مجتمعين . وانتبت أيام هذه 
الأسرة بوفاة | بنه أوروش فى سنة 189/1 » وقضى الأثراك على جد 
الدولة الصربية ق معركة كوزوثو ٠‏ على وزقدم-وسدموم»1 
الطائلة سئنة 4م١٠‏ » حيث سقط لازا ر مم1 ؛ أمير العمرب 2 
هذا على الرغم من أن النهضة الأدبية بلغت أوجها فى الصرب فى 
زمن الطاغية ستيفن لازا ريفك عزممبمعها سعنامع51 لحم 
- 140070 ) . وأصبحت بلادالمسرب ولاية تركية سنة ه4١‏ 
بعد معركة ثارنا هربا سنة ١84‏ » وسقوط القسطنطينية . 
وكا أن سياسة الصرب الأجنبية كانت تقوم فى أساسها على 
علاقتها بالإمبراطورية البيزنطية » التى أعيد إنشاؤها بعد إخراج. 
اللاتين متها » فإن نفوذ القسطنطينية فبباكان عظي الأثر طيلة 
تاريخ للملكة . وما كانت الأراضى الصر بية تمتد على ساحل 
بحر الأدرياتيك ( من مصب تبر الدرن لم2 إلى مال نارناء 


وات 


0 2 فيا عدا أراضى جمهور ية راجوزا عسيد5) فقد 
تمهدت طرق اتصاها مع الغرب ٠‏ ولمذا كان يقي فى اليلاد عدد 
كبير من الغر بيين » تجاراً وعمالا فى المناجم أو ستزقة أجانب » 
بها حرصت الصرب على أن تستمر علاقاتها بالبندقية وراجوذا . 
ولا كان اخنيار الناس يقم على كنيسة القديس ستيفن فلات 
التتويج البيزنطية فى العادة ‏ لأن لفظ سنيفانوس معناه الاج 
فد أذ للوك من أسرة ايمنجيى نمازتم معلد امم ستيفن » 
وجعلوا ستيفانوس القديس الراعى للدولة . وكان الماك لهذا ع 
بموجب حق مقدس ء وأدخلت الصسيغ والأثغاب البيزنطية 
الإمبراطور بة كلة كلة فى اصطلاحات البلاط الصر لى . وتّكونت 
لميثة الحاكة الإدارية على النبج الرومانى الشرق » حتى أن 
جامع الضرائب كان يعرف بام « فراهتور» ( ح ف اليونانية 
«مننومط 'برا كتور ) . وكا أن ديوان الرسائل اليزتط كان ينقسم 
إلى قسمين , أحدهما للمراسلات اللانينية والآخر لليونانية 
فكذك كانك مراسلات ديوان الرسائل الصربى مع روما 
الشرقية باللسان اليونانى » ومع الغرب باللاتينية . وكانت الوثائق 
الإمبراطورية حمل أسماء بيزنطية » واتبمت كذلك القواعد 
:الديباوماسية البيزنطية . وكان الجيش الصر بى مقسيا إلى وحدات 


ساوو؟ - 


على أساس عَشْرى على الطريقة البيزنطية . وكان المنود يمنحون 
قطما من الأرض ليتعيشوا منها يا كان الحال فى النظام المسكرى 
فى روما الشرقية ( كان نظام برونيا معروقاً فى الصرب منذ سنة 
19٠+‏ مع أن تاريخ إدخاله ليس ثابعا ) . 

لقد استطاع الأستاذ بايسكر 07عزء أن يُرْجِع ما كان 
الصرب بجرون عليه من العيش أو السكنى عائلات عختلفة مع 
ذراديهم 3 ريع واحد (مهنمهه2) إلى أثر ضريبة الوقد 
(#مانممت) البيزنطية » التى كانت السبب فى نو مثل هذه 
المائلات الكبيرة . ويستلفت نظرنا أ كثر من ذلك اعتّادٌ 
الصرب على الإمبراطورية الشرقية فى السائل الدينية . ويبدو 
بوضوح فيا بق لنا من آثار العهد الذهى لفن المارة الصربى 
(20؟ؤ -- 158٠‏ ) متدارٌ التأثير البيزنطى وتفوقه فى هذه 
الناحية ؛؟ فكانت الكنائس تبنى على طرز كنائس سالونيك 
وأديرة "وس . وكان خلوها من القاثيل » ووجود الأيقونات 
المرسومة على اتفشب مغطاً بالذهب والفضة فيهاء شاهدا آخر 
على تأثير روما الشرقية . وقد ازدادت الأدبرة زيادة سريعة. 
وصاحب هذا تمو اميل إلى الاعتزال عن هذا العالم المحمل 
بالأثام » فطوردت الكاثوليكية الرومائية » واستؤصلت شأفة 


لس ءا سد 


البوجوميلية . وكان الأدب الصربى الذى ترعرع فى الأديرة ‏ 
وخصوصاً دبر شيلاندار 511608 على جبل ١‏ وس - يعتمد 
طيلة الوقت على بيزنطة » وأخذت أبحاث فى الصوفية والزهد ‏ 
وفى دراسة الرهيان - المكان الأول . وما كان هذا الأدب 
الصربى يكيف حسب حاجته الخاصة ما يقتبسه من الترجمات 
البلغارية التى وضعت فى عصر سيميون وفى الدور البلذارى 
التوسط » فق دكانت مميزاته شبيبة بميزات هذا الأدب الصقالى 
الذى سبقد عم أناء كا رينا سترز جوفسكع أوسا هبرعم/35 6 
تلحظ هنا اتصالا عباشراً مع الشرق الأدنى » وخاصة سوريا 
وفلسطين والدبر الذى كان انما على جبل سيناء . وقد نقات 
الصورالصغيرة التىكانوا ينقشونها على املاط فى القرن امس عشر» 
والوجودة الآن فى مكتبة ميونيخ » عن أصل سورى . واسقطاع 
الصرب يفضل هذه الترجمات من الآداب الأجدبية أن يرتقوا 
بلغتهم إلى هذا الستوى الذى يبدو فى أنضج صوره فى اللاحم 
الى تدور حول الصراع مع الأثراكء وفى مجد الصرب القوبى 

اليوم . ومن اللائز أن تكون جموعة القوانين التى أصدرها 
القيصر دوشان /#/و»ا2 56 7صادرة عن رغية مؤلفها فى مجاراة 
الأباطرة البيزنطيين » بِينا ظلت تسمية عيد الربيع العمربى 


س طرسم د 


للسمى روساليا مومع شاهداً على أصله اليزنطى ؛ فقدكان 
البيزنطيون يسمونه « عيد الورود © (80561) . وكان الشباب 
بجوبون القرى وثم رقصون فى هذا العيد . 
بيد أن الدين لاحب دائنه إلا نادراً : ولهذا "كان الصر بيون 
يكرهون خصيان بيزئطة ؛ ولق د كانت صر أوغة اليونانى ودهاؤه ‏ 
(هة/نؤعه) - مضرب امل عندم » وهم يصورونه فى هيئة ثعلب 
فى القصة الشائعة التى تتحدث فبها المجاوات . وكان الإإفريق 
بدوره يحتقر ما يشاهده من تقليد الأببة الببزنطية وغيرها 
من الأشياء فى الببلاط الصربى ؛ ويعلق نقفور جر بجوراس 
5 كناجم /1مععالة على ذلك بقوله : « إن الناس يقولون 
إن القردة تقد بطر يقة قردئية» . وكان الييزنطى لاير ف الصرلى 
فى غالب الأمس إلا قاطع طريق أو سارق ماشية . وك م نكاتب 
رنا لمن يقسم له حظ السفارة إلى بلاد الصرب . ولكن بأرثم 
من أنه نتجت عن الاختلافات ف الشئون السياسية عداوة متبادلة 
فى تار ريخ الصرب المتأخر » فإن هذا لم يقلل دين بلاد الصرب 
الجسم لروما الشرقية . 
6( الرخم مما يبدو هناك من تناقض » قإننا لا تبالغ 
إذا أ كدنا أن الدولة الروسية الأولى تدين :وجودها ذانه 


سس لإ" مسلم 


للقسطنطينية ٠.‏ فإن مولد روسيا التى يعرفها التاريخ إنما وقم 
حينا انتقل الورّنك دممنومممصا » القبلين من الأراضى 
الإوسكد ناوسية » من وخورود 4مرمهاول2 إلى كييف ؟ وتقوم 
أمميّة كييف على محكها فى حوض نهر الدنيير ء مما جملها 
تتحك أيضا فى الطريق الؤدى إلى البحر الأسود وبيزئطة . 
وكانت الساحة الواقمة بين كييف والبحر الأسود تشفلها دولة 
الهزرء ثم دولة البشتاق بعدها . وكان أعراء كييف فى حاجة إلى 
قوة عسكر بةلحابة تجارتهم ؟ فلما حصاوا عليها » شعوا لبلادهم 
ولايات روسية أخرى كان مركزها بلرة كانت عثابة سوق 
تجارى . وقد طمع التجار فى -ماية مصاللهم التجار بة عن طر يق 
السير مع قوافل كييف الحروسة ؛ ومكذا عماوا على نشر نفوذ 
أميرها الورنكى . وقد كانت اللياة الاقتصادية جميعها فى هذه 
الدولة الفتيّة تعتمد فى واقع الأمر علي تجارتها مع الإمبراطورية 
الشرقبة ؛ فكان الأمراء يقضون الشتاء فى جمع الضرائب من 
رعايام الذين كانوا يؤدونها عينا. ذاذا أقبل الربيع سارت سفن 
أمراء كييف بالبضائع إلى القسطنطينية 5 ول تكن هذه البضائم 
إلا مموع الضرائب العينية التى يمت أثناء الشقاء » ينها كانت 
حياة الناس » الذين يعيشون فى الغابات الواقمة فى أعالى النهر » 


سس »ب ال 


تقوم على بناء هذه السفن . وكانت الحروب والعاهدات بين روما 
الشرقية وكييف حروبا تجارية ومعاهدات نجارية » هدفها مل 
الرومان الشرقيين على قبول التجار الروس والتجارة الروسية ٠‏ 
وقد أثبث ذازلييفسكى 82د«ملل:وت/ا أن السفن الروسية كانت 
تجوب البحر الأسود فى السنين الأولى من القرن الماشى . 

وبرج إلى القسطنطينية الفضل فى نش رالسيحية فى روسيا » 
فقد يبدو أن تنشر. الأميرة أوحدا سنة /اه.ة ل يكن ذا أثر بعد . 
إلا أن لادعير «زسةههانا حيئًا احقل خرسون فى سنة ايه 
تنصّر وعد ىكنيسة بانالجيا موسيم - أُم, الإله للقدّسة ‏ 
فى تلك للدينة » وتزوّج من الأميرة البيزنطية نا مسما ؛ ونا 
تم ل ذلك فرض الدين الجديد على رعاياه الوثفيين » وأصبحت 
كيف دولة سبيحية ء وحليفة للإمبراطورية . إرث تنضر 
سيد كيف القوى” فى الواقع يمد أحد الحوادث البارزة 
فى التاريع العللى . 

أدغلت السيحية إلى روسيا كنظام كامل الفكوين : 
ومن ثم كانت الكنيسة الروسية صورة من الكديسة البيزئطية » 
ووضع نظام حيا الدينية الداخلية واتطاجية فى القسطتطينية . 


وهكذا حددت هيثة طقوسها وعباداتها ونظاعها » وأخذت من 


عو لس 


القسطنطينية دستورها وقانونها . فكان يقوم على رأس الكييسة 
الروسية مطران واحد يعيّنه بطر يق القسطنطينية » وكان إِعمريقيا 
فى العادة » وكانت الشسكايات من المطران ترفع فى بعض الأحيان 
إلى البطريق » وكان هذا يستطيع أن يستدعيه للحضور إلى محكته 
ليقرر ما إذا كانت أعماله فانونية أو من المكن تنفيذها , 
وهكذا كان فى استطاعته أن يشرف بصورة مستمرة على الكنيسة 
الروسية . وكان المار يون الرومان يضعون النصميات الكناس 
الجديدة فى روسيا . وكان الفنانون الرومان الشرقيون يقومون 
بزخرفتها . ويظن أن أقدم كتب القانون الروسية التى وصلت 
إليناء وهو الكتاب المسمى روسكايا برافدا ( الحقيقة الروسية ) » 
قد صنفه رجال الدين لاستماله ف المحام الكنسيّة » وقد وضع 
على نبج موجزات القاثون البيزنطية كالم كلوجا والبروخيرون 
وحين أخذ القانون المدوّن يحل محل المرف فى الحاكم 
الدئيية على مس الإمن » كان هذا الموجز القانونى السكنسى عثابة 
سابقة سارث الدولة على منوالها فى تشريعها انخاص . 

ونتج عن هذه العلاقة التينة مع السكنيسة الشرقية أن 
شعرت شعوب الكنيسة الكاثوليكية الرومانية فى الغرب بنفور 
حيال روسياء واضطرت هذه الأخيرة لذلك السبب إلى أن توق 


لل هن" هه 


علاقاتها أ كثرمن ذى قبل مم الصقالبة الشرقيون والإمبراطورية 
الرومانية . وبالرغم من أن أساس المقيدة لم يتخي رفى روسيا إلا أن 
التقاليد الكنسية تغيرت بسبب الاعتراف بعادات الروس الوطنية 
وعُرْفهم . وقد أيد هذا الثمور القوى فى داخل السكنيسة أنه 
حدث ف روسيا أن شعركل من الام والبطريق أنهنا فى 
سماجة أحدها للانخر كا كان الأمى ف الإميراطوربة البيزئطية . 
و تكن هنا خصومة بين الكنيسة والدولة »كأكان الحال فى 
الغرب » وازدادت كل من الدولة والسكنيسة قوة أثناء المرب 
المبايبية ضد الخول » لأنهما اشتركتا مما فار ية أولئك الغزاة 
الأسيويين . ونا كان الأمير يلبس تاجه وسط احتفال دينى » 
فقدكان يقير حامي الكنيسة الأثةكسية ‏ دون امراطقة ‏ 
وكان ممتياً خادما له » وكان عليه أن يستمع إلى نصاتح قنسه 
الأخلاقية . ولا كان اقفسن هم الطبقة التممة الوحيندة فى 
الدولة » ققدكانوا مملّى الأمة ؛ ولهذا السبب عينةكانوا يستخدمون 
باستمرارفى مسائل الدولة . 

وقيّست روسيا بالطريقمة ذاتها يدي الزهبان عن روما 
الشرقية : فقد اقتبس ثيودوسيوس » رئيس در يشرسىق 
00 العم فى كييف ء النظام الذى وضعه ثيودور 

(م) 


لاو سد 


الامشودى » يننا استعملت الأديرة "كسجون للأعراء لمقهورين 
والخاوعين جر يا على تفليد جرت عليه الدولة البيزنطية فى عذا 
الشأن . وعندما تقبلت الدولة الروسية الديانة السيحية كانت 
العقيدة الأرئوةكسية قد نحددت نهائيا » ولهذا لا نسمع عن 
خصومات دينية كبيرة حول المقيدة خلال الفترات الأولى من 
تاريخ الكنيسة الروسية » إلا أن الحم الروسى وقف موقف 
الإمبراطور البيزنطى من رجال الدين وجمل لنفسه الحق فى 
التدخل فى حكومة الكنيسة ؛ فكان عار يعقد امجامع الديئية 
ويخلم الأساقفة » حتى انه كان يفصل فى الخصومات التى تقوم 
بين رجال الدين حول مسائل تتعلق بنظام الكنيسة »كا وقع فى 
مسأة اشتد حولها الجدل وهي : هل من واجب المسيحى أن 
يصوم فى أيام الأر بماء والْجّمبة إذا حدث أن أتى عيد الكنيسة 
فى أحد هذين اليومين ؟ 

وحينا سقطت القسطنطينية فى يد الأتراك أصبحت الكنيسة 
الروسيّة وارئة لكنيسة الإمبراطورية على مقياس واسع : لقد 
محها البطارقة الشرقيون استقلالما » وأصبح من بق الميئة 
الكنسية الروسيه أن تنيخب مطرانها ) الدى أصمبح أعلى مركراً 
من أى مطران غيره » وكانت مرتبقه تأتى بعد البطارقة مباشرة » 


ل لم 


بل اعقرف به بطري عند نهاية القرن السادس عشر . 
وبالقياس على هذا نستطيع القول بأن حا روسيا وريث” 
الأباطرة البيزنطيين . وقد أوضح لنا عالم رومى مؤخرا أن حفل 
تتوب أمراء موسك وكان يجرى على منوال حفل تتويح «القيصر» 
البيزنطى + وكان القيصر عند البيزتطيين هو خليقة الإمبراطور 
اللقربع على العرش . ولقد ألنى بعطرس الكبير البطر يركية الروسيّة 
ووضع مكانها الجممالدينى للقدس سنة 1755 ؟ وم يكن ليستطيم 
أن يفعل ذلك إلا اعياداً على وجهة نظر روما الشرقية فيا يتصل 
بعلاقة الكديسة بالدولة . وم يكن مثل هذا ليحدث ف الغرب » 
لأن الإمبراطو ركان يستطيم أن يؤيد أحد بانوين متناقسين 
لسكنه لم يكن بحل بإلفاء ابابوية . وم يكن أهل الغرب ليتصوئروا 
كنسة بلا بايا . ومن ثم ينتير أهل العلم الصقلبى اليوم الخاريعٌ 
الزتعلى تر ين حديئا » لأن الصرب و بلفاريا ينا بلقنا أوجها 
كانها تدينان بكل شىء عندها لروما الشرقية » ولا يمكن أن يفهم 
تاريخ روسسيا فهر جما إلاعن طريق' تعرف أحوال تلك 

الإمبراطور بة البيزنطية التى أورثتها ميراثاً عظياكهذا . 


غافة 

بق أن نجيب على سؤال واحد : ما هو الطابع الأسامى هذه 
الحضارة البيزنطية ؟ ذلك سؤال احتدم حوله الجدل . فطاما قيل 
إن دولة روما الشرقية كانت « إمبراطو رية شرقية على وجه 
التحديد 6 . ولقد قررنا صرأ احة خلال هذه الدراسة الإجمالية أن 
روما الشرقية تشر“بت عناصر شرقية"كثيرة » سواء أأكان ذلك 
فى الفن أم في القانون الجناشى » وحتى فى نظريتها عن الحم . 
إلا أن كاتب هذه السطور يعتقد أن الشرق لم يكن هو الذى 
اكب الشارة البيزنطية طابعها ا لأسامى : إذ يرجح أن ذلك 
الطابع "ولد عن امعزاج عنصر بن موروثين - العنصر الملينسىق 
الزى انسمت به مدن شرق البحر الأبيض التوسط الإإغريقية » 
والعنصر الرومانى الذى تلقته روما الجديدة من الإمبراطورية 
الأولى . وقد كان امتزاج هذين العنصرين الوروثين تاما إلى 
حد لا نستطيع معه تمييز عناصر أحدهما عن عناصر الآخر . على 
أنه يمكننا أن نقول بوجه عام إن روما الشرقية كانت يونائية 
فى اللغة والأدب وعلم اللاهوت والديانة » و إن إحساسها بذلككان 


سس ووم م 


تاماً واعيا . أما فيا يتصل بقانونها وتقاليسدها المسكرية 
وديباوماسيتها وسياستها اللالية وتمسكها الدأم بسيادة الدولة » 
فتدكانت ر ومانية . 

وليس هذا مجلا ابحث السألة بالتفصيل . ولا يقسع القسام 
أمامنا إلا لتقرير البادئ' الأساسية ؛ وفصول هذا الكتاب 
التفرقة كفيلة يتبيان وجهة نظر كاتبها . ويمكن إيجاز وجهة 
نظره فها يل : 

إذا أردنا أن نفهم الإمبراطورتية البيزنطية فهما حي » فلا 
مندوحة لنا عن أن ندرك أن حضارة تلك اللإمبراطوريية لم تكن 
خلال تطورها إلا استمرارا لماض إغريق ورومانى مما . وأياكانت 
العناصر التى ورثها غرب أوروبا عن الاإمبراطورية فإنها لا تكوّن 
فى تجوعها ما يتَكننا من القول بأن هكان هناك استمرار حضارى . 
وهذا على ارتم مما ذهب إليه دو بش #اعوممط أخيراً من أن تلك 
العناص ركانت أحكثر عدداً وأم شأنا مما جرى عليه المؤرخون 
ف اعتقادم . فهناك فترة انقطاع فى جرى تطور غرب أوروبا » ولسنا 
جد ما يقابلها فى الإمبراطوربة الشرقية . ولسنا بحاجة هنا إلى 
أن نؤكد موضوع استمرار التقليد الملينستى فى الفكر ولاغة 
والأدب ف العالم البيزنطى » فذلاك فى غير حاجة إلى بيان ‏ 


سم سم ل 


أما ماكان من احتفاظ الإمبراطوربة البيزنطية بالفكرة 
الرومائية عن سيادة الدولة » فلا بأس من توضيحه هنا توضيعاً 
تملا . وهذا يمكدنا من أ ن نضم أطراف ما أصبح مألوتا لدينا الآن 
من مظاهر الحياة فى روما الشرقية بعضها إلى بعض » ويعيننا 
على أن تر بط بينها . 

إن أهمية بقاء الفكرة الرومائية عن سيادة الدولة وعن 
المسكومة الركزية لا تقتصر فى الواقع على إعطاء القسارييج 
البيزنطى وحدّه » بل تقرر أيضاً تطور حضارة روما الشرقية كله . 
وفى هذه الناحية يتجلى لنا الفارق الأسامى بين تطور روما 
الشرقية وتطور غرب أورو با . فإننا ئجد فى الشرق حكومة واحدة 
تجمع فى قبضتها كل السلطات ؟ ينا محمد ف غرب أوروبا 
فى العصور الوسيطة مز يجا من الدويلات » حتى لقد قيل: « إن 
عام الدول الصغيرة هو المصور الوسس 210 © وكانت السلطتات 
الإدار بة والقضائية فىهذه الدول الصغيرة لا مس كز يتين . إذ كان 
فيها عدد لا يحصى من احا 1 الحلية والهيئات الإدارية التى كانت 
تبذل أقمى وسعها لإبعاد النوى لللسكية ورجال اللوك . وكان 


)١(‏ ذكر الؤلف هذه المبارة بنصبا الألمأق وهر #«ماعمنصمامنة 
+#الهاءظ11 ؛عغ وترجته الحرفية ى « إن تدويل الدويلات الصغيرة 
هو العصر الوسيط »© . 


وام 


على الشرع الأوسطينى”؟ فى القرب أن يضع 1 كداسا من 
القوانين الختلفة بعضها فوق بعض - حتى أصبحت وكأنها 
جبل بليون ماع فوق جبل أمتاءوو0” - قبل أن يتمكن 
من بناء مثّل تلك السيادة القى كانت نفسه المنظمة تقليف عليها . 
إن روما الشرقية إنما كانت الجنة التى تاقت إليها نفس الشرع 
الأوسطينى الغر لى . ققد قلدت بيزنطة إمبراطورّها » وهو الرمز 
القدم الدينىللسيادة » السلطان الأعلى بكامله ؟ وكان ذلك السلطان 
الطلق (متشومبرة) عثابة العمود النقرى فى الثارريج الروماق 
الدستورى ؛ إذ أن هذه الفكرة ذاتهاهى التى كانت تر بط ما بين 
الاك الرومانى فى المهد الأول والتنصل الجهورى ؛ وكذلك كانت 


)١(‏ انسبة إلى ##عسة عادر المصمر ع الإتجليزى الذى ماش بين 
سئق ١6لا‏ و9ؤء0م١ا,‏ وأم مؤلفاته الكتاب المسمى زه ممساسوبط 
(4)1832ع#فسدماوط ومتعفه وجول ء وله حاضرات أخرى فى القانون 
نصرث فى سنة 1871 . وله فى التريم نظريات تعادل فى الأعمية نظريات 
معام ره «متتفدظ بيسعمعل و 38 اجتبوعلى سذور أمها تلك الق 
يشير إليها امؤلف هتا والتى ذهب فيها إلى أن الحتم اللسى المركزى 
نظام طبيعى - 

(؟) «#مناء و 0556 : جبلان فىتساليا من بلاد اليونان معهوران 
فى الأساطير الإغريقية القدعة . ويريد للؤلف بعبارته تلك أن يقول ات 
مممرعى الغرب كان عليهم أن يجهدوا ألفسهم فى الدراسة والتأليف لكي 
يقنعوأ الناس بصلاحية الحم الركزى وضرورته » حق أصبحت مؤلفائهم 
وكأنها جبال بضها فوق بيش , 


كم 


هى التى تر بط القنصل المهورى حم أغسطس الفردى ؟ وأخيراً 
هى التى كانت تر بط بين سلطان أغسطس وبين سلطان الكم 
الأوتوقراطى البيزنطى لو يد من عند الله ٠‏ 

كان قنسطنطين كا رأيناء أول إمبراطور مسيحى . وكان 
فى نفس الوقت الحلم الذى أعاد تثبيت” سيادة الدولة الرومانية . 
وأصبحت تلك السيادة حور الحياة السياسية فى روما الجديدة . 
وكانت كنيسة الإمبراطورية البيزنطية أعمر من أن نحطم تلك 
السيادة » ولم يسعها إلا احتمال ما ترتب على ذلك الأمس الواقع . 
وأمّت' مكانتها بأن أثبتت بالفم لأن الحسكومة الدنية لا ستطيع 
أن تستغنى عن مناصرة السكنيسة لها . إلا أمها بقبولها ذاك الوضع 
اضطرت إلى تقييد حر ينها فى أعمالحا » إن كان صاحب السلطان 
للطلق ‏ آثخر الأمس ‏ قادراً على عزل أى بطريق مشا كس . 
وفش ل كيرولار بوس عندما حاول أن يخاق بابوية رومانية شرقية . 
وظل البطريق مثابة « وزير الدين » . أما فى الغرب فلم تعمرٌ 
سياد الدولة المركز بة بمد غزوات البرابرة . ونا لم يكن هناك 
مثل ذلك التقليد البيزنطى عن سيادة الدولة كقوة جوهر بة» فقد 
استطاعت الكنيسة أن تطالب لنفسها بالاستقلال » وأن نسمى 


سوم 


لتأبيد حقها فيه . ولا بوجد أمثال إنوسنت الثالث وجر يحورى 
السايع فى تاريخ روما الشرقية . 

وعندما تدهور النظام لمالى فى الإمبراطورية + لم يكن فى 
مقدورأى ملك متبربر أن يعيد بناء ذلك النظام المعقد الذى 
كانت تجرى عليه الإدارة الرومانية . فتحول الغرب مضطراً إلى 
الاقتصاد القائم على الأرض . أما روما الشرقية ققد احتفظات 
باقتصادها القأثم على التقد » واحتفظت لنفسها مق فرض 
الضرائي على رعاياها ا تر يد» لأن احتفاظ الدولة بهذا الحق إنما 
هو ناحية وجزء من ذلك الاقتصاد القأئم على النقد . ورفضت 
أن تقبل اللخدمات القائمة على التعهدات الحددة التى كانت شائعة 
فى الإقطاع الغر بى بدلا من حقها الطلق هذه . وم يحدث أن 
احتتج واحد من أهل بيرْنطة وطالب الهم بأن « يعيش على 
موارده الخاصة » . وكان يتوقف على حصيلة هذه الضرائب قيام 
الجيش والديباوماسية والإدارة لمدنية فى الإمبراطور بة الشرقية ؟ 
ول يكن الإمبراطور يحصل على هذه الوارد الرئيسية للعرش عن 
طريق رحمة الشعب به ء بلكان الاستيلاء عليها حقه الشروع . 

وكان نظام الإمبراطورية القانوتى الموحد - الذى صدر 
عن مصد ركل سلطان وهو الإمبراطور -- يعض ثرائها عن 


35-5 


سيادة الدولة » وكان كن القرون يخلع عليه قدسية ومهابة . 
وكا كانت الكنيسة عاجزة عن تقويض سلطان الدولة » فقد 
كانت كذلك أعبز من أن نحدث تمديلا فى قانونها ؟ و يرجح 
أها على ما يظهر لم تفكر فى ذلك مطلقاً بصورة جدية . فهى ل 
محاول أبداً أن تعيد النظر فى ذلك الجموع من القوانين الذى 
نثأت جذوره وترعرع فى جو وثنى صرف لا يشكر روح الأنانية 
الوثنية . ولم تفكر هذه الكنيسة فى تطبيق مبادى” السيحية 
الأساسية على هذا القانون تطبيقاً يغير روحه تغييرا ناما . 
وم توفق هذه الكنيسة إلى ما وفق إليه للسلمون [ من 
صياغة قوانبنهم صياغة جديدة مبنية على أساس عقيدتهم الدينية 
وحدها ] بل تركت: حكامها اللاميقوتيين الهراطفة يقومون مهمة 
وضع قوانينها الجديدة » ثم أتكرت هذه القوانين إنكاراً ناما » 
ورجعت فى عزيمة إلى القاثون الرومانى . أما فى الغرب فكان 
كل قانون يزول بزوال الدولة التى أنشأته : فكان القانون فى 
انجلترا خلال العصور الوسيطة قانونا محليا قانما على العرف وتقاليد 
اللشعب . ولم يوفق السلطان إلى فرض فسكرة القانون موحد على 
الناس إلا يمد جهاد عنيف . وما لم يكن هناك قانون مدنى موحد 
-موروث عن دولة وثنية » فقدكان من المسور قيام « قانون 
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مسيحى » يقول بأن الشهادة الإنسانية ليست ضرورية لإثبات 
أى جناية » لأن هذه الشبادة إنما هى دليل ضميف لا مندوحة 
عن الاستعاضة عنه م الله » ويقول كذلك بأن تعذيب النهم 
لاستخراج الحقيقة منه أفضل من شهادة الناس . 
كان انتصار الدولة انتصاراً لفكرة السلطة الركزية . وكان 
السلطان كله عسّكراً داخل أسوار القسطنطينية . فقد عتلك 
النبلاد مقاطعات واسعة فى الولايات » ولكنهم لم يكونوا لينفقوا 
أرواتهم إلا فى الماسعة . ونلاحظ أن الإمبراطورية الشرقية لم 
تشجع نظام النبلاء الإفطاعيين الحليين الذى كان يسود الغرب 
لأنها تمسكت بفكرة الدولة الركزية . ولم يستطم النبلاء 
الإقطاعيون فى الإمبراطورية البيزنطية أن يقاوموا جاذبية الحياة 
فى الماصمة » فكانوا يجمعور" ‏ أموال تمتلكاتهم فى الولايات 
ليشتروا بها الأسبقية فى البلاط . وكان هدفهم الدألم - على 
هذا -هوأن ينظموا أنفسهم فى سلك طبقة من نبلاء الوظائف . 
وكانوا بشعرون أن مكانهم الطبيعى إنما هو القسطنطينية ؛ ومن 
هنا كان من الطبيعى ألا يمارض النبلاء الإقطاعيون السلطان 
الركزى فى روما الشرقيةكطبقة موحدة » لأ نكل نبيل قوي 
كان يهدف إلى الحصول لنفسه على أوسع الوظائف سلطائاً ؛ وعى 


ل رسن 


أن يصببح إمبراطوراً فى مديئة قنسطنطين . ولا كان هذا هو 
المغناطيس الأ كبر» ققد يكون النبلاء فى بعض الأحيان متضامنين » 
ولكنهم كانوا فى قلومهم متنافسين . وكان الومبراطور يستطيع 
أن يهزم أى ثائر بتأليب بارون منافس عليه . 

ولقد استولى السلاجتة على آسيا الصغرى لأرثك القواد 
الك يين العظام كانوا متجهين بأبصارم صوب هدف واحد 
وهو القسطنطينية : لأن م نكان يوفق إلىالسيادة فى القسطنطينية 
كان يستطيع التبحكم فى مصائر الرجال » إذ أنه كان سيد الجدارة 
والتحك فى للال الذى كان يتدفق من جميع الولايات على مىكز 
الإمبراطور بة . وكان التقليد الذى يقضى بسيادة الدولة وسسيادة 
الميئة الحاكة التى تدعها هو الذى صاغ أشكال المياة 
فى الإمبراطورية . وكانت روما الشرقية مثل روما الغربية 
شديدة المراعاة لمذهبها الدينى فى تحديد موقفها من الأجانب الذين 
ينزلون بلادها : فإذا قبل الأجبى عقيدة الإمبراطورية الدينية 
كان حقيقاً بأن يجد لنفسه مكان فى خدمتها سواه أمكان فارسيا 
أم أرمتيا » صقلبياً أم بلغارياً » روسيا أم بريطانيا . وكانت 
الإمبراطورية تسِمدٌ الرجال ذوى النكفايات اللازمة لها من 
أصول كثيرة . ولسكن هؤلاء الأجانب والجازفين كانوا يأتون 
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فرادى » وكانوا دام بدخلون فى فرع من فروع خدمتها[ قيندمجون 
فى التيار العام ] . نعم » إنهم كانوا يدون الممل الذى يدخلون 
غيه بقوة جديدة » ولكن نظام الدولة كله كان عتيقاً إلى حد 
لا.يصدق » ولهذا كان أقوى من أولئك الرجال فر يغيروا شكله » 
بل كانوا أعبر من أن يفعاوا ذلك . وعلى هذا فقسد بق هيكل 
الحياة البيزنطية على ماهو عليه فى أساسه » وكان كل انتماش 
فى الدولة الرومانية الشرقية ينتعى بأن يبح قوة جديدة تؤيد 
التقاليد القدمة الراسخة . وذلك هو ما يوم متأم السطحى لنار يخ 
الإمبراطوربة بأن ناريخنها كان ينح حت عبء قادح من 
النزمت الذى لا يتغير . فإذا تعمق المتأمل فى هذا التاريخ ل يلبث 
ذلك الشعور أن يزايل نفسه . بيد أننا ينبنى أن نقرر أنه من 
الصحيح أن اللياة البيزنطية كانت تميل دائما إلى أن تعبر عن 
نفسها فى صور تقليدية » بالرغ من أرتك أى قرن فى اريم 
الإمبراطورية لا يكاد يشبه غيره . وقبل أن يغزو الصليبيون 
القسطنطينية سنة 4 ١1م‏ ل يشهد العالم الروماتى الشرق أى تغيير 
شامل جوهرى فى نظام حياته . فل يحدث أن أدخل أى فاتم 
إلى الإمبراطوررية ثقافة أخرى وأساليب جديدة للحم كا فمل 
النورمانديون عندما غرْوا ايجلترا فى المصور الوسيطة . ول يحدث 


لاس د 
إلا فى ظل اللاتين أن قامت إمارات اقطاعية كثيرة على أنقاض 
تلك الدولة الموحدة التى ظلت إلى تمر لظة متشبثة بتراث العالم 
القديم . وكان هذا ننيجة محتومة لاتتصارغرب أوروبا . وهكذا 
نعود إلى حيث يدأنا [ وتنتحى إلى تلك الفكرة التى قررناها بين 
بدي تحثنا هذا ] وم أن الإنسان لايستطيع أن يفهم روما 
الشرقية فَهْا حياً إلا إذا وضع نصب عينيه أن حضارتها كانت 
متتصلة اتصالا مستمراً بماضبها اليوناتى والرومانى . 

# خ اه 0 
إنها كانت الإمبراطورية البيزنطية مزييا من التراث 
الملينستى والتزاث الرومانى . 


ملحصسق ١‏ 
عرض عام لتاريخ الإمبراطورية البيزنطية 
وهو ترجة للفصلين الأولين من كتاب 


دا م أ جاعفائه 07 بعمتمعرظ اتا كعتطقلك. 
.(1919 عمدط) 


وما : .مامه عراميهع" ع0 اماقه مر ه1 
تلو ين الزميراطورب الشرقيرٌ 
و 


عأسلكه هد 2 ععامين نا عد مملعهم12 26 
(1453ة - 867 


من أويع الم وير الى سقوطرها (/م- ه14 ) 


اعصلالاول 
تكوين الإمبراطورية الشرقية 
من تأسيس القسطنطينية إلى نهاية القرن التاسع 
لم ل برع 
شت ١‏ -_ 
تكوب الو مبرادأو ري الشرقي ( سم س وده ) ا 
ال مرا وير مر تأسبيس القسططايئية الى أول القرعم 
السارسى ( 70٠‏ - هزه ) 
بدأ تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك اليوم الذى 
اختطا فيه قنسطنطين القسطنطينية » وجعلها الماصعة الثانية 
للامبراطورية الرومانية » وهو الهادى عشر من مابوسنة لمم 
وكانت القسطنطينية » بطبيعة موقعها المترافى فى ذلك للوضع الأنى 
تلتق فيه آسيا بأورويا » مسكر] طبيعيا يمكن أن يلف حوله 
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السالم الشرق . وكانت هذه الساصمة الناشئة » أو « رونا 
ل » ,كا كانت تسمى » مختاف اختلافاً بكناً عن العاسمة 
القديمة » وكانت مجمم فى شخصها الآمال” الجديدة والطوايم” 
الجديدة للمالم انشرق » وذلك بفصل هذا اللون الهاينى 2 
يغلب عليها » و بفضل الشخصية الجديدة التى خلمتها علبها 
السيحيّة . ومن ثم ؛ وعلى الرغ من أن الإإمبراطورية الرومانية 
استمرت قأئمة فى الوجود قرا ونصفاً بعد إنثاء القسطنطينية ‏ 
إذلم تغرب شمسها إلافى سنة +/اة -- وعلى الرغم كذلك من 
أنه حتى نهاية القرن السادس ظل التقليد الروماتى حيًا ويا حتى 
فى نواحى الشرق » على الرغم من ذلك كله أخذت أطراف المزه 
الشرق من الدولة تتجمع حول مدينة قنسطنطين ؛ وانتهى 0 
بأن دب فى هذا الجزء الشرق وعى” بشخصيته الستقلة . : 
حدث ابداء من القرن الرايع أن انفصل شطرا الدولة 7 
عن الآخر - على الرم من الوحسدة النظارية ‏ وك كلا 
منهما إمبراطور خاص ء ولسكن عند ما توفى الإمبراطور 
ثيودوسيوس الكبير سنة فوع ء عن لولدنه أركاديوس 
وهنور بوس ترائًا ضيتها مشطوراً إلى إميراطور يتين » تأ كد ذلك 
الانقسام الذى كان يعمل منذ زمن طويل على فصل الشرقه 


)؟1١م(‎ 


ل 


عن الغرب » وأصبح أمرا واقنا نهائيا . 

وفى خلال الفترة التار مخية الطو يلة التى تتد من سنة ٠م؟‏ 
إلى 1ه مسرت الدولة بأزمتين خطيرتين زعزعتا كيانها » ولكنهما 
تمخضتا عن إعطاء جزثها الشرق وجهّه الصحييح . فأما الأولى 
فأزمة الغزوات المتبر برة : وقد حسب الناس أول الأعس أن بيزنطة 
لن تستطيع مقاومة هذه النزوات إلا بمثل ما قاومتها به روما » 
وأنها ان تصمد أمام الصدمة المروتعة التتى حلت بها خلال القرن 
اتخامس على يد قوط ألرك الفربيين » وهون أتلا ٠‏ وقوط 
ثيودور يك الشرقيين على التوالى . ولكن الذى حدث هو أنه 
فى حين كان زعماه القبائل التبر برة يقتطمون لأنفسهم من حطام. 
الدولة الغر بية مماللك » وفى ححين اختنى آلخره الأباطرة الغر بيين 
فى سنة +49 ء كانت غزوات للتبريرين ثمر محذاء .دود الدولة 
الشرقية دون أن تمتاحها إلا اجتياحا عابرا : وكانت النتيجة أن 
روما الجديدة ظللت قئمة وكأنما ازدادت رقعئها سعةً بسبب هذم 
الكارثة التى هوت روما القديمة نحت ثفلها . ومن هنا ارداه 
أنجاهها حو الشرق ٠‏ 

وأما الأزمة الثائية فهى الأزمة الدينية » ققد وإدت فى الشرق 


كل الحرطقات السكبيرة التى زعزعت كيان الكنيسة خلال. 


اناه 


القرنينالرابع واكامس ومى : الأريوسية والنسطورية وللونوفيزية . 
ولم تكن هذه الذاهب إلا مساجلات ممقدة وقفت فيها الرو سح 
الإغريقية الحافلة بالدهاء لليتافيزيتى الثيولوج وسجها لوجه فى نبايث 
ظاعر أمام المبقرربة الصافية الرزينة ابتى امتاز بها العالم اللاتينى » 
واحتدم فى أثنائها صراع عنيف بين أسقفية الشرق اأرنة الخاضمة 
لإرادة السيد الخام و بين رؤساء السكنيسة الرومانية وما امتازوا به 
من رقع يشوبه المناد » وحزم بيده الطمو سم ثبانا . وفى خلال 
الثلث الثانى من القرن الخامس أدى هذا الشقاق الديتى إلى فصل 
روما عن بيزنطة للمرة الأولى . وكا مرت الأعوام بعد ذات 
تحات حقيقة إمكان قيام_دولة شرقية خالصة تعيش مستقلة” 
بنفسها » وأخذت تبدو سُ هذا القسم الشرق بعض السماات» 
امميزة لا ستكونعليه الإمبراطور بة البيزنطية » وأظيرها المكومة 
الاستبدادية الطاقة على طراز المسكومات الشرقية » والإدارة 
الشديدة الركزية » والكديسة ذات اللفة اليونانية ‏ تلاك اللغة 
التى ستجعلها هيئة مستقلة - والتى تعتمد - أى التكنيسة س 
اعتياداً شديداً على الدولة التى تبيمن عليها . وحينما أكتمات لهذا 
القسم الشرق هذه الصفات امميزة بلغ هذا التطور» الذى ألقق 
بالدولة البيزنطية فى أحضان الشرق » نهايته . 


عم د 


3 مستنيام (1ه - هده ) -- وف خلال القرن 
السادس توقف سير هذا التطور الذى كان يبدو فى ذلك المين 
وكأنه طبيمى لا مندوحة عته ؛ ذلك أن الإميراطور -جستنيان 
هذه - هده ) الذى تطغى شخصيته القوية على تلك الفترة 
كلهاء أراد أن يكون إمبراطوراً روماني؟ » وكان فى الواقم آخر 
الأباطرة الرومان المظام . ولقد حمل هذا الريق الذى ولد 
فى مقدونيا لواء فسكرتين عظيمتين : الأولى فسكرة اللإمبراطور بة ع 
والثانية الفسكرة السيحية » فكان حل لهذا اللواء سبباً ى بروز 
اسمه فى صفحات الشارييخ : كان يرى قسه وارث القياصرة » 
وكان وجدانه يصخب بأصداء العظمة الرومائية : وكان ذلك 
ابزدهيه وعلا نفسه بالطمو-م البعيد . كان 2 بإعادة الوحدة 
الرومانية ؛ وكان يصر على استعادة الحقوق الواسعة التِى كان ينيفى 
أن تكون روما على مالك للتير برين فى الغرب » وكان يشعر 
أن بيزنطة في وارئقً تلك الحقوق » ومن ثم اندفم فى غزو 
إفريقية و إيطاليا وقورسيقة وسردينية والجزائر الشرقية ( البليار) 
وجزء من إسيانياء واضطر” ملوك الفرئيمة ؛ أسماب غالة » إلى قبول 
سيادته . وكان يشعر أيضا أن حكه إمما هو استمرار لكومة 
أباطرة روما العظام ٠‏ فكان لهذا يرى نفسه ‏ مثلهم - رمز 


دكشا 

القانون المى والصورة الكاملة للسلطان المطلق » ومن هنا أيضاً 
اعتبر نفسه الشريع الذى لا بمخطى؟ » وامصلح الحريص” علي 
نظام الدولة . ثم أراد بعد ذل كله أن بزين المظمة الإمبراطوربة 
يكل ألوان الفخامة » فكانت كنيسة سنتا صوفيا (آيا صوفيا) 
- التى شيدها وأفر 3 عليها رواء رائما ‏ أثراً لا 'يضارّع رى 
من وراثه إلى مخليد عصره وأسمه . 

ولا زالت كنسة القديس قُيتالى فىرافنا بفسيفسائها البراقة » 
التى تتلألاً فى حديتها النعزلة ء تصور على هيئة تأخذ بالألباب 
الفخامة الرائعة التى كان سادةٌ « القصر القدس » فى بيزئطة 
بحيطون أتفستهم بهما . 

بل استرس ل جستئيانَ مع الأحلام إلى أبعد من ذلك كان يرى 
تفسّه عملا لله على الأرض ء ولهذا جمل نفسّه حاى الأرئوذ كسية 
فى العالين » وتكلف مشقة نشر الديانة الحقة فى نواحى الكون . 
ولكن عظمة هذا الطموح البميد ر بما كانت ظاهرئية أ كثر 
منها حقيقية . ور بما كانت يودورا - تلك الطارئة الى أصبحت 
إمبراطورة - أصدق نظراً من زوجها صاحب التاج . فبيها 
أسرف جستفيان فى الاسترسال مع أحلام الطموح الواسم البهم 
العالم » وص اهتيامه على الولايات الغربية » وتمادى فى خداع 


اه 


نفسه بإمكان إقامة الدولة الرومانية مِوْيِدَةٌ بقوة البابوية تأبيداً 
متيناً » يبنا كان جستنيان مسترسلا فى تلك الأحلام كانت 
ثيودورا “وجه نظسعا والتفاتها نحو الشرق مدفوعة إلى ذلك 
بإصاس واضح دقيق لاحقائق السياسية الواقمة . كانت ثرى 
إلى القضاء على النازعات الخطرة على كيان الدولة » وكانت تريد 
أن استعيد إلى حظيرته!ا الم القى دوع مها روح” الخالفة 
والعصيان . وكانت ثيودورا لاتتردد فى التنازل عن السكثير لهذه 
الأمم طمعاً ف ىكب ودّعاء بل ذهبت فى استرضائها إلى حد 7" 
إغضاب روما ومخاحعتها على أمل إعادة وحدة الدولة الشرقية 
قوية متينة . وإن الإسان ليتساءل عما إذا كانت الإمبراطورية 
التاسكة المتجانسة , التى كانت ثيودورا تسعى إلى محقيقهاء أقوى 
وأقدر على مقاومة الفرنس والعرب من الإمبراطورية التى أقامها 
جستليانٌ بعد العناء » بل إننا لنستطيع أن تقول إن حم 
جستفيان » الذى أوقف التطوئر الطبيعى للإمبراطورية الشرقية » 
قد أنبكها واستفد قواها فى تحقيق آمال مسرفة ف الخيال » 
وأغذل بها من الضرر أ كثرمما أتاها به من المي على الرغم من 
الرواء الذى أفرغه عليها . إن ذلاث الشرق الذى أله جستنيان 
إمالا شديداً لن يلبث أن يثأر لنفسه على أروع ما تكون صور 
الثأر والانتقام . 


سل 


لدعا سد 


تحول الرود” الييزئئاي: الى وود" شر فيز -- نظام هزه 
الروك : بيد أن الدولة رغ هذه الدوافم | التى كانت تدضعها نحو 
الشرق ظلت إلى ذلك الحين تبدو مُواصلة لتاريخ روما . فبقيت 
الاغة اللاتينية لغتها الرسمية » رغ ما كان فى ذلك من غرابة ؛ 
وأقامت التقاليد الرومانية يبا قو بق ممرعية ؛ وظلت الإدارة تحتفظ 
بأسماء الوظائف ودرجاتها التى قررها لها القياصرة . ومن أوائل 
القرن السابع إلى منتصف القرن التاسم أسرعت الدولة ف تحوتها 
إلى دولة شرقية » بل تم ذلك التحوّل . 

تحول الو مسراط وري الى وول مشر قي مهزل القرر السايع 
0ج بارب) :كلف طموح جستفيان الهوة غنا ليأ نم 
ا كد ينتقل إلى الدار الأسمرى حتى أخذت ثمرات جهوده 
تصق تصفية عخر“ية » فأعلنت الدوةً فى الداخل إفلاسّها ماليا 
وحر بيا » وعاد اخلطر” الفارسى يجثم على صدرها بصورة عخيفة . 
وما هو إلا قايل حتى انثال على الدولة طوقان الغزو العربى . ول 
كدب لنازعات الدينية أن أقبلت مسرعة تزيد لفوضى سوا 
على سوء . فهذا القرن السابع ( )7/197--1٠‏ يمد من أسوّد 


لس 


عصور الدولة » عصر أزمة قاسية وفترة حاسمة بدا مصير الدولة 
خلاله وكأنه فى كفة القدر . 
وليس إلى الشك سبيل فى أننا نصادف خلال هذا القرن 
شخصيات عظيمة جدرة بالاهتام » نقد استطاع صركل 
( 50- 43د ) أن بوقف تيار الفرس المنتصر بن و بز يحهيم 
خارج حدود بلاده . وسار على رأس, جنوده الذين أثار و 
حاسته » وتوغل مظفراً فى قلب آسيا » واتتصر على المرس عند 
نينوى بل عند أبواب كز يفون ( «مممزعم2© > المدائن) وثأر 
للسيحية ؛ وغسل الإهانات التى ألقها بها القرس ء وسجل اسمه 
على رأس قأئمة الصليبيين . وكانت سياسته الدينية مكلة للهوده 
المربية » إِذكانجهده منصرقا إلى إعادة الوحدةالعنو ب ةإلىاللكية 
د بناقها ماديا . ولسكن الدولة بدأت تتفنكك فملا قبل 
موله : فت العرب الشام ومصر والخرب وأرمينية ؛ وغزا 
ا ( اللمبارد ) أ كثرّمن نصف إيطاليا . واقتصرت 
أراضى الدولة على آسيا الصغرى وشبه جر يرة البلقان وا كزركية 
راثنا. وكانت هذه الساحة الضيقة مهددة م نكل ناحية بغارات 
اللمبارد والصقالبة والعرب والبلغار . ولقد ظلت الدولة إلى مطالم 
ذلك العصر إمبراطور بق ذات طابع غللى . أما خلاله ققد 


ووم 


أصبحت إمبراطورية بيزنطية خالصة تقركر قواها كلها حول 
القسطنطينية . 

وكانت نتقيجة ذلك كله أت عانث الدولة تنيراً عميتًا 
شاملا : فتغيرت الأجداس التىكافت نسكن أراضيها وتخضع لها . 
فقد استقر” الصقالية فى البلقان » ويزل الصر بيون والكرواتيون 
فى الشيال الفربى » والبلغارٌ فى الجنوب الشرق . وتغير نظاسبا 
الإدارى فوضعت السلطات كلها فى بد القادة الحرببين » 
وذلك تسيراً لأمر الدفاع » وبدأت تر ترقسم اتلطوط الرئيسية 
لنظام الإدارة الحر بية فى ولايات المدود التى أصبح كل منها 
يسمى #سددة ( ح ولاية تحكها قائد عسكرى ) وسيدوم 
هذا النظام ما بقيت الدولة . وتغيرت الإمبراطوربة كذلك 
تغيراً اجتاعيا على وجه اللخصوص ء فأخذ المنصر الهلينى يرق 
إلى مقام الصدارة فى الدولة بوم بعد يوم ء واختفت اللغة اللاتينية 
أمام اليونانية » وأخذ الأدب يستلهم أفكاره وغاذجّه مون 
الأساليب الجديدة » وكذلك اصطبفت المادات » التىكان 
الناس يتبمونها فى حياتهم » بصبغة بونانية . وفى نفس الوقت 
أذ سلطان السيحية يسود كل شىء بوما بعد بوم وذلك يسبب 


الدور الذىكانت الكنيسة تلمبه فىالشؤون السياسية » و بسبب. 


لس وص سه 


انتشار الديرية فى بلاد الدولة اننشاراً واسمًا . وتغيرت بيزنطة 
آخر الأمر تغيراً سياسيا » ذلك أن النافسة مع روما 
ازدادت مع الزمن حدة بسبب الخلافات المستمرة » وتمّد السبيل 
للقطيمة التى ستقع وتعصل بين الغرب و بيزنطة فصلا تاما . 
وكانت نتيجة ذلك أن أخذ اهام حكام بيزنطة يتركز فى 
الشرق وحده . وايس إلى الشك سبيل فى أن ذلك التحول » 
الذى جدد الإمبراطورية مجديداً شاملا » لم عو هنا الها 
ىكل حالة أو منكل وجه . ذلك أن انقشار المرافات بين أهل 
الدولة صاحبه توحُش” أخلاق أهلها» وثوالت الثور'تالسكرية» 
ونج عن ذثك هبوط معنوى متزايد » وأخذ الولاه للدولة 
والإخلاص لا يقلان . ولكننا ينبغى أن نلاحظ حقيقة هامة 
ظهرت وتجات بشكل واضح فى مباية تلك المدة للضطر بة التى 
سادها التخير والمركات المنيفة » وى حقيقة لم ل دون ظهورها 
ذلك الانهيار المتصل الذى كانت تعانيه الدولة بسبب ماحاق بها 
من الضعف فىاعخارج ومن التهديد المستمرخدودها فى كل ناحية » 
و بسبب الاضطراب الداخلى الذى نشأ عن فوضى ثملت الدولة 
كلها خلال عشر بن سنة متوالية ( .17ل ؟) . تلك المقيقة 
فى أننا نشبد بمد ذلك البسلاء كله إمبراطوربة بيزنطية أشد 
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اسكا مما كانت عليه قبلا رغم اسكاش حجمها . وقد تمخصلت 
من حمل ولايانها الغربية الثقيل ونجت تبمآ لذلك من خطر 

حركات الانفصال الشرفية » وأصبحت إمبراطور بة يسول تنظلم 
أمورها تنظما كاملا وي-ههل تمهيد سبل المياة ا إذا وفقها 
الله إلى حكام قادرين يتولون أمورها . 


أعمال الوّسرة الو سودي يا 0 
وقد وفتها الله إلى هؤلاء الحكام فىأشخاص| لأباطرة الإإرسوريين 
(#اد بحم)”"2 وم الأباطرة الأتجاد الذبن أعادوا تنظم 
الدولة تنظيا مبائيا بمهارة الصانع الماهر . 

ولقد تموكد الناس أن يشعدوا 00 على الأباطرة 
اللاايقونيين وأساهوا تقديرم فى أحيان كثيرة » إذأ: نهم يذ كرون 
لم قب لكل شىء سياستهم الدينية التى لا يفهم الناس أهداقهم 
من ورائها ولا أهيتها إلا فهماً ناقصا ؛ وهم ينسون المالة التى 
وجّد أولئك الأباطرة الدولة عليها + ولا يعرفون ذلك الجهد 
العظم الذى قاموا به لإعادة تنظيمها تنظيا كاملا . فلقدكان ايو 
(0) كت الأسرة الإيسورية من 709 إلى 400 » ولكن 


خلفاءها الذين حكنوا من *٠م‏ - 4107 واصلوا الجهود الى بدأتها 
وأكلوها. (الؤلن) 


لومس م 


الثالث وقفسطنطين السابم إمبراطورين عظيمين » وكان فيهما 
عنف واستبداد » وكانت لها أهواء جامحة , وكانت فبهما قسوة » 
ولسكربما كا إلى جانب ذلك كل قائدين عظيمين استطاعا أن 
يكسرا حدّة الإلام”'؟ ويقضبا على مطامم البلغار . وكانا 
إدار بين ماهرين نهضًا بعمل تشر يعى و إدارى واجماعى 
ضخمء ول يلك حتى أعداؤها أفسهم من أرفك يقدروها 
حى قدرما . 
وليس هناك شك فى أن سياسة هؤلاء الأباطرة كان لما 
عض النتايج السيئة : فقد اضطر بت أحوال الدولة فى الداخل 
بسبب ما أثاروه من نزاع حول الصور » وتعرضت الدولة كذلك 
لأخطار خارجية أصابها من وراثها بلاء كبير » فوقعت القطيمة 
بينها و بين روما ونقّدت إيطاليا » وأنكأ شار مان إمبراطور بته 
سنة ١٠م‏ » وكانت كل تلك عوامل ساعدت على إنمام عملية 
)١1( 00‏ كان توفيقهم [ فى حروب السلدين ] اسماً يختلف فى كثير عن 
انتصبار شارل مارتل عليهم فى بلاط الشهداء . لأن الظروف أعاتهم على ٠‏ 
ذلك بما حدث ف الدولة الإسلامية من اتتقال الدولة إلى العباسيين ما أدى. 
إلى مول يكز الخلافة من دمشق القريبة من حدود الدولة البيزنطية إلى 
بغداد البيدة على الفرات . وكذيك أمعاتهم الخلافات الى أشامت 


الفوضى فى الإمبراطورية العربية » وأضمفتها خلال النصف الثاتى من القرذه 
اثامن .2 (للؤلف) 
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حول الدولة إلى دولة شرقية خالصة . ولقد استطاع هؤلاء 
الأباطرة الإيسور بون الأقوياء أن يشدوا دعائم سلطان الإمبراطور 
بعد أن خرجوا متتصرين من الصراع العنيف مع التكنيسة » 
راكوا جد جقداسى عر رأ شتير من اكه عر ابل 
وثيّتوا سلطاتهم تنبيناً عظها وعلى الرخم من الأخطار المسارجية 
التى تهددت الدولة خلال القرن التاسمكالخطر البلغارى فى أوائل 
هذا القرن وغزو العرب لجزيرة كريت (56م م ) الذى حرم 
الدولة م نكل شعور بالأمان فى شرق البحر الأبيض المتوسط 
على الرغم من ذلك كله قامت الدولة فى منتصف ذلك القرن 
التاسعم قوية باهرة . 

وف أيام الإمبراطور ثيوفيسل ( 08 - ١م‏ ) عثم أل 
البلاط البيزنطى حتّى نافس بلاط الخلفاء فى بغداد وذلك بفضل 
الفخامة التى امتاز مها القصرالقدس » والنور الذىكانت المضارة 
البيزنطية تفيضه على ماحولا . وفى ذلك الين الذى خرجت فيه 
الإمبراطور بة من فترة طويلة من الاضطراب بدا الأدب والئن 
البيزنطيان وكأنها قد بت فهما الوبلات قوة جديدة . ومن ثم 
يدت طلائع نهضة فنية أدبية واسمة الدى . وأصبحت جامعة 
القسطنطينية » التى أعاد إنشاءها قيصر” بارداس ( حوالى 16٠‏ ) 


سم حم 


من جديد مسكرا لثقافة فكرربة جديرة بالإتجاب ؛ وامتد سلطان 
الدولة حتى بلغ الالم الصقلى الذى حمل إليه القديسان سيريل 
ومتودبوس » الماقبان برسولى الصقالبة » العقيدة الأرثوذ كسية 
والأمجدية ولنة الأدب والسكتابة . واستطاع هؤلاء الأباطرق 
منذ سنة 8597 أن يعيدوا الوحدة الدينية فى الإمبراطورية . 
وأخذت الكبيسة اليونانية تكتسب طابمً وطنيا بومأ بعد يوم . 
وكان هذا الطابع القوى من أسباب القوة والٍدة الثئين اتصفت 
بهما ف فوتيوس » وزادتاها ظهوراً , 

وهكذا تمد أنفسنا عند شتام هذه الفترة أمام قومية بيزنطية 
حقيقية تكونت على مهل أثناء الحوادث اللسيمة التى مرت 
بالدولة . ووقفت الا.براطورية ء بعد أن تورات إلى دولة شرقية 
خالصة » على أبواب ذلك الأوج الجيد الذى هيأ لها قرناً ونصفاً 
من العظمة والرخاء والجد من أواخر القرن التاسع إلى منتصف 
القرن الحادى عشر . 


بعش أباطرة الدولة البيزئطية ( انظر أسماءثم س 415 )6 


الفصرالنا ن 
من أوج الدولة إلى سقوطها 
(بحم ‏ عموو) 
حم ١‏ -- 

الؤمسراطو ري فى أو حوبا تحت على الوسر لمر وني 
( جم - لم١ث‏ ) - ارتفمث الدولة البيزنطية فما بين سنتى 
جم وه؟١٠‏ إلى أوج من المظلمة لابضارع . وى خلال هذاه 
القرن ونصفه ثوالت على عررشمها سلسلة من الحكام البارزين » 
منهم باسيل” الأول » مؤسس' الأسرة » ونقفور فوقاس و يوحنا 
نسيمسكيس » وكان كلاها غاصبا للعرش ذا حظ من الحد » وقد 
قاما بأس للك ناسم الأسراء الشرعيين » ثم باسيل" الثانى الذى 
امتد حكه نصفب قرن كامل من ختاره -- ٠١0‏ . وكان هؤلاء 
جميعا حكاما مختلفون اخقلافا عظيا عن هذا الطراز الذى يتصور 
الناس الأناطرة البيزنطيين عليه عادة :كانت لم نفوس متحفزة 
قوية الشكيمة . وكان ينلب عليهم جميما اميل للاستيداد 
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والعنف ء فكانوا يتصرفون فى كثير من الأحيان دون رحمة 
ودون اعتبار للحرءة . وكان همتهم الأول مورجها إلى إيقاع البيبة 
فى قاوب رام لا نجرد التحبب إليهم . وكانوا رجالة سياسة 
تنزع بهم نفوسهم دائما إل مافيه عظلمة الدولة . وكانوا إلى ذلك 
قادة حر نيين مبرزين تقضت عق فى ميادين القتال بين 
جنودم ؛ وكانوا بحبون هؤلاء امنود ؛ ويرون فبهم مصدرٌ قوة 
الدولة . وكانوا - آخر الأمى - إدار بين قاد رين يعمر نفوستهم 
نشاط لا يهدأ ولابتتى . وم يكن شىء ليستطيع ردم عما يمتزمونه 
إذا كان فى الوصول إليه تأمين لسلامة الدولة . ولم يكونوا ليعرفوا 
انفاق الأموال فيا لا مجدى . وكان همهم الوحيد هو زيادة الثروة 
القومية » فل يكونوا لمبتموا بفخامة القصور ولألاثها ولا بأبهة 
الواكب والمفلات إلا بالقدر الذى مخدم أغراّهم السياسيّة » 
«ويزيد فى جاههم كمكام . وكانوا ‏ وأولئك الذبن ذكرتهم 
على الأقل - حر يصين على سلطائهم إلى درجة حالت بينهم 
و بين البالغة فى تقريب الندماء : فكان نصحاؤم فى غالب الأمس 
رجلاً خاملى الذكر إستخدمونهم ويسيطرون عليهم ٠‏ وكان 
'التزوع إلى الجد يلك عليهم نفوسّهم » وكانت قاوبهم تفيض 
بالطماح البميد » فمولوا على أن يحملوا الدولة البيزنطية أقوى دول 


لم 


العالم الشرق . وانعقد عزمهم كذلك على أن يجملوها رأسَ 
« الحضارة الهلينية © وأم المقيدة الأرنوذ كسية فى وقت واحد » 
وتمكنوا من تحقيق أحلامهم تلك بعد معاناة حروب طويلة » 
و بفضل سياسة ماهرة مرنة وحكومة قوية حكة . 

ولقد نهضت الدولة منذ أواخر القرن التاسم وأوائل الثلث 
الأول من القرن العاشر حاملة لواء الكرب تشن الحجوم فى عنف » 
فتقهقر العرب أمامهم فى سيا من تبر هاليس ولزل/8 إلى الفرات» 
.واجتاحت الميوش الإمبراطورية كيليكيا والشام وفلسطين 
موفقة مظأفرة » بل استطاع بوحنا نسيمسكيس أن يتوغل فى بلاد 
اللسامين حتى أ.واب بيت امقدس . أما فى الناحية الأورو بية ققد 
انهارت الإمبراطورية الباغارية القوية وجرفها تيار النعاء التى 
سالت على ظبى جنود باسيل الثانى بعد أن كان إمبراطوراها 
سيميون وسمويل قد نهضا بها إلى درجة جملتها منافسا خطراً 
للدولة البيزنطية » وقد بلغ من إسراف بامسيل الثانى فى قال 
البلغار أن أطلق عليه رعاياه ذلك اللقب الرهيب « سفاح البلغار» 
مونعمرصول:5" وقاعت أساطيل الدولة البيزئطية محراسة أمواه 
البحار من ( قراصنة ) السامين . وقد بلغ من يمد همتهم أرت 
استطاعوا أن عدوا جاهَهم حقى وصاوا به إلى إيطاليا البعيدة حيث 

افيف 


ار ا 


كانت التقاليدٌ الرومانية القديمة لانزال ميّة تستثير الحم » خِدّد 
هؤلاء الأباطرةٌ البيزنطيون المطامح القديمة التى لم “يذركها النسيان 
أبدا . وقام جاههم اطليل الخالد هناك يناهض سلطان قياصرة 
الدولة الرومانية القدسة الجرمانية . 

استطاع هؤلاء الأباطرة أن يوسموا رقمة دولتهم إلى درجة 
لم تبلتها مدذ أيام جستنيان » فرفرفت ألويئها على البلاد الواقمة 
بين الشام والدانوب ومن أرمينية التى ضعوها إلى سلطانهم إل 
جدولى إبطاليا الذى استطاعوا فنحه . واستطاعت السياسة 
الاهرة التى جرت عليها الدوة أن تجمع حول هذه الساحة 
الواسمة موكيا حافلا من الأتباع الإيطاليين والصتالبة والأرمن 
والقوقازيين » و بواسطة هؤلاء جميعاً اننشر تأثير بيزئطة انقشاراه 
واسما فى فاق الأرض ٠‏ وتعتبر وزنطة يا كانت روما من 
قبل - العلمة السكبرى للمقيربرين من السكرواتيين والصر بين 
والبلغاروالروس » فهم مدينون لما يديهم واغتهم الأدبية وهم 
وأشكال حكوءاتهم » وإلى الخضارة البيزنطية يرجع الفضل 
فى تهذيب حواشيهم والارتقاء بمجتمعهم وتعليمهم . وفى خلال 
عصر الأسرة القدوئية كانت الفسطنطينية يق ملكة اللدن 
مجتمع فبها كل أساليب الظرف ولطائف الترف وألوان المة 


سم يجام مسلا 


المقلية وير الصتاعة القائمة على أسس المل وروائع المارة 
وملاهى السرك ( اللمب والسرح) ؛ إنها 8 باريس العصور 
الوسعلى 6 التى كان غناها وغخخامتها يثيران مطامع” العام التبربر 
وإتجابه . 

وأخذ الأمن يستقب داخل الدولة رويد رويدا بفضل 
جهود أباطرة ذوى همة » وشاع فى رسابها الأمان اقنى يعتبر أساسَ 
الرخاء » واستقرت دعائم سلطالها . وعلى عرش هذه الدولة 
الشرقية » التى أعيد بناؤهاء تر بع أباطرة الببت القدونى وأخذت 
ترأودم الآمال التى راودت جستنيان فيا قبل فى أن يلوا مدا 
عزدوج) كشريعين وحكام إداربين . وحينا توقى باسيل الثاتى 
سئة ٠١50‏ كانت الدولة البيزنطية فى أوج سطوتها ورخائها 
ويجدهاء وقد أصبحث رقمتها ضعف ماكانت عليه قبلاء وقضى 
على كبرياء البارونات الإقطاعيين » واحتوت خزانة الدولة على 
احتياطى زاد على امليار » وانتشر صيت الدولة فى العالم الشرق 
“كله وامتد جاهها . 

5 يكن لينقصها إلا أسراء ذوو همة وسياسات حازمة حقق 
يدوم ها ذلك ااه وتلك القوة . ولكن سوء حظ بيزئطة أراد 
لما أن تحكها نساء ورجالمبملون ذرو مواهب قليلة » فكان ذاك 
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مبدأ أزمة جديدة . فاستطاعت الأرستقراطية النوزمة أن رفم 
رأسها من جديد فى عصور الأبإطرة الضماف » وخاف رجال 
الدولة من ثورات رجال الجيش فعملوا على إضعاف قوته ؛ وصارت 
الدولة إلى أيدى حكام مدنيين من كتاب الدواوين ورجال 
الفكر ء فكان ذلك تمهيداً للقوضى . فلا ضربت أطنابها 
أصبحت خطراً ماثلا يتهدد الدولة كلها لأا واجيت فى ذلك 
الحين خطر إن داهمين : ها النورمان فى الغرب » والترك 
السلاجقة فى الشرق . ولم يكن عذان الخطران أشد ما واجهت 
الدولة قبل ذلك » بل لقدكانت الدولة مستطيعة أرن. تصينهم 
بصبتها الملينية وتمذّهِم فى كيامها كا فملت بغيرم + أو تخضمهم 
لسلطانها فتجملهم 'نابعين لما . ولسكها كانت فى ذلك المين 
أضمف من أن تنبض عثل هذا العمل . 

ولنضف إلى ذلك مصائب الانقسام الدينى والقطيعة النهائية 
بينها وبين كنيسة روماء وكانت ذه الأخيرة سبباً قويا من 
أسباب الفوضى . ويبدو أن البيزتطيين لم يهم من ذلك شىء» 
فظلوا يممنون فيا كانوا منصرفين إليه إِذ ذاك من مؤامرات القصر 
واطروب الأهلية والثورات فى القسطنطينية والفوضى ف الولايات » 
وظلث الدولة على عسذا الخال قرابة خمس وعش رين سنة ٠.‏ بل 


اوعس د 


حدث فى سنة ٠١1‏ أن كان عرش الدولة متنازعا بين أباطرة 
ثلاثة فى حين كان الترك س الذين انتصروا على الإمبراطور 
روماثس الرابع فى يوم ملاذ كرد الأسود )1١1(‏ س ممسكر ين 
أمام اتقسطنطينية » وبدا وكأن الدولة على وشك الانهيار . 
د ١1‏ جسم 

مي الو ممراطور ب :فى عضير آل كومنيى (1له١‏ له :)19١4‏ 
ورغ ذلك كله استطاعت الدولة أن ننجو من اللطر الحيق 
وتنوض من حديد نهضة لم يكن يتوقعها أحد بفضل الجهد الذى 
بذلته أسرة كومنين ( ١١869 - ٠١1‏ ) : كان آل كومنين 
فى أصلهم أسرة إقطاعية كبيرة » مثلهم فى ذلك مثل آل كابيه 
فى فرنسا » واستطاعوا مثلهم إعادة السلطان المركزى الممبار 
وتعاقب منهم على العرش أربمة أمراء ميرزين : ألكسيوس 
وبوحتاء وكانا قائدين عظيمين و إداريين ماهر بن وسياسيين 
عبقريين ؛ ثم مانويل وهو شخصية تغرى الباحث بدراستها 
وتفهمها أ كثر من أي شخصية أخرى فى هذه الأسرة » إذ كان 
فى نفس الوقت شجاعا إلى حمد التهور ولاهوتيا ماهرا » وكان إلى 
ذلك شديد العناية بمظهره » واسم الكرم » حريسا على 
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الاستمتاع بالحياة » آخذاً بأطراف من الأدب ؛ وكان على الجلة 
مزاج غريباً من صفات الفروسية الغربية والمقلية البيزنطية 
التقليدية ؛ وربما كان آلغ الحكام العظام الذين ثر بعوا على 
العرش الإمبراطورى » إذ كانت نفسه تفيض بالطامح البعيدة » 
وكانت حياته فيّاضة بالجهد المتصل الذى بذله لتسقيقها . وأخير؟ 
اندرونيكوس أذ رجال هذه الأسرة الذى شغل أهل القرن 
الثانى عشر بأخبار مغاسراته الماطفية وفضائحه ورؤائله قبل أن 
يرق إلى العرش » فلا تربع عليه أظهر من عالى اللفصال ما جمل 
معاصر به يقولون : « إنه ليقارن بأعفم الأباطرة © » وكانت له 
شخصية قوية جميلة مجمع فى وقت واحد بين العبقربة والفساد : 
كان مستبداً بنيضاً ورجل دولة ممتازاً . ولقد كان فى إمكانه أن 
ينقذ الدولة ولكنه لم يفعل إلا أن ساقها إلى حتفها . وى هذا 
للقام أيضا تتتجلى لنا الحقيقة التى أششرنا إليها وى أمتف تاريخ 
بإذئطة لم ينقصه الرجال . وليس إلى الشك سبيل فى أن أيام 
سعود الدولة كانت قد ولت مع أمن الدابر» وم يكن فى 
استطاعة 1ل كومتين أن يعيدوا إليها عرّها النابر : فقدكان 
القرك قد وصصاوا إلى ايقونيوم ( اسكى شهر ) وم يتراجموا عن 
هذا الحد بعد ذلك أبداً . وكانت شعوب المسقالبة فى نواحى 


امنداة 


البلقان تتجمع دولا تكل منها شبه مستقلة » وكانت تنشد أزرّها 
فى ذلك السبيل الدولة الجر بة الناهضة . وعلى الرغم من ذلك كله 
فقد استطاع 1 ل كومنين أن يمذلقوا للدولة لونا أخيراً من العلمة ‏ 
وفى خلال غياهب المصور الثالية كانت ذ كر بات آل كومنين 
تطوف بأذهان شعوب الدولة من ما كان يطوف بها من 
ذكربات الأعصر السعيدة الزاهية . 

ففى خلال هذا العصر أقامت جيوش الدولة البيزنطية مية 
أخرى عل ىكل المدود نشيطة » ومظفرة فى بعض الأحيان » 
صامدة أمام نورمان إيطاليا الذين كان الجشع يتراى بآماهم نحو 
الشرق واستطاعت ردم على أعقابهم ؛ وثبنت جيوش' الدولة 
كناك للأثراك وأوقتهم عند حدم ؛ وأعادت ميزان الأمور إلى 
نصابه . وصعدت كذلك للصرب والجر » وتمكنت من استمادة 
هييئها فى الغرب فتبتت للوك النورمان فى صقلية وللأباطرة 
الألان . وأخذت ديباوماسية الأباطرة تمد أحابيلها للاهرة امرنة 
ومؤاسراتها المدبرة, فى كل ناحية من نواحى العالم فى ذلك الزمان 
من إيقونيوم ( اسكى شهر ) إلى البندقية والجر وألمانيا 
وفرنسا و إيطاليا والشام ؟ وارتفم شأن بيزنطة فى عالم القرن 
الثانى عشر حتى أصبحت عسكز من أثرا كز الهامة لاسياسة 


سد عم لم 


المسيحية . وصاحب ذلك الصعوو فىعالمالسياسة الخارجية قيامالدولة 
بعمل جليل فى الداخ لكانت نتيجتّه إعادة تنظ الإدارة والجتمم . 
ويدا هذا الجتمع البيزنطى فى القرن الثانى عشرمهذبا مصقولة 
مشغوفاً بشؤون القكرء مفتوتا بطرّف الفن . وكانت القس طنطينية » 
عاسمة هذا الجتمع » لا يُشَارعها فى لخامتها ولا فى غناها بلد آآخر. 
ولقد حدثنا عنها من زارها من الرحالة أحاديث تجيبة » وظلوا 
بعد ذلك محملون لها فى نفوسهم ذ كر بات باهرة . ومن أمثلة 
مؤلاء اودون الدوبى لسعم مك عماممع و بنيامين التطيل 
عاممنذ1 ع0 تسمزاء8 ورورت الكلارى سملت عك نامر 
وفيلهاردوان ماسم مع !ةا . وكان ذلك الرخاء المظي الذى 
تمتعت به الدولة وبال عليها آآخر الأمرء لأنه أثار مطامع الناس 
فبها » وانتبت تلك المطامع بضياعها . 
وفى خلال ذلك القرن السكومنينى حدث حادث بارز جمل 
4 طابما مميزاً » ذلك هوعودة بيزنطة الشرقية إلى الاتصال 
للباشر بالغرب فى أيام الحروب الصليبية . وإذا نظر الإنسان إلى 
الخروب الصليبية من وجهة نظر الإمبراطورية الإإغر بقية لايسعه 
إلا أن يتبين أن هذا الجهود المظى الذى بذلته السيحية لتخليص 
قبرالسيح القدس إنما كان شرثه على الدولة أ كثر من شيره ؛ 


دهع - 


فهذه الحروب قار بت بين عالين عاجزين عن التفام » فكانت 
النتيجة أن زادت فى حدة الضغائن وأسباب الكراهية بننهما » 
وأطلمت كذلك أهل الغرب س والبندقيين منهم خاصة ‏ 
على غنى الدولة واليادين التجار بة الفسيحة التى تضمهاء فأثارت 
بذلك نيران الطمع البالغ فى تفوسهم . واضطارت هنذه الحروب 
أهل” الدولة البيزنطية إلى أن يأخذوا حذرمم من ضيوفهم لمعادين 
لم والذين لم يكن ليَطمأن إلى جانههم”” . ونتج عن هذا أن 
انصرف أباطرة الدولة البيزنطية عن سياستهم الطبيعية » فكان 
ذلك من أسباب ضمفهم أمام الأتراك . وكذلك كانت تلك 
الحروب سيب فى توريط الدولة فى مشا كل الغرب » فاستيقظظت 
فى تفوس أهلها للطامم” القدعة , فأبمدها ذلك عن سبيل الرشاد 
المعقول . ثم إن مطامم” التوسع * القى شغلت ماثويل كومنين » 
أثارت مخاوف اللاتين وأضمفت الدولة فى نفس الوقت . فكان 
ضعنها راوها فى الوقت نفسه سيب كافيا لإثارة مطامع اللاتين 
فيها . وتكفات السياسة القصيرة النظر » التى جرت عليها الدوة » 
)١(‏ فسكر جود فروا د بويون ولويس السابع وفردريك ذو اللحية: 


الجراء ( بربروسا ) كلل بدوره فى أن يستولى طى القسطنطينية بالفوة ٠‏ 
( الؤلف) 
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بأكال الباق » إِذ أن بيزنطة مازالت تثير محاوف الغرب و تكابره 
حتى جحت نيران الكراهية فى قلوب أهله . 

وعادت الإمبراطوربة فى أيام مانويل كومتين نسترسل مع 
الطامع الواسمة "كا فملت فى أيام جستنيان » وكانت التصفية فى 
هذه الرة أيضاً عسيرة قاصمة . و ببنا كانت القوميات البلقائية 
كالصرب والبلغارآخذة بسبيل الهوض والشكوئن أخذت عداوة 
اللاتين تزداد كل بوم خطورة » وتعراضت الدولة لطر يبن 
شديدين ها مطامم البانوئية وجشع أهل البندقية . أما فى الداخل 
فتد ضر بت الفوضى بجرانها : خلف آل كومنين أباطرة الأسرة 
الإنجيلية الضمفاء » وأخذ عقد الدولة ينفرط حت حكهم فى نهابة 
القرن الثانى عشر . وكانت نتيجة ذلك كله ضياع أسيها جل ؛ 
ركان ذلك ف أوان الجلة الصليبية الرابعة التى بارحت بلادّها 
لي مخلص بيت القسدس وانتهت بالاستيلاء على القسطنطينية 
وذلك يسبب سياسة البنادقة تؤتيدها البابوتبة » جما انتهى بالقضاء 
على الإمبراطورية اليونائية و إقامة أحد أ كناد بلاد فلاندر على 
عرش آل كومنين بين إيجاب المسبيحيين جميما . 


حب ياج د 


## سد 


الل مبراطوريئ فى صر آل بانيولرهوسى (1151- 
١15‏ ) : كانت السكارثة التى حلت بالدولة البيزئطية فى 
سنة 104 ضربة قاسمة لم ترقم رأسها بعدما أبد . سميح 
أن الومبراطوربة اللاتينية التى قامت ف القسطنئطينية كانت 
قصيرة العمر» وأن الإغر يق استطاهوا منذ سنة 1+؟1 أن بعودوا 
إلى عاصمتهم » ولسكن بق فى الشرق بعد ذلك عدد كيير من 
الدويلات اللاتينية » وكان البنااقة والجنو بون يتصرفون فى هذه 
الدويلات تصردف صاحب الأمس » ولم تسكن مطامع الثوب 

ومن الو كد أيضاً أن الكارثة التى حلت بالدولة فى 
سنة 15١4‏ أيقظت فى تفوس أهلها الماطفة الوطنية إيقاظا عابرأ 
وكان أشبر مثلى هذه اليقظة مم أباطرة يقية (1951-1504) . 
بيد أن أسرة باليولوجوس نولت عرش الدولة طوال قرنين من 
الزمان (51؟1١‏ - 1460#) . وكانت مساحة الإمبراطور بة القى 
ثر بعوا على عرشها قد اتكشت انكاشا ظاهراً » وكانت ماليتها 
د نضبت . وكنا مر الزم نكلا زاد هذا الانئاش وهذا 


تييع جع 


النضوب . وكانت دول 'ناشئة قد قامت إلى جانب الدولة 
تنافسها وتبددها : كتلك الدول البلقانية السيحية التى اشتد 
شعورها بنفسبا » ونهضت تنافس الإمبراطورية البيزنطية فى 
السيادة على البلقان : ففى القرن الثالث عشر قامت الإمبراطوربة 
البلغارية الثانية » وفى الرابع عشر نبضت الصرب يقيادة 
سقيفانوس دوشان » واثقد ساعد الأتراك بعد أن سادوا آنيا 
الصغر كلها » وجملوا عاصمتهم فى بروسة التى تمكاد تكون على 
أبواب القسطنطينية » ولم يلبثوا أن نقلوا عاصمتهم إلى 7 ف 
أوروا حوالل منتصف القرن الرابع عش ؟ ولم يعد ينفع الدولة 
أو ينقذها من مصيرها الحتوم أن بوجد فبها رجال من 1 از ممتاز 
عثل بوحنا كانتا كوز ينوس أو مانويل باليولوجوس الذى قيل 
فيه« إنه كان يستطيع إنقاذ الدولة لوأ نه عاش فى زمان أحسن 
واد أن إنقاذ الدولة كان بمكنا » ولكنه أصبح مستسيلا ‏ 
فلتلق الآن نظارة على أحوال الدولة خلال هذه الحقبة 
الأخيرة : رزحت بيزئطة تحت ثقل المتاعب المالية التى زادهة 
« اللاتين ‏ شلة سبب استغلالم لها استغلالا خميسا . 
واجتاحت الدولة الخصومات الداخلية » وأخذ أهلها يستفيئون 
بالأجنبى من غير جل ٠‏ حتى لقد استفائوا بالمصرب والترك 4 


ل عم ل 


وأضنتها كذلك منازعات الطبقات » فتخاصم الفقراء والأغنياء 
والنبلاء والسوقة » وظهرت حِدّة هذه اللخصومات بصورة غريبة 
محزنة دامية فى ناريخ ولاية سالونيك خلال القرن الرابع عشر . 
واشتدت كذلك النازعات الدينية التى ثارت ضد الأباطرة 
السياسيين الذين أرادوا أن يكسبوا تأبيد البابوية «المفاوضة فى 
مسألة توحيد الكديستين . ثارت ضدم الماطفة القومية 
الإغريقية . واستنفدت هذه االخصومات الحرنة كل ماب فى كيان 
الدولة من نشاط . ومكذا عدمت بيزنطة جِيشها وماًا وشمورّها 
الوطنى » وأخذت مساحتها تك بوما بعد بوم ء واغتد الحصار 
الأرضى حول القسطنطينية فم تمد تستطيع الاتصالٌ بيقايا دولتها 
إلا عن طر يق البحر . و يعد قليل ستصبح القسطنطينية لحسب 
هى الإمبراطور بة كلها . وهنا لم يعد عن السقوط الجانى حيص . 

ومع ذلك فإن حيوية تلك الحضارة كادت من القوة حيث 
لهرت عليها مخايل نهضة أدبية فنية أضاءت عصرآل باليولوجوس 
الحنضر بشعاع مجيد من النور . ققدكانت مدارس القسطنطينية 
زاهرة ما تزال » وكان فيها فلاسفة وخطباء وتحو بون على جانب 
عظم من الاقتدار ؛ وإذا تأمل الإإنسان أعمالم بدا 4ه وكأنها 
إرهاص بأعمال المفكر بن الإنسانيين الذين سيظهرون فى عصر 


0# 


النبضة . وظه ركتّاب ذوو قدر ومؤرخون وأخلاقيون وشعراء 
ومؤلفون وعلماء قلموا إلى السلم خدمات لاتقل عماقدّمه له 
فياسوف مثل روجر بيكون فى الغرب . ودبت اللياة من جديد 
فى كيان الفن البيزنطى حيما عاد الاتصال » أو بالأحرى النافسة » 
مع إيطاليا فأصبح فنا حيا جميلا نشوبه الماطفة وروح الزن » 
ويبدو ساحرا؟ بين الهين والمين . وكانت المراكز الحامة لتك 
النهضة فى طرابزون وسترا وآثوس » فضلاً عن القسطنطينية . 
وعن طريق هذه امراك نكان سلطان بيزئطة ينقشر فى أواحى 
العالم الشر ق كلها » بين الصرب والروس وأهل رومانيا ‏ 

وفى القاسم والمشرين من مابو سنة 1467 وقست 
القسطنطينية فى بد الأتراك: وسقط آخر الأباطرة البيزنطية سقوط 
الأبطال وسيفه فى يده وهو يحاول إيقاف الأعداء الندفيين من 
ثغرات السور . ولكن » أليس مما يستوقف النظر أن أشهد فى 
عشية هذا السقوط الحضارة الملينية تتجمع لسكى تلق على العالم 
شعاعا أخيراً يضم كل نشاطها القكرى » كأنما أرادت أن تميد 
بذك إلى الأذهان 3 كرى مجدها الذاهب » أوكأنها أرادت أن 
ترم يذلك إلى ما سيحدث في الستقبل وتبشر به ؟ وإنه لمن 
الغريب أن نلاحظ كيف ظهرت فجأة إلى الوجود مرة أخرى 


سس اأجث# سم 


فى بيزتطة الحتضرة الأسماه ا بركليس 
وكُستوكلس و إبامتنداس > وكيق. أخذ اللائن ستصيدوة 
ذكريات أجدادم الملاء الذين 1 حياتهم فيا خلا من 
الأعصر « فى سبيل الناس وى سبيل الوطن » ء وإنه لمن الف يد 
فى بابه أيضاً وبما لايخلو من مغزى أن نجد كبراء ذلك العصر 
يطلبون إلى الإمبراطور أن يترك لقبه التقليدى القديم وهو 
بازيليوس الرومان 6 » ويستبدل به لقب « ملك الحليئيين » 
الذى يكنى وحده لضان سلام الملينيين الأحرار وتخليص إخوتهم 
الذين أراد لم القدر مصير المبيد » : خيالات ريا بدت لنا غير 
ذات معنى فى لحظة كان تمد الفاتم فيها على الأبواب » و الكنها 
لابد وأن تستوقف نظرنا لأنها إنما كانت يقظلة الوعى الملينى 
الذ ىكان يأبى للوت ؛ وكان حهد السبيل بصورة غامصة لمسنقيل 
أحسن فى نفس اللحظة التى وقمت الكارثة فيها . 
+*«ث* 

ذلك فى إمجاز هو تطور التاريض البيزتطى منذ تأسيس 
القسطنطينية فى سنة ٠©"م‏ إلى سقوطها فى ستة 1888م . وك من 
فترة مجيدة عبرت ببذه الدولة بين هذين التاريمين » خلال هذه 
القرون الأحد عشر ! ففى القرن السادس فى أيام جستئيان عادت. 
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الدولة الرومانية إلى الوجود لأمرة الأخيرة » وأصبح البحرالأبيض 
بحيرة رومانية من جديد . وف القرن الثامن استطاع الإيسوريون 
“أن يكسروا حدة الإسلام و ينظموا الحسكومة الطلقة على أساس 
جديد . وف القرن العاشر استطاع أباطرة الدولة الفدونية أن 
يجعلوا بيزئطة الدولة السكبرى فى الشرق . وفى القرن الثانى عشر 
بدت الإمبراطور بة البيزنطية فى ظلال 1 ل كومنين ذات شخصية 
متألقة فى العالم الأوربى ؟ ومن ثم فليس من الصواب أن نقصر 
حديثنا > عندما نتتكلم عن بيزئطة . على الانهيار » بل لابد أن 
نضمنه أخبا الصعود كذلك . بل إن البحث عن أسباب هذه 
المظمة ايستحق من عنايتنا أ كثر ما نوقفه عادة على دراسة 
أسباب الا تعحلال . ولاينبغى » قبلكل ثىء ‏ أن ننسى الخدءات 
التى أدتها هذه الحضارة التى كانت أزهر ما فى أورو با طوال 
العصور الوسطى . وينبغى أن نقدرالديّن الذى يدين به الششرق 
والغرب لبيزنطة » وينبئى كذلك أن نتعرف ذلك التراث الذى 
خلفته لنا بيزنطة ولا زال قأئماً إلى اليوم . 


ملس :7 


بيزنطة والإسلام 
مله لقه سستاممعرق 


وهو الفصل الحادى عشر من كتاب 


/1نا1 1 للط كلا 
«مالهعللا سن تعسنه؟! #جمط 10 «امنطعسضهم مما :1 
برا 22110 
5 .8 عا ءأ5 .1! هنبه 5تالالاه8 .11 الق 11011 


ص مم نذا 


الإسلام و بيزنطة 


كانت الدولة البيزنطية والإسلام خلال ترون كثيرة على 
اتصال وثيق فا يتعلق بتارخهما اللخارج والداخلى ٠‏ وكان 
العرب منذ القرن السابع حتى منتصف القرن الخحادى عشر 
يمثاون الإسلام » ومنذ منتصف القرن الحادى عشر حتى سقوط 
بيزنطة فى سنة ه14 م أصبح مله الأثراك : السلاجقة منْهم 
ألا ثم تلام الئمانيون . 

ول تكد غضى سنوات قليلة على ظهور الإسلام فى قلب 
لجز يرة العر بية حوالى سنة 5 م » وعلى وفاة همد ( ص ) فى 
سية 8م / 1 ربع الأول سئة 1١‏ ه حتى استولى العرب 
على حصن بضرى ( بثرا ملام ) البيزنطى فها وراء 
الأردن ؟ وكان استيلاء العرب على ذلك الحصن « حادثاً تافهاً 
لولم يكن مقدمة لثورة عظمى97" » . وكانت انتصارات العرب 
الحربية تبمث على الدهشة ؛ فنى سئة 588 م/ 14 ه سقطت 
دمشق » وق سنة /589 أو8»+ / أواخر سنة 16 ه أوسنة 15م 


)١١‏ انظر غننه مماء00 مناغ زه ورملىة8 716 ,للوظمرن 
بلاقلا .8ل له ,[17)ا .ممان) وناصمظ ععمرمط مك ره اله17 
(للؤلف) .95 بص (1898 ,سمقسما) .1 ,املا 


قاد بيزة. 


نطي يتغاوض مم العرب 


وو ل 

ست بيت القدس : : وأصبحت فلسطين ولابة عربية ؛ وفى 
الوقت ذاته فتحت دولة الفرس ؛ وفى سنة ا أو مم ١م‏ 
استولى العرب على الاسكندرية . و بعد ذلك بسنوات قلاثل 
اضطرنت الإمبراطورية البيزنطية إلى التخلى عن مسر للأبد . 
وقد تلا قح مصر تقدمٌ العرب إلى أبعد من ذلك على سواحل 
شمال إفريقية . وباختصار» لم نحل سنة +58م / 49 ه حتى 
كانت سوريا والقسم الشرق من آمْميا الصغرى والعراق وفلسطلين 
ومصر وجزء من الولايات ا'بيزنطية فىثمسال إفريقية قد دخات 
بحت المتم العربى . وعند نهاية القرن السابع فتتح العرب شهالى 
إفر يقية كله » و بدأوا عند مطلع القرن الثامن فتحفهم للظافرلشبه. 
بل يرة الايبيرية . 

وهكذا أصبح العرب مُبَيْمنِين على سواحل طويلة تتطلب. 
الجساية من عدوان السفن البيزنطية . ولم يكن لاعرب أسطول ». 
وم يكن لم كذلك أى خبرة بالشؤون البحرية . ولسكن أهل 
الشام من السوريين الابغريق » الذين كان المرب قد فتحوا 
بلادمم إذ ذاك »كانوا متمرسين فى الشؤون البحرية ء ولعبوا' 
دوراً فى غاية الأهمية فى التجارة البيزنطية . ولهذا السبب شحن 
العرب سفتهم الخر بية الأولى ببكّارة من أهل الولايات البيزنطية 


لو د 


التى افتتحوها . ومنذ منتصف القرن السابع كانت سفن العرب 
قد احتلت جز يرة قإرص » وكانت هذه محطة بحرربة هامة ؛ ثم 
هزموا الأسطول البيزنطى » ووصلوا إلى كريت وصقلية وعبروا 
البحر الإيجى والدردئيل . وبعد سنة بهم ل مهاع”© 
بوقت قصير ظهروا أمام القسطنطينية . وعلى أى حال فقد فشلت 
جميع محاولات الأسطول العربى للاستيلاء على اللدينة » واضطر 
العرب إلى الارتداد عنها فى سنة مبره ه29 


(0) راج ابن الأثبر ج «اس 527 . 

(؟) بعد أن حاصر العرب القمطتطينية حصارثم الأول فى سنة ٠٠م‏ 
يقيادة سقيان بن دوف وأنى أبوب الأنصارى أرئدوا عنها من غير 'وفيق 
وعسكروا فى ميناء كيزيكوس ونين واتخذوه عيكزاً لأعمالهم الحربية 
عند القسطنطيئية مدى السئوات السم التالية . وإلى ذلك يشير ابن الأثير 
فى قوله فى حوادث سنة 4 ه + : « فيها كان مشى مد بن ماقك بأرض الروم 
وصائفة معن بن يزيد السلمى » ودها فتح السامون ومقدمهم جتادة بن أبى 
أمية جزيرة أرواد قريب القسطنطيفية قأقاموا بها سبع سنين » وكان معهم 
مجاهد بن جير . قلا مات معاوية وولى ابنه يزيد أميثم بالمود فمادوا » 
( الكامل ج # اس 545 ) مما ثيفهم منه أن للراد بأرواد هو جزيرة 
كزيكوس . وقد فصل فازلييف ما أجله تى هذه العيارة الى وردت ف النس 
فىتاريمهالكبير الدولة البيزنطية فذ كر أن العرب يمد أن فشلوا فى الاستيلاء 
على القسطنطيثية سئة 89٠١‏ م فى عهد قتسطاطين الرابم (154--٠م)‏ 
يسبب استعال الروم لاثار الإغريقية التى اخترعها إذ ذاك رجل سورى يسمى 
جالينيسكوس » ظلوا يغرددون على الفسعانطيفية كل عام حتى سنة 4871 م ؟ ب 


سب را“ لما 


ولا شك فى أن تذمس أهل سوريا ومص ركان من الأسباب 
الرئيسية فى الانتصارات العر بي ةالمسكرية التى تبمث على الدهشة . 
وكان هذا التذمس ذا طابع دينى : لأن الإمبراطورية البيزنطية 
اعتبرت الذهب المونوفيزى » الذى كان سواد أهل هذه الولايات 
يقبعونه» خروجا عل القانون . ور بما كان أثر الذهبين النسطورى 
وللونوقيزى على الإسلام فى أيامه الأولى أقوى بكثير مما 'يظن 
عادة : فقد نظلر علماء اللاهوت البيزنطيون إلى الإإسلام فى بادى” 
الأمس على أنه فرع من الآربوسية » ووضعوه فى نفس الستوى 
مع الذاهب السيحية الأخرى . وف القرت. الثامن نظر يورحنا 
الدمشتى » الذى عاش ف البلاط الإإسلامى » إلى الإسلام على أنه 
لبس إلا ضربا من ضروب الانشقاق عن المقيدة السيحية المقة » 
وهو من هذه الناحية يشم هالرطقات الأخرى التى سبقت ظهوره ٠‏ 
وقد بين « ف. و. بكار » أخيرا أن نطاق سلطة البطريركية 
حت وقد من الأسطول العربى بكارثة كبيرة » إذ هبعليه عاصفةعنيفة فتحطمت 
معظم سفنه على الشاطى" العمالى لآسيا الصغرى . وفى نفس الوفت فشلت كل 
الحاولات البريه الى قام بها العرب إذ ذاك , فاضطر الخليفة إلى استرجاعم 
جنده » وعقد معاهدة مع الدولة الييزنطية تمهدت الدولة منتضاها بأن تددم 
له ضريبة سنوية . 


اظر : .هم 1.١‏ ال هممور8 #بأممةا ع4 ,مااع : لاتاالاكهلا 
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النسطورية . التىتأمّست فى بابل (بغداد فيا بعد) فى سنة 5م » 
كان يشمل الإمبراطوربة الستّاسانية والهندٌ والصين والمزيرة 
العربية » وكان يشمل مصر من حين لآخر » وقال : 2 و بعد 
أن فشل نسطوريوس فى إحياء مذهبه فى البلاد الداخلة نحت 
سلطان الكنيسة المسيحية لم تبق له مندوحة عن أن يحاول 
إحياءه فى بلاد الإسلام » . ويقول فى موضع آخر: « ويرجع 
الفضل إلى عبقرية مد فى عودة مذهب أسطور يوس إلى 
رحاب الدين”9؟ » ومن ناحية أخرى علق الأستاذ جريجوار 
#رزميكر0 أهبية خاصة على التقارب بين الإسلام وللووفيزية . 
وعندما تصدى لشرح قول بير بن مبريرعم5 « إن تمدا هو الذى 
صتم شرمان 4 حل وف والة شديدة الوقم ولا زالت موضع 
مناقشة - قر ر أن وتيخيوس ( أوطيخا) » أحد مؤسى الذهب 


اموتوفيزى » صنم مد" . وقد أصبحت السيحية البيزنطية 


)١(‏ تمس فمماءءم0) هسه ماعو نجه 8" ,جعلاعع3 .تلام 
سدع 1“ :11 .م ,(1942) 71 .أ0 اع ,بورماءغل باءعجسات ,'#ررمام 111 
(للؤلف) .38 .م ,(1984) 111 ,املا يغاط ,"ملوعاممط 6م 


(؟) هذه الآراء الى ينناقلها ديل وفازلييف وه . جريجوار وعنرى 
بيرين كلها افتراضات لا تقوم على أساس حب ح من العرفة بالإسلام والتوحيد 
وأصولها . وقد ذهب كارل هايتررع بكر إلى أبعد من ذلك فى مقاله عن 
النصرانية والإسلام » ورد خير ما فى العقيدة الإسلامية إلى مذاهب ت 


الوم سه 


فى صورتها لونوفيزية أحد أسس الإسلام الرئيسية”؟؟ . 


ولقد وجد العرب فى الولايات التى افتتحوها أنظمة إدارية 
قائمة . ولم يحماوا معهم حينا أقبلوا من حرائهم إلى هذه الولايات 


حت نصرانية خارجة عن المكنيسة » ومن هذا الطراز أيما ما ذاكره 
مرجوليوث عند ما أراد محقيق افظ « حئيف > إذ ذهب إلى أن حنيف 
وصىف لأتاع مذهب مسيحى منشق عن الكنيسة . وقد غاب عن هؤلاء 
يما أن التوحيد مذهب قديم وجد قبل النصرانية بزمن بعيد . والروايات 
الإسلامية صريحة في أن التوحيد الإسلاى [عا يرجم إلى عقيدة إبراهم 
عليه السلام . ولا نزاع عند مؤرخىالعقيدة الإسلامية » الذين يعرفولها حق 
للعرفة » فى أنالتوحيد الذى آنى به الأسلام إتما هو توحيد ابراهيم غير متأثر 
بأى مؤثرات مسيسيه . ومن الحروف أن المقيدة الإسلامية لم تتفير أى تغير 
بعد وفاة مد » ومن ثم فلا معى للقول بتأثيرات مسيحية جدت عليها تحت 
تأثير اتصالها بالسيحية فيا بعد » بل المكس هو الصحيح . ومن الواضح أن 
عقمدة الدولة البيزنطية قد تأثرت بالإسلام تأثرا كبيرا فى مسائل كثيرة 
كتحريم وضم الصور فى الكنائس وما إلى ذلك ٠‏ 

أما صارة الؤرخ هنرى بيرين المشار إليها فى النس فهى عبارة فريدة 
نجدها مفصلة تفصيلا طويلا فى كتابه عن « جمد وشرئان » الذى قرر فيه 
عددا من النظريات الخاصة بسيادة الإسلام على حوض البحر الأبيش المتوسط 
وأثره فى التوجيه التاريخى للدولة البيزنطية وللدول الجرمانية الى نامت فى 
غرب أوروبا بين القرنين السابم والماشر . وقد أثارت آراؤه كلها موجة 
من للمارضة من مؤرغى العصور الوسطى » ولكن أحدا مهم لم يستطم 
أن يدحضها بشكل بات - 

(1) ,"#مواعبرناممممكة ها أ أعتمماعلل" ,وجامها0 .11 

.107-19 .مم ,(19::0 ركتموط) 1 .اهلا بلباعاط كماسمر0 مموتعافقة 
( الؤاف) 


لد مم ل 


شيئا من هذا القبيل » وهذا اقتبسوا الأنظمة البيزنطية » ومن هنأ 
سارت الأنظمة الإدارية للخلافة الأولى على نبج الأساليب 
والأنظمة التى ورئت معظمها من بيزنطة و بعضّها الآخر عن دولة 
الفرس الساسانيين . 

وكانت الولايات البيزنطية والفارسية التى دخلت فى حوزة 
العرب على اتصال وثيق بالثقافة الهلينستية . ودخلت فى رحاب 
الدولة العربية المرا كز الثقافية الزاهرة مثل انطاكية فى الشام » 
وقيصربة وغزة فى فلسطين » ثم الإسكندرية بوجه خاص » 
وصارت - يكُتابها ومدارسسها ومتاحفها و ييثتها العامة الشبعة 
بالحياة الفكر ية القوية والتقاليد الهلينستية القديمة ‏ جزءاً من 
الدولة الإسلامية . وحيما انصل العرب يثقافةمتينة الأسس منهذا 
الطراز وقموا بالطبيعة نحت تأثير هذهالحضارات القديمة » إذلم تكن 
لم ثقافة خاصة بهم . وكان ذلك حافزً قويا أعان على تقدمهم 
الحضارى . وعن طريق الحضارة الحلينية - التىّكانت قائمة فى 
الولايات البيزنطية التىافتتحوها ‏ عرفوا ار القدماء فى ميدان 
العمل والفن » ودخلوا فى عداد الأنم ذات الثقافات للوروثة . 

وكان فتح القسطنطينية هد ف السياسة العر ببة النهائى خلال 
النصف الأول من القرن الثامن بصورة أوضح ٠‏ وفى سئة لا الام 


لاإ" سد 


اعتلت عرش بيزئطة الأسرة الويسورية الفتية » ووجد أول 
أباطرتها » وهو ليو الثالث » نفسّه فى موقف من أحرج ماعرفته 
الدولة البيزنطية فى ار ينها : ذلك أن جيوش العرب أوغلت فى 
سيا الصغرى ووصلت إل ىأسوار العامة » ينها حاصرها فى البحر 
أسطول عر بىقوى . وفى سنة 6 الام اتنبت هذه الحاولة الجريئة 
بالفشل التام . وبعد تلك المزيمة لم يعد العرب إلى مباجمة الدينة 
« التى يحرسبا الله » » ولكن فسكرة الاسقيلاء على القسطنطينية 
بقيت ماثلة : ففى سنة مهم كان اتخليفة العتصم » بعد انتصاراته 
العسكر ية فى آسيا الصغرى » بحل بالزحف على القسطنطينية . 
وقبل ظهور الأثراك السلاجتة وتوطيد أقدامهم فى آسيا. 
الصغرىفى القرنالحادى عشر [ اعخامس المجرى ]كانت المروب 
تكاد تكون دائمة متصلة بين البيزنطيين والعرب ٠‏ وتذكر 
للصادر العربية » فى كل سنة تقريباء حملات حر بي ة كانت على 
الأغلب سرايا لا غرض لما إلا الفوز بالغنائم » وكان يصاحبها 
تبادل الأسرى [ الذى يعرف فى الروايات الإسلامية بالأفدية 
ومفردها فداء ] . وكان التوفيق ينون بيزنطة فى بعض الأحيان » 
ققد اضطرت الإميراطورية مثلا قبيل:باية القر نالثامن ؛ حسب 
شروط الصلح » إلى أن تدفم للعرب مبلفا كييراً من لمال «دكان. 


لا 


على الإمبراطورة إيرينى أن تؤديه فى شبرى إإديل ومابو من 
كل عاء0© » . وكان هذا الاتفاق هو السبب فى نشوء تلاك 
الفسكرة اعخاطئة التىتقول إنالخليفة الذائع الصيت هرون الرشيد 
كأن فى سسنة 2401م سيد الإمبراطورية الرومانية* . وربما 
كان الخليفة يسمى هذا المال جزية » ولكنه « )يكن بالنسبة 
للإمبراطور إلا استقلالا حكيا للمال » إذأنه ١‏ يكن ليتأخر عن 
التوقف عن الدفم كلا أحس من نفسه القدرة على القتال2؟ » 


)١(‏ نقررت الجزية على الروم بعد غزو الرشيد لآسيا الصغرى فه 
سئة 141ه واستمرت ندهم حى سنة 1841اه حيا نقض تقفور ء الذى 
خلف الإمبراطورة [برينى فى سنة لالم ذاه ء العاهدة القائمة بين الروم 
والسالين وتمد تفاصيل ذلك عند ابن الأني (ج ٠‏ ص .)١84‏ 

)١(‏ على هذا النحو فسر ف . و. بكر الماهدة الى تم الاتغاق 
علها بين هرون الرشيد وإبرين فى كتابه « هرون الرشيد وشرلان » 
( كبردج » مساشوستس 1981 ) س0 85. 
غأهه07) عللا وداجمط0) اسه #تناعه؟! - اتمسرمط رما هه 18 كر 

م.م ,(1981 رتلاءكساعددعداط رعو «طجه) 

( للؤاف ) 

(؟) ,دمقومة) «ملمعناءء0 #ضنشتمعرظ : 011801 لاع .5 

( الؤلاف ) ,162 .م (1938 

ولايك نس روسيان الذى يشير إليه الؤلف : « وح فى بض الأوقات 

التى م تمكن بيزتطة فيها تريد القيام بإحدى الحروب » لأسيب ما ء كانت 

ترسل ميلا ستويا من امال إلى بغداد أو برسلاو . ورءا كان الخليفة 

أو القيصر يعتير هذا المبلم جزية إذا أراد » ولكنه لم يكن فى الواقم 
الا تجرد استثار حكم 4 » . 


ل م د 


وفى ميدان البحر الأبيض التوسط دخلت قبرص تحت سلطان 
العرب فى القرن السابع » وكذلك إفريطش وصقلية فى القرن 
التاسع ؛ واستولى العرب كذلك على بعض الدن فى جنوب 
إيطاليا وعندما فتح العرب الغرب فر كثير من الإغريق الذين 
كانوا فيه إلى صقلية » ثم غادروها إلى جنوب إيطاليا حيها غزا 
العرب صقلية ثبئا فشيئا » فزادت بذلكأعداد المنصر الهلينى بين 
سكان جنوب إيطاليا . وي ؤكد بعض الملناء أن البحر الأييض 
التوسط أصبح بحيرة إسلامية » وهذا قول لا مخلو من مبالغة . 
و يبدو للمتأمل لأول وهلة أن مصالم هذين العدوين اللذين 
فرقت بينهما السياسة والدّبن لم يكن من المكن أن تلتق » 
إلا أن الأمسن م يكن فى الواقم كذلك » فإن الأعمال الخر بية 
م تحل دون قيام العلاقات الثقافية . وقد حفلت هذه الفقرة 
بسللة متتابعة من أعمال الحرب والسل والتخريب والإنشام» 
والعداوة والصداقة . ولم يكن هناك حقد عنصرى » إذ أرنف 
الإمبراطور نقفور الأول ( ؟عم - ١‏ الم) كان ءا تقول 
اللصادر الشرقية + من أصل اعد ورا كان من أهل 


)١(‏ والراجم العربية يدورها ترد هدا القول إلى الروم : فيقول 
'بن الأثير فى حوادث سنة 49 ١ه‏ : « وكان علك الروم حيئذ امرأة اسمها 
ريق » فخامتها الروم وملسكت تقفور ء» وتزعم الروم أنه من أولاد جفنة 
ابن عسان » ( السكامل : ابن الأثيي ج هص 118). 


لس عم دا 


شمال العراق . وف عهد ليو الثالث بنى جامع فى القسطنطيلية » 
ومن هنا وصّنَ أحد أسحاب المدو نات الإغر يقية هذا الإمبراطور 
بأنه كان « ذا عقلية عربية 6 . وكتب بطريق القسطنطينية 
تيقولا يستيكس «تسعالووا همانعة/ة فى النصف الأول من 
القرن العاشر إلى أمير إقر يطش يخفاطبه بقوله : « إلى الأمير 
الأشهر الأشرف الأدنى إلى الحبة » ثم مضى يقول : « إن 
دولتى العرب والروم ظاهرتان على العالم كله » وها تمتازان 
وتتألقانكالشمس والقمر فىالقبة الزرقاء . ولهذا وحده لامندونحة 
لنا عن أن نعيش مما كإخوة بالرغم من اختلافنا فى الطبائع 
والعادات والدين © . 

وما كانت العلاقات السياسية مع العرب فىالشرق والغرب 
أمرا أساسيا بالنسبة لبيزنطة » فقد كانت ماسم استقبال 
السفارات العر بية » الى كانت توفد إلى القسطنطينية فى فقرات 
الصلح » تجرى على أسلوب دقيق حك . وكانت بيزنطة تستقبل 
السفراء وترحب بهم يكل مظاهر الاحتفال الباهرة فى البلاط 
والجاملات الديباوماسية وعبرض القوات العسكرية إظهاراً 
القوة . وقد حفظت لنا الكتب التى صَّنفت نحت إشراف 
قنسطنطين بورفيروجينتقوس ف القرن العاشر فى موضوع ه راسم 


هوم د 


البلاط الييزفطى [ عنقةممعبت 26 ] أوصافا للاستقيال 
الودى البالغ الذى كان البيزنطيون يستقباون به سفراء يغداد 
والقاهرة . وكان « الأصدقاء » العرب #تلون على الائدة 
الإمبراطور بة مقاعد أعلى من مقاعد « الأصدقاء » الفرئجيين . 
وكان عرب امشرق تحلسون فىأمكنة أشرف من أماكن عرب 
لغرب . ثم إن سفراء الروم حيما كانوا يفدون على بنداد كا 
حدث مثلا فى سنة مايه م كان الطليفة إستقباهم استقبالةٌ 
رتميا فى أبهة شرقية بالغة » ويقيم عيضا عسكر يا شاملا . وفى 
سنة ليه اس 44م ظهر سغراء الإمبراطور قنسطنطين 
بورفيروجيتتوس فى بلاط الحليفة الأندلسى الذائع الصيت » 
عبد الرحمن الناصرء واستقبلوا بترحيب باهر . وكان بين الحدابا 
التى قذّمها السقراء البيزنطيون إلى الاليفة بام إمبراطوره م خطوط 
إفر يق جميل محتوى على مؤلف طبى ونسخة لا تينية من تارريخ 
أوروسيوس “00 ولالم مجد الخليفة بين المسيحيين فى 


)١(‏ راجم وسف سفارة قئسطنطين ,ورفيروجينتوس فى نفح الطيب 
للنقرى (ج ١‏ س 95؟ وما بعدها طبعة أوروبا ) وابن خلدون » البير 
(طبعة بولاقء ج 4 س 4-1145 .)١‏ وقد وجدنا فى وصف ابن حيان 
لحدية ه صاحب القسطانطينية العظمى » ما يلى : « ودفعوا كتاب ملكهم 
صاحب قسطئطينية ااظمى قسطنطين بن ليون وهو فى رق مصبوغ اونا 
اويا مكثويا باذهب بالخط الإغريق » وداخل السكتاب مد رجة مصبوفة 


جام ل 


إسبائيا من يعرف اليونائية ققد ظل المخطوط اليوناتى فى مكتبته 
2 

دون أن يترجم . 

وكانت مماهدات الصلح بين بيزنطة وجيرانها » بما فيهم 

3 3 5 4 2 

العرب بالطبع » تمقد للابد » وكانوا يقولون فبها : « طالا تشع" 
الشمس ويظل العالم ثابتَأ » أو : « طالا نشع الشمس ٠‏ وما بقى 
الكون بعد ذلك وإلى الأبد » ؛ وقد بقيت الحسنات اليديمية 
الشرقية ”'2 مستعملة حت فى القرن التاسع عشر . فقسد جادت 
أيضا مكتوبة بقضة خط إغريق أيضا فنها وصف هده التي أرسل بها » 
وعلى الكتاب طابم ذهب وزنه ثلائة مثاقيل ... » المقرى » نفح الطيب 
ج ٠1س873*-‏ 997» . ورعا كانت هذه إشارة إلى #طوط أوروسيوس . 

)١(‏ إصرار المؤلف هناعلى عبارات .ثل «أبهة شرقية» و« محسنات 
بديعية شرقبة » لايخلو من تمز غير لائق » وهو هنا ينبع كافة الؤرخين 
والفكرين الأورويين الذين يضيفون هذا الوسف إلى مطاهي الثرف فى بلاد 
الشرق ولا بريدون به إلا الحط من قيمة العرق جلة . ولا بد من أن ثتبه 
أولا إلى أن مايذهب إليه عؤلاء الؤرخون من إسسراف العسرقيب فى احترام 
ملوكهم والحضوع لحم نا عو ظاعرة يثشترك قيها الفمرق والغرس على السواء. 
ومبما يلغت مظاحر التعظي لملوك الفمرق فى القديم » ومهما بلغث أمهتهم فى 
لا تبلغ مظاعر النمظيم والأبهة الى كانت تحيط لوك فرنسا » وثم تمرييون ٠.‏ 
هذا ولا نمب الإشارة إلى مظاهر الولاء الطلنى والمضشوع الأعمى الذى 
كان يحيط بأباطرة الدول الرومائية القدسة وثم غربيون . أما إشارته إلى 
« الحسناث البديعية » ووصقها بالعرقية فنالطة لأن هذا الأسلوب كات 
أساوب الشمرق والغرب على السواء فى السكتاية فى المصور الوس على - 
والوشو ع كله تاج إلى رد مطول حاسم فم على القدليل الناقيضىي دق 
نزول هذه الفكرة الخاطثة من أذهان الئاس . 


ل 


المبارة التالية فى نص الماهدة التى أترمت بين إمارة مسقط 
( فى الجزيرة العر بية ) و بين بريطانيا المظمى فى سنة ٠‏ +18 م : 
إن صداقة الدولتين سوف تبق دون أن تنزعزع حتى نهابة 
الزمن وحتى ينتهى القمر والشمس من سيره الدائرى » . 

وفى مماهدة الصداقة والتجارة التى عقدت فى سنة 1888 م 
بين الولايات المتحدة الأصريكية وسيام نجسد العبارة التالية : 
« سوف #افظ السياميون وأهل الولايات التحدة الأصريكية 
بإخلاص على اتصالها التجارى فى موا" أُمّتيهما المبجّلتين طاما 
بقيت السهاء والأرض © . 

وقد رتب على فتوح العرب فىالقرن السابع والثامن والتاسع 
تخيرلا يُستبان به فى التجارة البيزنطية . وقد تقوضت دعائم الرخاء 
الاتتصادى الذى كانت تتمتع به الإمبراطورية الرومائية الأولى 
بسبب الفوضى الداخلية الى سادتها خلال القرن الثالث » و سبب 
مجرات البرابرة إلى الولايات الغر بية فى القرنين الرابع والامس . 
وقد كُتبت لتجارة الامبراطوربة الخاررجية خلال القرن السادس 
على بد جستنيان » وخاصة فى الشرق » حياة جديدة . ولكن 
العرب وجهوا ضر بة قاضية إلى نفوذ بيزئطة الاقتصادى ف الشرق 
والجدرب ؛ وذلك باقتطاعهم من الإمبراطورية أغنى ولاياتها 


ارم - 


وأ كثرها انتعاش) وأ كثرها رقيًا من الناحية الاقتصادية . وقد 
أصبيح البحرالًبيض غي رآمن للملاحة بسبب أعمال ( القراصنة0© 


(1) قوله ه قراصئة العرب » عبارة خاطثة ينبغى أن تصحح » وقد 
وقم فيها معظم الؤرخين الأوربيين عن قصد ء وإصرارثم عايها لا يخلو 
من روح التعصب . وتبدو ثنا هذه الروح على أوضح صورها فى القال الذى 
كتبه كارل هاينريخ _ربعكر فى تاربخ كبردج للمصور الوسعلى عن الفتوح 
الإسلامية ج ؟ . ققد ألتى هذا الؤرخ على 3 كتاف المسامين تبعة كل أعمال 
الفرصتة الى كانت تقم فى البحر الأبيش التوسطخلال القرنين الثامن والتاسم 
الميلاديين » مم أن العروف أن العرب لم يكونوا فى يوم ءن الأيام قراصئة 
وإما الذى حدث هو أن الفرمان انتصروا فى حوضى البحر الأبيض 
الشمرق والغربى عقب اسمحلال الدول الإسلامية ومزها عن السيطرة على 
البحار من أوائل الفرن الرابع الحجرى ( العاشر اليلادى ) . وكانت بجاعات 
القرصان تتكو”ن من جنسيات مختلفة » فكالت فيهم أعداد عظيمة من 
أعل إيطاليا والبلقان وجنوب فرنسا والمغرب . وربما كان المنارية أقل 
عدداً من غيرثم . ولسكنالبابوتبة جعلت الفرصان كلهم عرياً أو مفاربة لك 
تزيد فى سغط الناس عليهم . ولا يتسم المجال هنا لإثيات براءة العرب 
والغارية من كثير مما ينسب إليهم من أتمال القرستة » ولكن يكنى أن 
يطلع الإنسان على المراجم التالية لى يتبين الحقيقة الى نشير إليها هنا : 

ابن جبير : الرحلة ( طبعة رايت ) ٠‏ 
مل 1ه ععنة8 02 ذفائه<7 : #ألها عدا/ عه .سآ .1ل «مجه8 16 
عق 015 لهاع !1 كعا أننهر 0860 4/7275 6845 نامك د معرمارمن 
عقت 18/12مآ7!«ماصة5 ملاوارزة "0 016 كفطه رار دما ممه كودع الم لت 
6 قاأكه" ,6و2 :منرملل 
ا ل ا ل الكت 
1940 

ولا بد على أى حال من دراسة هذه السقطة من وجهة نظرنا لإثبات 

خطأ هذه النظرية الشائمة . 


ووم - 
العرب ) الذين جعلوا مس1 كزهم فجزيرة كريت إلى حد اضطر 
التجار معه إلى ترك سفنهم والمجازفة بالقيام برحلات بررية طويلة 
لم تكن مأمونة المانب ولا مريحة كل الراحة » وذلك لك 
يغلقوا من «البر بر امور يتانيين»”" الذين نجد ذكرم فى « حياة 

. القديس جريجوار الديكابوليق 76" , 
وقد بظن لأول وهلة أن كيان الشرق الأوسط الاقتصادى 
كله قد انهدم ء وأن العلاقات التجارية مع الشرق قد اثنبت . 
ولكن الأمى لم يكن كذلك : فقد عاش ف الجزيرة المر بية قبل 
ظهور تمد صلى الله عليه وسم - عدا البدو الرحل ‏ أقوام 
مستقرون فى الدن » وقامت قرى ومنازل للقوافل على طول الطرق 
التجاربة » ولاسيا ذلك الطريق الذى كان يسيرمن الجنوب إلى 
الشهال » مون الين إلى فلسطين وسوريا وشيه جز برة سيناء . 
وكانت أغنى المدن الواقمة على هذا الطر يق هى مكة ( مأ كورايا 
فى السكتابات القدعة ) » وكانت ذات شهرة قبل الإسلام بزمن 


)١(‏ يسميهم سانت جر يجوار'5فوه +2400“ ولفظ 14070511 ريف 
لفظ الها فم ههةة نسة إلى عنسملمنيه3 الى تعرف فى النصومى العريية 
عرطانية . 

(١؟)‏ دما غ4 مالأدودءا2 عا عمامولم0 غدله3 ع0 ها[ هآ 
ركاته9) طتمرولاط .1 .0ه برقلع312 غع!1 هه عرعغدمللعه1ل ودسواع 

(الؤلف) .(9 .مهم) 53 .م ,(1926 
»)2 


-31-0-_- 


طويل . وكان بين التجار العرب كثير من النصارى فى امزيرة 
العربية ٠‏ وقد بلغ من انصراف أهل مكةإلى شؤونهم التجارية 
أن وصفيم أحد العلهاء بقوله إن مكة « 1 كتسيت طابعا ماديا» 
وتركزت السلطة فيها فى يد جماعة متغطرسة7© » و بعبارة 
أخرى كانت سوريا وفلسطين قبل الإسلام مىتبطنين اقتصاديا 
بالجزيرة العر بية . وحتى فى القرآن -- لوصح تفسير الآبة ‏ 
نقرأ أن رجال قرريشكانوا يرسلون قوافلهم للخارج فى الشتاء 
والصيف”” . وكانت قريش تعنى عنابة كبيرة بتأمين قوافلها 
التجارية التى كانت تتجه في الصيف ثمالا إلى سوريا » وفى 
الشتاء جنوبا إلى الين . ثم إن المياة الاقتصادية الحلية فى 
الولابات البيزنطية الشرقية كانت لا نزال قائمة على أسس متينة 
قبل أنيستولى عليها العرب ء وبمايؤ يد هذا أ نالصناع الييزنطيين 
واصلوا عملهم نحت الحم المربى . 

)1١(‏ علط عل ,103 .م بكسمادا 5مك «منوتادط عاط رسمالقمفامت>» 
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( الؤلف) :2 عق رآ خوط (1913) علدمام0 دمقة «مدمهناء مار 


(؟) القرآن الكريم ء سورة 361١5‏ 0. انظ مادة مكة يقلم 
الأب لأمنس فىدائرة المحارف الإسلامية . (للؤاف) 


سس ويم م 


وكان من الطبيمى ألا نحنى بيزنطة ل بعد أن فقدت ولاياتها 
الشرقية ‏ فائدة مباشرة من النظام الاققصادى الذى قام هناك 
حين انتبت فترة العداء . ولسكن الفائدة كانت عظيمة من ناحية 
غيرمباشرة » لأن الحياة الاقهصادية التى قامت على سس متينة فى 
سور ياوفلسطين [ يعد أن قتبحهما العرب:] كانت تساعدالإمبراطور بة 
مساعدة لا بأس بها » طالا كان فى استطاعة بيزنطة أن تجدد 
علاقتتها التجارية مع الشرق . وعلى الرغم من كثرة المروب 
ل وطأتها فإنهالم تكن مستمرة . وقد أتيح 
للإمبراطور والخلافة الإسلامية من فترات السلام ما أعانهما على 
بين أممية قيام العلاقات التجارية بينهما . فقد ظهر التجار 
البيزتطيون فى كثير من الدن المر بية » كان التجار كذلك 
يفدون على بيزنطة لإنجاز أعماهم . وأصبحت طرابزون فى القرن 
العاشر أحم مركز للاتصالات التجارية بين بيزئطة وتجار للسلمين . 
وقال عنها السمودى : «لها أسواق فى السنة يأتى إليها كثير من 
ال م للتجارة من المسامين والروم والأرمن وغيرمم 6" . وى 
سنة 2 م أفلحت الدولة البيزنطية فى استعادة جزبرة كريت 


(1) المسعودى , ميو ج الذهب ج ؟ا ص ” ( طبعة باريهيه دماينار 
بأرس 51ه4ا) (الؤاف) 


سس لالع حم 


بمد أن فشلت فى ذلك مرتين » ومن هنا استطاع الإمبراطور 
:قور فوكاس أن مخاطب السفير الإيطالى ليوتبرائك 4مهءماناننا 
بقوله : 3 وليس لسيدك أى سكن فى البحرء ولدى وحدى عقا 
بحارة أغداء9؟ » . 

وكانت العلاقات الاقتصادية مع العرب غاية" فى الأهمية 
لبيزتطة » ول تكن أسميتها فتقتصر على الناحية التجارية سب 
بل كانت تعزز مكانتها الدولية كذلك بالنسبة لغرب أوروبا . 
فنكان أ كثر تجارة الشرق الإسلامى 'بنقل قبل فترة المووب 
الصليبية عن طريق بيزتطة ؛ وكانت هذه تجنى دخلا علها بتفضل 
قيامها بدور الوسيط بين الشرق والغرب . ولسكن الصليبيين 
أقاموا علافات نجارية مباشرة بين أوروبا والشرق » حتى إن 
أزدهار بيزنظلة الاقتصادى تلاثى بعد ذلك بقليل . وانتقل دور 
السيادة الاقتصاديةإلى الدز الإيطالية وعلى رأسها البندقية وجدوة . 

هذا انتقلنا إلى ناحية العلاقات الثقافية للتبادة بين بيزنعلة 
والارسلام لم تكن لنا مندوحة عن أن تدخل فى حسابناما أخذته 
المياة المكرية العربية عن شموب أجنبية عنها ؛ فند ما اننقلت 


(0) .0 ماك رمميوصة ممه روهط 
(للؤاف) 


0 


الحلافة من الأمويين إلى العياسيين » وانتقلت عاصمة الدولة من 
الشام إلى يغداد » بدأ الفرس يلعبون دورا هاما فى نشاط اعخلافة 
الثقاق . ثم عرف العرب كنوز الثقافة الملينية عن طريق 
الأراميين . ونقول باختصار إن التطور الثقاق عند المرب كان 
يرجع فى الغالب إلى نشاط أجنبى ومادة دخيلة . ويقول واحد 
من كبار للستشرقين الألمان : « كان على اليونان وقارس والحند 
ضريبة شفاء العقل العربى من عقمه؟ » . 

وف أثناء العصور الوسطى قبل الحروب الصليبية كانت 
هناك ثلاثة مساك ثقافية عامية » أحدها فى بلاد النصرانية 
والآخران فى بلاد الإسلام » وهى القسطنطينية على البسفور » 
وبغداد وقرطبة على طرف العالم الإسلاى للتقابلين . وكانت 
القسطنطينية «المدينة التى محرسها اللّهه «غر البونان» أغنى الدن 
وأبرزها فى العالم الوسيط . وكانت بغداد » الدينة التى منت فى 
الوجود « كا لوقامت بعصا ساحر » فى منتصف القرن الثامن 
ثائية للدن بعد القسطنطينية . وكان البلاط العبّابى حديقة 
حقيقية المعرفة والهلم والفنون . وكانت قرطبة فى إسبانيا فىالقرن 


84. بتامقهدمآ) 1 .اهلا بعنهمة 5الاتمعدقلق ,لبدراعهد‎ )١( 
الؤلف ) .الا .م رزقه18‎ ( 


بح واج 


العاششر أ كثر مدن حضارة فىغرب أوروبا » و «كانت تثير 
دهشة العالم وإيجابه » ؛ وكانت تضم سبدين مكتية وتسعائة 
تام عام . 

وكانت الثقافة الملينية الك الشترك الذى استطاع أنيقرب 
ما بين بيزنطة ودولة الخلافة يعد قتح العرب لسوريا ومعمر . 
ف أديرة سورريا كان صغار الرعبان مشكبّين على ترجمة الؤلفات 
الدينية وغير الدينية . وكان أرسطو يمحتل بين الفلاسفة مكانا 
رقيما » وكان أبقراط ( هب وكراتيس :نه مءممم//1 ) وجالينوس 
يحتلآن مكانة مشابهة بين أسعاب للؤلفات الطبية . ووجد 
النسطور بون الذين اضطيدتهم الحسكومة البيزنطية وأدائهم 
الجمع الدينى العالى الثالث فى مسنة 49 م » ملأ فى قارس 
الساسانية . وحماوا إليها علوم الإإغريق . وقد قام كثير من العلماء 
زمن العباسيين بالاشتغال بالترجمات من اليونانية والبحث عن 
مخطوطات جديدة » ووٌجّهت عناية خاصة نحو ترجمة الؤافات 
الفلسفية والر.ياضية والطبية . 

وعند ما اتتصرت المركة اللاإيقونية فى القرن الثامن فى 
بيزنطة »كان أحد الدافمين المتحمسين عن الإيقونات » وهو 
الوحنا الدمشق » يعيش فى ظل الخلافة الإسلامية ٠.‏ ومع أ 


عد اسه 


الخليفة الأموى يزيد بن عبد لاك (+ »ا 4 ولام / 1-1 
1 ه ) ؛ المعاصر للإمبراطور ليو الثالث (/1ا/ا- ١غلام‏ ) » 
كا تؤكد الصادر للوثوق بهاء كان قد أصدر”“منشوراً قبل 
منشور ليو الثالث بثلاث سنين يأم فيه بتحطلم جميع الصور فى 
كنائس رعاياه للسيحيين » إلا أن بوحنا الدمشق واصل عله 
الأدبى دون أى إزعاج . ومن بين كتاباته المتعددة فى ميادين 
المقيدة والجدل الدينى والتارييخ والفلسفة والخطابة والشعر نجد 
ثلاث مقالات مشهورة عنوانها « الرد على الذبن يحطون من 
شأن الصور القدّسة » كيبها فى ظل الخلافة » وأصبحت أمضى 
سلاح للمدافمين من البيزنطيين عن الويقونات . 

ولم يكن القسامح الدينى أحد مميزات الأنظمة البيزنطية . 
فنذ عهد قنسطنطين السكبير » الذى أعلن فى زمنه لأول سرة أن 
المسيحية ديانة شرعية » يقدم لنا التار يخ البيزنطى أمثلة كثيرة 

)١(‏ أشارت إلى ذلك الموضوع الأستاذة سيدة اسماعيل الكاشف 
فى كتابها « مسر فى كر الإسلام » بقولها : « وقد أعى الخليفة يزيد 
ابن عبد الللك ( 1١١‏ سد و١‏ ؤه) في سنة 4 ١ه‏ يكسر الصلبان فى كل 
مكان ء وبمحو الصور والمائيل التى فى الكنائس ؟ وقد شثمل هذا القرار 


اللاليقوتى ( أو حركة كسر الصور ) جيم بلاد الدولة الإسلامية » . 
انغلر سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى لخر الإسلام , س .801١‏ 
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بارزة من عدم التسامح الديفى . ولقد كان أى اتحراف عن 
عقيدة الأباطرة الحا كين تحارب ولديئة الجامم » حت إن كثيراً 
من الطوائف والذاهب التى ظهرت داخسل السكنيسة السيحية 
خلال المصور الوسطى اضيدت واعتّبرت خارجة على القانون » 
رم ماكان لها من أهمية من الوجهتين الدينية والسياسية . 
وأدّت سياسة عدم التسامح هذه إلىمشكلات سياسية خطيرة » 
وخسرت الدوة سييها كثيراً من الأراضى . ولكن موقف 
الحسكومة البيزنطية من الإسلام كان مختلقاً . حقا » لقد كانت 
الصادر البيزنطية فى بعض الأحيان تهاجم الإسلام » ومن هذا 
ما وصف به أحد المؤرخسين البيزنطيين الإمبراطور ليو الثالث 
لميوله اللاليقونية » كا رأينا سابقاً » بأنه « ذو عقلية عرربية » . 
وكانت إحدى التهم التى وجهها الجمع اللاإيقونى فى سنة غه/ام 
إلى يوحنا الدمشق فى أنه « ييل إلى الإسلام » » بيد أننا رأينا 
كيف أنشىء جامع فى القسطنطينية زمن ليو الثالث ( 710 
اكلام ). 
وق سنة 5١٠٠م‏ أمس الحاكم بأمى الله » الطليفة الفاطمى 
الختل المقل فى مصر- وكانت فلسطين فطاعته ‏ بهدم كنيسة 
القيامة فى يبت القدس . و بعد موته ( ٠١٠‏ م ) عاد التسامح 


سس “الا ابس 


مع السيحية على عهده القديم خلال فقرة طويلة » ققد أبرم خلفه 
الخليفة الظاهر فى سنة ٠١59/‏ م اتفاقاً مع الإمبراطور قنسطنطلين 
الثامن يمد تصو يرا لاملاقات الدينية بين الإسلام والإمبراطوربة ؛ 
فقد اثفق على أن يدع للخليفة الفاطمى فى جميم مساجد الدولة 
البيزنطية » وأذن بإعادة جامع القسطنطينية الذى كان قد مُدم 
را على هدم كنيسة القيامة فى بيت القدس » وعُين له من . 
ووافق الظاهر بدوره على السماح بإعادة بناء الكنيسة فى 
بيت القدس . 

وم يكن البيزنطيو ل مولمين بالرحلات » فليست هناك 
أوصاف لبنداد وانطا كية والقدس وقرطبة » أو لمدد من الأماكن 
الأخرى الخماضعة للعرب كتبها ركّالة بيزنطيون . وكان عدد 
الرحالة مين الذين زاروا التسطنطينية أو أماكن أخرى فى 
الإمبراطوربة قبل الحروب الصليبية قليلا جداً . 

وأول رمّالة عربى وصف القسطنطيئية هوعرون بن بحبى 
فيا نعل فقد زار القسطنطينية إما فى زمن الإمبراطور 
باسيل الأول ( حم -- حهدم ) أو فى زين الإسكندر 


سا له 


فلن سيك ) »وليكن تاجراً ولا سانحاً وإنما كان 
أسيراً وق فى أيدى البيزنطيين فى مكان ما فى آضيا الصغرى ‏ 
وأتى به عن طريق البحر إلى العاصمة؛ فوصف مارآ بعينيه 
من أبواب المدينة والمبدروم والقصر الإمبراطورى » واستلنت 
نظره الأرغرت الذى “عه هناك » ووصف كذلك موكبة 
الإمبراطور الهيب إلى الكنيسة الكبرى « أياصوفيا » وتمثال” 
جستنيان » وقناطرالياه» و بعض الأديرة القائمة حول القسطنطينية 
وغيرها من الأشياء . وفى طريقه من القسطنطينية إلى روما زار 
مدينة أخرى هامة فى الإمبراطوربة وى سالونيلك «تسالونيكا» . 
ويعطينا وصف هرون بن يحبى مادة شيقة جدا لطوبوغرافية 
القسطنطينية ولبعض احتفالات البلاط والاحتفالات الدينية القى 
قد تعوضنا عن دراسة مفعلة . 

وقد زار القسطنطينية فى القرن العاشر مسا.آخر وهو 
امسعودى » المفرافى وللؤرخ للشهور الذى أنفق مس حياته فى 


(1) وق غهمه عوطولاآ ع ناز ب جبرريه88" ١‏ ,«علللوم17 .مر 
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ل #5غهها5 1غو8 .رطعلا ب ورغ ب مسعملع] ‏ وم #رإعاونء ممع 
.149-68 مهم ,(1932) لآ .اهل" رتسعممزمميتمفدم)1[ وسسسعممندود 
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لس يوام سس 


الرحلات. و لكان متليغا عل رو يةعاصعة «ملوك الروم النصارى»90© 
ققد زار الدينة أثناء عهد الأسرة القدونية الباهرء وترك وصاما 
موجزا لهاء ويقول : « ولم نزل الحسكة باقية عالية زمن اليونانيين 
وبرهة من ملكة الروم تعفم العلماء وتشرف المكليع 9 , 
وعلى رغم المروب التى كانت مستمرة غالبا بين بيزئطة 
والعرب فى الشرق ء "كان الاتصال الثقاق مستمرا بين هذين 
العدوين اللذين يبدو لأول وهلة أن التقر يب يبمبما كان مستحيلا . 
ولا كان الخلفاء يدركون تفوق الثقافة البيزنطية من عدة وجوه 
فقد كانوا يلجأون إلى الأباطرة قى طلب للساعدة فى الشاريع 
الثقافية . ومن ذلك مافعله الخليفة الوليدا لأول ملاس هم) 
عند ما طلب من الإمبراطور أن يرسل له بعض الصناع لبزيين 
جوامع دمشق والدينة وبيت القسدس بالفسيفساء . وحدث 
خلال القرن الماشر لليلادى أن كتب الحم المستنصر 
(اخنه س +يدم) » خليفة قرطبة الأموى » إلى إمبراطور بيزنطة 
ببرجوه أن ييرسل له أحد صناع القسيفساء ليُزِيِين مسحد قرطبة 
0 (1) اروم #الرومان» ويستعس ل كلتاب العرب هذا لمظ قدلالة 
على البيزنطيين الإعرريق فى العصور الوسعلى . وكان لفظ « الروم » يطلق 


أيضاً على آنسيا السفرى ٠.‏ (الؤلف) 
)2( انظر المسعودى ج ١‏ (طبعة بولاق ) ص ١819"‏ -4عه١1.‏ 


سس م رم د 


الجامع . وقد « أم » الحسك الستنصرء ؟ يقول مؤرخ عربى » 
الإمبراطور يأن يبعث له صانعا قديرا ليقلد ما فمله الوليد لإرتمام 
عايع ديق * . وقد اصطحب رسل الخليفة عند رجوعهم إل 
الأدلس خبيرا بأعمال الفسيفساء من القسطتطينية » وعددا 
لا يأس به من مكميات الفسيفساء التى أرسلها الإمبراطور هدية 
مته . وقدجمل انخليفة عددا من الرجال مع هؤلاء الصناع ليأخذوا 
هذه الصناعة عنهم » وذلك ليكون عند المكم بعد رجوعهم 
عدد من الماهرين فى هذا الفن . وأرسل الإمبراطور قنسطنطين 
ورفيروجينتوس أيضا فى القرن العاشر مائْة وأر بمين عمودا للخليفة 
الأندلسى عبد الرحمن اثالث الذى كان عندئذ مشتئلا ببساء 
مديئة الزهراء» محل إقامتة للفضل لددبه » إلى جوار قرطبة . وكان 
يعيش فى القسطنطينية فى القرن العاشر زمن الإإمبراطور ثيوفياوس 
رياضى بارزيسمى ليو. وقد بعد صيته خارج بلاد الدولة بفضل 
تلاميذه » حتى إن الخليفة الأمون » وهو مشجع نشيط للتعليم فى 
بلاده » سأله الحضور إلى بلاطه . ولاسمع ثيوفيلوس بهذه الدعوة 
قَررَ لليو مرتيا وعبينه معلما للناس فى إحدى كناُس القسطنطينية . 

ومع أن للأمون أرسل رسالة شخصية لثيوفياوس يطلب منه أن 
يسمح لليو بالحضور إلى بغداد لفترة قصيرة » وقال إنه يعتبر ذلك 


حإمم - 


عملا وديا » ويعرض فى مقابل ذلك »كا تؤكد الرواية » صلا 
دائما وألنى قطمة ذهبية ققد رفض الإمبراطور إجابة مطلبه . وفى 
القرن التاسع أيضا أرسل الخطليفة الواثق ( 45م - لاقهم ) 
إلى إفيسوس عالا ليزور الكهوف التى كانت محفوظة فبها جثث 
الشبانالسبعة الذين اشتشهدوا أيامدقليديانوس » وذلك «بتفو يض 
خاص من الاإمبراطور ميخائيل الثالث » ء كا تقول الروايات . 
وهذه المناسية أرسل الإمبراطور الييزنطى رجلا ليكون دليلا 
للعالم العر بى . و إننا لا نستطيع رفض قصة هذه الرحلة » التى 
أوردها كاتب عرلى فى القرن الناسم » لأنها صادرة ع نكاتب 
معاصر » فهى تر ينا أنه حتى فى الوقت الذ ىكانت العداوات فيه 
شديدة متصلة بين بزئطة والعرب » كان من للمكن أن يقوم 
يينهما توع من التبادل العلبى : فقد كان هدف البمثة منسسجا 
انسجاما مطلقا مع عقلية العصور الوسطى . 

ولقد أثرت الحروب العربية - البيزنطية فى الأدب فى 
كلا البلدين . فقد خلقت الاشتبا كات المسكرربة موذجا لبطل 
قوى يتصف بالبسلة والإقدام والكرم ؛ وأصبح بعض هؤلاء 
الأبطال شخصيات أسطورية وُعبت قوة خارقه ( فوق مستوى 
البشر ) وتقوم بأعمال يجيبة . ومن ذلك محارب عربِى اسمه 


نح عا تت 


عبد الله البطّال » رما يكون قد استشبد فى معركة 1 كرو ينون 
فى آميا الصترى سئة ٠‏ 6/ام9©ء فأصبح هذا البطل الإسلاى 
فا بمد الموقج الح القاريفى للبطل الترَى القوى الأسعلورى 
سيد بطّال غازى الذى لا يزال قبره يشاهد فى إحدى القرى 
جنوب اسك شهر (دور يليوم عجارو ف المصور الوسيطة) 
فى آسيا الصغرى . وفى القرن العاشر أوجد الجدانيون فى حلب 
فى سوريا عركرًا لنشاط أدى زاهرى بلاطهم . وأطلق الماصرون 
على عهد الجدانيين اسم « العصر الذبى » . ول يقتصر شعراء 
عهدم على معالمة مواضيع الشعر العربى العادية بل تعدوها 
إلى تمجيد أعمال السمين فى الحروب مع بيزنطة . وتدور 
ملحمة البطولة البيزنطية الشهورة التى نشأت حول شخصية 
ديجينيس أ كر يتاس ‏ ومى ملحمة من ملاسم أعمال الأبطال 
تمع مك «#ممسم0» تصور أعمال هذا البطل القوبى اليونالى 
أ:الدة ‏ حول شخص حقيق كان قد قتل ف ايرب ضدالعرب 
فى آسسيا الصغرى فى سنة الام على ما يظهر . وقير البطل نفسه 
يوجد غير بعيد من تُليساط . وهذه اللحمة وما يسمي بالأغتيات 


40 ورد فى الطببى ج ؟ ص ١/15‏ عند الكلام على حوادث 
سنة ؟* ١ه‏ : « وفيها قل عبد الله البطال فىجاعة من السامين بأرشالروم» 


سير 


الثعبية الأ كريقية [ نسية لأ كريتاس ] تصور المروب بين 
العرب و بيزتطة تصو يرا جميلا ودقيقا فى حالات كثيرة » وخاصة 
حروب القرن التاسع عند ما اتنصرت الجيوش العربية فى 
سنة 198 م (5* ه) انتصارا عسكر ياعظيا على الفرق البيزنطية 
فى عمورية فى فر يجيا . وقد مخضت الأبحاث الباهرة التى تمت 
أخيرا فى ميدان أشعار البطولة البيزنطية والمربية والتركية عن 
مسألة فى غابة الأهمية » وهى مسألة الارتباط الوثيق بين ألف ليلة 
وليلة وبين شعر البطولة اليونانى وملحمة سيد البطال التركية » 
التى ل تدخل فى دائرة الشمر التركي إلا بمد نقلها إلى اللغة التركية 
وأصاها عر بى . فلحمة ديجينيس أ كر يتاس اليونائية مصدرغنى 
للتعلومات عن العلاقات الثقافية بين بيزنطة والعرب . 

وقد انتقلت كات عر بية كثيرة إلى اللغة اليونانية » وكلات 
يوتانية كثيرة إلى اللغة العر بية نتيجة للاتصال التبادل بين العرب 
والروم ؟ فهذه السكيات التقولة » سواء أ كانت عر بية أم يونانية » 
كثيراً ما أخذت صوراً حرفة إلى درجة لا نستطيع معها أن نصل 
إلى الأصل الختنى وراءها . ومثل هذه الاستعارات اللفظية يمكن 
ملاحظتها فى الغرب فى الأندلس ء سحيث دخل تكلات عربية 
كثيرة إلى الافتين الإسبانية والبرتفالية . 


ووم - 


إن الفترة التى تبتدئ' منذ الحروب الصليبية إلى سقوط 
القسطنطينية فى مسنة #ه4١‏ م كانت تختاف اختلاقا يبنا عن 
الدور السابق فيا مختص عدى الملاقات للتبادة بين بزنطة 
والإسلام . وقد توالت فى تاريخ الشرق الأوسط ثلائة أجئاس 
احتات للرَكْن الأول فى أموره السياسية واحدا بمد الأخر : ففى 
القرن الحادى عشر أسس السلاجقة الأتراك فى آمميا الصغرى 
سلطنة الروم وعاحعتها قونيه (:”نذهمم/) » وفى القرن الثالث عشر 
هزم الغول السلاجقة ء وف الرايع عشر والخامس عشر أقام 
الأثراك المئانيون سيادتهم حين غزوا أسيا الصغرى ومعظ شبه 
جزيرة البلقان ووضعوا أيديهم على القسطنطينية فى سبة 488١م‏ » 
وبذلك قرروا للصير السيامى لبقايا الإمبراطورية البيزنطية . 
وخلال هذه الفترة كانت المصالالسياسية تفوق المصال الاقنصادية 
والثقافية فى الملاقات بين بيزنطة والإإسلام . 

وقد ظلت آميا الصغرى » على رخ الصراع الطويل الذى 
نشب بين الإسلام والنصرانية فى ميادينها » مسيحية حتى بدأ 
السلاجقة تقدمهم فبها خلال القرن الحادى عشر . ولم يُدخل 
السلاجقة الإسلام فى هذه البلاد - التى فتحوها والتى غلب 
الإسلام فيا بمدعل أعلها ‏ إلا ف القرن الحادىعشر . وقد تغير 


لس وير سد 
للوقف السياسى فى آسيا الصغرى نتيجة اذللك تفيراً حاسماً . ففى 
سنة الو16ام سحق السلاجقة اليش البيزنطى وأسروا 
الإمبراطور رومانوس دبوجينيس ف موقمة ملاذ كرد (منزيكرت) 
فى أرمينية . وقى نفس ذلك العام استولوا على بيت القدس 
ونببوها . ومن ذلك المين صار الإسلام خطراً حقيقيًا يبد 
بيزنطة بعد أن أصبح لواؤه بأيدى السلاجقة دون العرب . 
ولا معنى لأن نتصور ما كان من لمكن أن يحدث فى الشرق 
الأوسط عند نهاية القرن المادى عشر لوأن الصليبيين لم يظبروا 
فى القسطنطينية و يفتحوا بذلك صفحة جديدة فى تاريخ العام . 
قد غلورت فى القرن الثامن مسألة الصراع العالمى بين العالم 
امسيحى الأورو كله والدولة الإسلامية القوية . وكانت الأخيرة 
هى اليادثة بالمدوان » أى أن الشرق هدد الغرب فى هذا الدور . 
وعند تهابة القرن الحادى عشر تجدد هذا الصراع العالى بين 
العالم المسيجى الأورو بى كله وبين السالم الإسلامى مرة أخرى 
بوضوح . وفى هذا اللدور هدد الغربٌ الشرق » و بدأت بهذا فترة 
المروب الصليبية » تلاك الفترة الحافلة بلنتائج السياسية والاقنصادية 
والثقافية » والتى كانت خطراً داه على الإمبراطورية البيزنطية » 
وعظيمة الفائدة لغرب أوروبا . وكان المسادون فى ذلك المين 
زويف 


ع ارك ستيه 


تسودم الفوضى والاضطراب . ويقول مؤرخ عربى معاصر 
[وهوابن القلانسى ] فى سنة 1١9/‏ م وءغ ه « وق هذه السئة 
كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عساكر الإفرتج من بحر 
القسطنطينية فى عالم لا بحصى عدده كثرة » وتقابعت الأنباء يذلك 
قفاق الناس لسياعها ونوا لاشتهارها”؟ » . 

وكان موقف الإمبراطورية الييزنطية شديدالتعقيد فىالحروب 
الصليبية التى كانت عملاً أورو ينا الصا »فلم تكن هناك فكرة 
عن أى حرب صليبية فى بيزنطة . وكانت مسألة استعادة فلسطين 
خيالية إلى حد بعيد » ول تكن حيو ية بالنسبة للإميراطورية » 
إذلم يكن هناك عداء دينى بنها وبين الإيسلام » ولم يكن هناك 
خطباء محرضون على القيام بالحروب الصليبية فى بيزنطة . وقد 
أفحمت الإمبراطورية الشرقية فى غرة الحرب الصليبية الأولى 
على رنمهاء فقدكان هدف الإمبراطورية هو الحصول على بعض 
العاونات حر بها مع الأتراك » ولم يكن لهذا الأمر علاقة بالجلة 
على فلسطين . وكانت السنوات التى سبقت اطرب الصليبية 
الثالثة هامة إذا نظرنا إليها من ناحية موقف بيزنطة حيال المركة 
الصليبية . ففى اللحظة التى بدأت فيها المرب الصليبية فتبح 


- 194 انظر ابن الفلانمى » ذيل تارم دمشق س‎ )١( 


لال سس 


الإمبراطور إسحاق أنجيلوس باب المفاوضات مع صلاح الدين 
الذى وجهت تلك الحرب ضده » وعقد معه محالفة ضد سلطان 
الروم السلاجقة فى قونية . 

لقد دفمت بيزنطة تمن غالياً لاضطرارها إلى الاشتراك على 
رتمها فى الجلات التى سارت لخرب الإإسلام . فى سنئة ١7٠١‏ 
استولى الصليبيون على القسطنطينية ونهبوها وأسسوا إمبراطورية 
لاتينية . وحين استعاد 7 ل باليولوجوس القسطنطينية فوسنة/9*؟1١م‏ 
كانوا أضعف من أن يقوموا بأى محاولة خطيرة لاستعادة 
ما فقدوه مما أخذه منهم الأثراك السلاجقة . 

« ولوقد كان هناك فى آسيا الصذرى فى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر عنصر*” غالب له ماض تار يخى وقائد قوى 
لكان من الحتمل أن نشاهد انتعاشاً فى سلطنة قونية » أو اربما 
رأينا انتعاشا للهلينية بعد أن تتم بها سلالة جديدة » فنستطيع 
فى هذه الحالة أن تضع سما جديدة فى ظل الإمبراطور بة 
البيزئطية » وذلك باستمادة القاطمات الأسيو بةوغزوها من جديد . 
ولسكن للغول والصليييين قاموا بعملهم على صورة كل نما 
يفبغى . فقد أقفل اللاتين فى القسطنطينية » والغول فى ارس 
و بلاد الجزيرة » السبيل” أهام أى انتعاش سواء أ كان للمسلدين. 


5 


العرب أم للتقاليد الإغريقية للسيحية”"؟ » . 

وقد رأينا فيا سلف أرث الفقرة الأخيرة من تاريخ الدولة 
البيزنطية من سنة 41؟ 1 #ه14 م نما كانت فترة صراع 
سيامى مسقينس 4 فقس د كانت الإمبراطورية فى الواقم تحتضر 
احتضاراً طويلا فى أثناء صراع بقاياها مم الإسلام » ول يكن 
صراع ند لند» وكان حمل لواءه هذه المرة الأثراك المئانيون ‏ 

ونتيجة لهذا لم يكن هناك تقريباً أى تبادل ثقاق بين 
بيزنطة والاإسلام فى الفترة التى مرت بين الحروب الصليبية 
وسقوط الإمبراطورية : اضطرب سير التجارة وفقدث تنظيمها » 
و تعد سير فى أوقاتها » وضاع الكثير من كنوز الثقافة 
الإسلامية . ول يكن السلاجقة أو الممانيون فى ذلك الوقت أهلا 
للسير بشئون الثقافة الحقيقية أو لبت الحياة فى كيانها ٠‏ وأفى 
التعاون مم الإمبراطورية الشرقية مستحيلا . ' 

وخلال هذه الفترة زار القسطنطينية أر بعة من الرحالة العرب 
وتركوا لنا أوصافاً للمدينة : زارها اثنان منهم فى أثناء حم أسرة 


2( الهدجم!/0 عللة زه «منتمفسيه 716 ,01880105 عى .1 
( الؤلف ) .13-14 .ترم ,(1916 بعاتملا بجع ا١)‏ ماسر 


ورم - 


آل كومتين الباهر فى القرن الثاتى عشر . ويعطينا أحدها وهو 
أبو الحسن على بن ألى بكر الحروى فى كتابه « الإشارات إلى 
معرفة الزيارات © وصفاً موجزاً لأ آآثار الماصمة وهو بخص 
بالذكر بعض الآمار التى للها علاقة بالإسلام » و يوّكد سرة أخرى 
تسامح بيزئطة الدينى مع السلمين فيقول إنه كان يقوم «فى جانب 
سورها قبر ألى أيوب الأنصارى صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسل؛ وبها الجامع الذى بناه مسامة بن عبد الك والتابعون » ويه 
قير رجل من ولد الحسين رضى الله عنه”؟ » . وبقول فى نهاية 
وصفه للتسطنطينية : 9 وهذه للدينة أ كبر من اسمها » تسأل الله 
تعالى أن يجملها دار إسلام عنّه وكرمه إن شاء الله تعالى9؟ م , 
وقد أجيب دعاؤه فى سنة 1468 م . 

أما الثانى » وهو الإدريسى » المثرافى الشهور الذى ولد فى 
سبتة » ققد زار القسطنطينية فى القرن الثانى عشر . ووفد عليها 
فى زمن آل باليولوجوس اثنان من الرحالة العرب ووصفاها : 
أولا هو الور اللغرافى العربى أبو الفداء » وقد زارها فى بداية 
القرنالرابع عشر وشاهد آ ثارا عحلال العاسمة » وقال : « وداخل 


)١(‏ انظلر رحلة الهحروى س مغ - 4غ ( مخطوط دار الكتب 
للصرية ٠.)‏ 
(؟) نفس الخطوط سن 45 . 


لوم لد 

سورها مزارع و بساتين » و بالدينة خراب كثير”"؟ © . 

وثانيهما هو الربحالة الغ لى الذائع الصيت ابن بطوطة » الذى 
ولد فى طنجة » وزارالقسطنطينية فى النصف الأول من القرن الرابع 
عشر » وخلف لنا وصفا ممتما يفيض حيوية . ويقول : إن قافلته 
عند ما وصلت أول بوابة للقصر الإمبراطورى وجد رجالا عندها 
حوالى ماثة رجل 2 سمعتهم يقولون : مسرا كنو ! مسرا كتو! ومعناه 
السلمون9؟ » » ونزل ضيفاً على الإمبراطور ء وأظهر سكان 
القسطنطينية حوه وداً كبيراً ؛ و يقول ابن بطوطة :دخلت سوق 
الكتاب فرآ نى القاضى فبعث لى أحد أعوانه» فسألالروى الذى 
ممى ققال له : إته من طلبة السلمين . فلا عاد إليه وأخيره بذلك 
بعث إلى أحد أسصابه »وم يسمون القاضى النجثى كفالى ؟ 
قال لى : النجشى كفالى يدعوك » قصعدت إليه إلى اتنبة التى 
تقدم ذكرها » فرأيت شيشا حسن الوجه واللمة عليه لباس . 
الرهبان » وهو اللف الأسود » وبين يديه نحو عشرة من 
الكتاب يكتبون » ققام إلى وقام أصحابه وقال : أنت ضيف املك 
ويحب علينا ]كرامك » وسألنى عن بيت القدس والشام ومصر 


(1) أبو القداء » تقوم البلدان طبمة باريس )١841+(‏ س 831 . 
(؟) رحلة ابن بطوطة ج ؟ طبعة بأريس سس 4850-4952 . 


وم د 


وأطال الكلام وكثر عليه الازوحام » وقال لى : لابد للك أن تأتى 
إلى دارى فأضيفك » فانصرفت عنه ول ألقه 0 

وعند ما اشتد خطر الأأتراك الممانيين ء بدأنا نلاحظ عند 
أهل العاصمة نمو شمور العداء للإسلام . ويقول مؤرخ بيزنطى 
من مؤرخى القرن الرابع عشر إنه يننا كانت الصلاة تجرى ذات 
عرة فى الكنيسة الإمبراطور بة» غضب الناس عند ما رأوا أتراكا 
غمانيين » ممن مح لم بدخول العاسعة » يرقصون و يغنون على 
مقربة من القصر « يرددون فى أصوات غير مفهومة أغانى تمد 
وثراتيله فصرفوا الناس بهذا عن الكتب المقدسة » . وقد صئف 
الإمبراطور مانويل الثانى أو فى رسالة كتبت فى بيزنطة فى الرد 
على اللإسلام وتعالهه » فهو يعرف الإإسلام بأنه « ضلالة تسمى 
عقيدة » . ويتحدث عن تمد ف لهجة ملؤها الجرأة ٠‏ وعلى رضم 
ذلك كله كانت غالبية الشمب فى عشية السكارثة القاضية تنفر 
من أى اتفاق مع كئيسة روما الكاثوليكية أ كثر من نفورها 
من الإسلام . ولا زال الناس يردحون تلك القالة الأثورة ء التى 
صدرت عن رئيس ديق ييزنطى ندعى وكاس ناثوراس فى ذلك 
)١1(‏ رحلة ان بطوطة طبعة بأريس ج اس +44 44 . وقد 


اكتنى المؤلف هنا بذ كر إشارة ابن بطوطة إلى دعوة القاغى له » فرأينا أن 
تنبت عنا نس ابن يطوطة كله . 


سس لوس لد 


المين » وهى « إنه ممير لنا أن نرى العامة التركية فى مدينقنا من 
أن نرى فيها تلج البابوتية © . 

وف سنة +140 م سقطت القسطنطينية » روما الثانية » 
ودخلها السلطارت عمد الثانى « النذر يقدوم الدجال وشبيه 
ستساريب »6 . وأقام الأنراك الما نيون إمبراطور ينهم العسكر بة 
على أطلال الإمبراطوربة الشرقية السيحية . وكان لهذا الانتصار 
الذى أحرزه الإسلام على المسيسية أصداء بعيدة فى روسيا النائية » 
ووقع فى رع كثير من الروس أنهم أصماب التراث الييزتطى 
الثقاى » فوجب عليهم لهذا الدفاع عن المقيدة الأرئوف كلبية ضد 
الإسلام . 

وأخيراً ربما كان التأثير الثقافى للإمبراطورية البيزنطية 
والإسلام مما ظاهراً فى أصول ما يسمى بالنبضة الإويطالية وتقدمها . 
فبك الملوم القديمة وللعارف الخجلفة ‏ التى حافظت عليها بيزنطة 
بعناية والتى مُنى بها العرب وألقنوهاء قُدر لها أن تلمب دوراً 
أساسيا فى خاق جو ثقاق جديد فى إيطاليا » وأصبحت حلقة 
واصلة بين الثقافة القديمة وحضارتنا ازاهنة . وى هذا الجال 
نرى بين أبدينا مثلا للتعاون الثقافى بين هاتين القوتين اللنين كانيا 
أقوى وأخصب ما عرفه المصر الوسيط » وها بييزنطة والإسلام . 

٠‏ فازلييت 


5 
أباطرة الدولة الرومانية الشرقية 
من قنسطنطين الأول إلى قنسطنطين الخادى عشر 
تقلا عن كتاب 
الحشارة البيزنطية 
تأليف 
ستيفن رونسمان 


امهعةا ادن عماموعره : الفاخ1 نا العلاع51 
(1948 «هلهمآ) 301-305 .مم 


كان بعش أباطرة الدولة البيزنطية يشتركون فى المكم 
كشركاء للا,مبراطور القائم أو معاونين ل قبل أن يتفردوا 
بالسلطان » وقد كعبنا أسماءجم سين محكنوا على هذه الصورة بالخط 
العبغير » ثم مدنا فسكتينا أسماءم بالحرف الكبير عند ماتولوا 
منفردين ٠‏ 


قنسطنطين الأول » الكبير 
قنسطنطيوس 


و ليان مر" د 
بوفيان مانام 
قالنس 
أسرة “يودوسيوس : 


ثيودوسيوس الأول » الكبير 


أركاديوس 
ثيودوسيوس الثانى 
مازقيان «رماءجداة 

أسر, ةليو: 
ليو الأول 


توق سنة 7إخ8” . 

بصم مس ويس حََ منفرداً 
بعل سنة 81 . 

العسياي -- منفرداً 

بوم . حم منفرداً . 


سر 
يلا سو با َْ منفرداً بعد 
سنة ؟يوم 

مة*# سار ع . 


40١0-4.‏ . كان انليبيوس 
وصياأ من سنة لم٠ع--4١غ‏ . 


© ع ملاوع ل 


/اه ع مسا اج . 


هوم ل 


ليو الثاتى 
زيئون 


أناستاسيوس الأول 
أدرة جستفيان 3 

جستين الأول 

جستنيان الأول 


جسيين الثالى 


طيبار بوس الثانى 
مور سر 
ثيودوسيوس»شريك فى العرش 

فوكاس لسيييسا 

أسرة هرقل: 
هرقل الأول 

قنسلنطين الثالك 

هر قليوئاس 


ا 
4/اة - لوغ بأسيايكوس 
الغتصب 76خ -- 27 . 

أحع عازه , 

مأمسيوم , 

5 


هذه هلاه صوفيا وصية من 
*/ه إلى لاه » وطيبار بوس 
وصياً من أده إلى هلاه . 
لاه سد ابره . 


هال 
512-66 
الى 


ل للك 


أت 21 
مك 1 


سساوو-- 


قنسطنطين الثالك غك 
هرقايوناس "١‏ عأرتينة 28197802 وصية 
اكلاء 
قلسطائز الثانى اعت ماد 
قنسطنطين' الرايم ل ا 
عرقل و56 - زد 
طيبا روس 69" سس وى 


قنسطنطين الرابع » وجونات 52ح وحاء 

كسفمممومط ( حدذر اللحية) 

جستنيان الثالى » رينوميقوس ههه 50". 

سعد منج (الجدوع الأنن) 

ليونتيوس 405 :دمط1 موحد يك 

طيبار بوس الثالث > ابسمار ل فة 

«منتراومة 

جستنيان الثانى » ر ينوتميتوس هء” *7 7١١‏ للمرة الثانية 
طببار وس الا لاا 

فيليمكرس كتعام مزالا  )‏ ١إباس‏ جإن. 


يأر دانس كمه ,8 


يوم د 


أناستاسيوس الثانى » 
أركيوس كسذم 1/6 
ثيودوسيوس الثالث 
الأسرة الإبسورية : 
ليو الثالث » الإيسورى 
قنسطلتطين الخامس 
قنسطنطين اهامس » 
كو برو نيموس كنا ةابرازه7م) 
لبو الرايم 


ليوالرابع » اعطزري » ممعم ن/0 
قلسطنطين السادس 


قنسطنطين السادس 


ميد يى 

تتفور الأول 

ستور ا كيوس 

ميخائيل الأول » رانجاب 
ها 

ليو اهامس » الأرمنى 


#إر م و زلا 
الف به 
لاا +7 
بشو 1ه 
ا سس وبلا 
.ولا ب ولاا. 
كفا ع وي 
لشفدر ع يه 


علا لدي إيرينى وصية 
ترك حي ناهد 
للا ده 

اعم - زاإلل. 

ألم 


ألم - #لم. 


لالت ديه 


الأسرة العمورية [ الفر يجية ] : 
ميخائيل الثانى , العمورى 2 !لم - ؤالم. 
تيوفيلوس لكم ل وار 
ثيوفياوس حكام- ككل 
ميخائيل الثالك ؛ السكير ‏ 6ه عباتم 
ثيودورا وصية ؟عم --5مم» 
بارداس وصيا كمس كير 


باسيل الأول كحم اح 
5 5 

الأسرة القدونية : 
باسيل الأول القدوق 0 

قنطئطين حكم سا ليل 

ليو النادس للا ع لك 

الإسكندر الم ولف 
ليو السادس .١ ١‏ كعد - كلل 

قنسطنطين السايم اكحح لكلو 
الإسكتدر الح عزو 
قنسطنطين السابع ؛ الأرجوائى #ذة - وزة مجلس وصابة*زة 
ملاع رع و ياروم زو ىكار نو سينا رتوم مط ممت 


وصية 19و - 19 
رومانوس الأول » حاحه ويه . 
لكأ بشوس صلم تدع م1 


ووم ا 


قنطنطين السايم حلو جداويو. 
كرستوفر يكايبتوس ل 2 8 
ستيفن ليكايبنوس كلو دميو 
قتسطئطين ليكايينوس أكو لسدوووة, 
قنسطنطين السابع » بورفيروجينتوس 544 ومه . 
رومانوس الثاتى حوالي مه الدوهو . 
روماتوس الثانى ومة ساكو 
ياسيل الثاتى ل 0 
قنسطاطين الثامن ل 0 2 
بأسيل الثانى » سفاح البلغار كه » ثيوفاتو 
م80 وصية 559 , 


تقفور الثانى فوكاس ممدمطاط 7-2 


باسيل الثالى عكة سدكللاة , 
بوحنا الأول » تسيميشكيس حكو سالريو, 
باسيل الثانى » سماح البلغار 20 
قنسطنطين الثامن مو بر 


رومانوس الثالث» أرجير وس كنامنرع م 1١‏ س ع 8# , 
ميخائيل الرابع » البفلاجوق 0 
ميخائيل الخامس»الشياع مزلم دك ٠١85 -- 1١41‏ , 


زوى وثيودورا » الارجوانيتان ا 
ممأعرنرع عور برباصروم 


لاووع 2 


قنسطئطين التاسم » مُنوماخوس لاول ل سد وهءؤ. 


كساع م مهال 

ثيودورا » الأرجوانية 0 2 
ماعررعومرترأوووم 

ميخائيل السادس » سقراتيوتيكوس 1١87-1١86‏ . 
عسم امعد 


إسحاق الأول » كومتينوس ٠667‏ سد وه[ , 
أسرة دوكاس : 
كنسطنطين العاشر » دوكاس جز - ل5١‏ 1 0 


ميخائيل السابع حوالى 1١5٠‏ - /م5 1 , 
ميخائيل السابع » ,بارايسسز /ا2 1 ع لحل 
ومع مسامورومر إيدوخيا ماكرعبوليتا 


1067110155 وصية 
0 
رومانؤسالرابع »<بوجيفيس كماع ومط2 ه١١‏ 1س و1 . 


ميخائيل السام محلل إلا . 
ميخائيل السابع بارابينيسز ف 0 
5ععممراموجوم 
.تقفور الثالت » :وتانياتيس اة 


تعلمن رم 1و8 


بد وامهات 


أسرة كومتين 2 


ألكسيوس الأول » كومنيدوس 


قفسطنطين دوكاس 
بوحنا الثاتى 


بوحنا الثاني ع كالو. جوهانيز 
00001 
ألسكميوس 

ما نويل الأول 
أالسكسيوس الثاتى 

ألكسيوس الثانى 


اندرونيكوس الأول 
اندروتيكوس الأول 

أسرة أنميل : 
إسساق الثانى » أمجياوس 
ألكسيوس الثالث 
ألكسيوس الرايع 


إسحاق الثاتى 


لم١1‏ - هلااكا. 
المءل ب حسوال ٠9١٠ا.‏ 
٠١9‏ -م1لذا . 
هااا - ١ ١*8‏ . 


وإلا - ؟نالاء 
ل 5 
ااا لا . 
هاا #ماامارية 
الأنطا كية » وصية 
عملاا ب كمزرا, 
عادخل را . 
رخاس هما . 


ممكخلاح- هم96[١خ‏ ,. 
1-1 


17 
000 
2) 


م 41 د 
ألكسيوس المامس » مؤرازو قلرقن . 
مسلممنتع اما 
أسرة الأشا كرة 0 


( إمبراطورية نيقية» 1١61 - 1+١‏ ) 
ثيودور الأول الأشكرى ولو عار 
بوحنا الثالث » دوكاس فاتائزين  ١501-1585‏ . 

لماهلا 
ثيودور الثانى » الأشكرى فاتاتزيس 4ه( ساره؟ ١‏ . 
بوحنا الرابع » دوكاس قاتائز بس مه](ل . 


أسرة باليولوجوس : 


ميخائيل الثامن ء باليوأوجوس 0 8م98١‏ -- 1586 . 


الدرونيكوس الثاق ل 05 5 
انسرونيكوس الثالى الوا 
ميخائيل 0 لض 2 
أندروتيكوس الثالث 0 
اندرونيكوس الثالكث لعل روملا 
بوحنا اللخامس 0 


حنة أميرة سافوى » وصيةة 
١ع" ١‏ سد باع16 


سن “م ع المي 


بوحنا السادس كانتا كوزيى لاعس وومو 


ا ع رون 
ابوحنا الخامس 0 
ماتيو كانتا كوزيق م1 سا موسو 
بوحنا الخامس ممع سس بحرو 
اندرونيكوس الرابع علس لويخو 
إبوحنا السايعم كلام ل لوم 
بوحنا القامس حفن يكل 
أندرونيكوس الرايع 01 
ماثويل الثاتى 0 الكل 
يوحنا السابع لل 
بوحينا اعخامس لشن ل نشل 
مانويل الثاني لوعل- مول 
يوحنا السايم حومد- ١21ل‏ . 
بوحتا الثامن 11# س موق 
وحنا الثامن ا ايل 


قنسطنطين الحادىعشر » دراجاسيس م4غ١-‏ #مهخ١|‏ 


ات 


مديئة قتطتطين ال عم عي مي معنن ميم مل اإسسوق 


تفكاك العام الروباق فى القرن السادس ١‏ و* ست إصلاحات 
دقليدياثوس + و - دكن رونا اشرق ه ب اضبحلال 
الجتمع الروءاتى ابتداء ءن القرن الثالث المبلادى 5 ل 
سوء حالة إيعلاليا /ا ‏ قيام روما الحديدة لاوم - أعمال 
ققسطنلين جو ١ ١‏ موقف قنسطئطين من الوئلية 1١‏ سم 
رموز الديئة الجديدة ؟١‏ - سكالها 18 -- وصف موجن 
لجاءدوه١.‏ 


الفصل الثاتى 


المياة الاجتاعية فى الإمبراطورية الشرقية ... ... كلس-وم 
الحياة الاجتاعية فى الإمبراطورية البيزنطية لم #تؤرخ بعد 1١‏ 
الرجل البيزنطى كان يعيش ف عالم تسيطى عليه الخرافات ١1‏ 
غلية الرو ح الدينية 4س كيس الإسكتدرى واو +١‏ 
كرامات القدينين *١‏ -- القديس السيحى يحل حل الإله 
إلوئنى ؟* ل أهل القسسطتطينية يعيشول فى جو ديى 59 


6 


أل بيزنطة يعبهون فى حالة نور مستمر -- الاستخفاف 
باليم الإنائية + - ميلهم إلى الفموة 2+٠‏ ولعهم 
باللاغى - المبدروم 55 و 97؟ - أنواع التسلية فى 
اللمب 4+ - وصف لاسئلات العامة فى الملعب #0 ل 
رأى بيكون فى أساب النن ودوافتها *٠‏ -- الدور الذى 
كان يلعبه ميدان السباق فى الياة البيزنطبة «م ل الحياة 
الأزلة فى بيزاطة مم وا عم ل الحاة الا<ياعية فى 
بيزئطة 4 واه© - يوحنا ملالاس وكتابه 5 و لاك 
يعض مراحم الخياة الاجتاعية البيزطية م؟ و55 . 


النصل الثالث 


ثبت بأسماء الأباطرة البيزتطيين فم لام عل للم نع شيا 
6 

الفترة الاولى » أسرة قنمطتطين ٠غ‏ -- قتسطةطيوس 
الثانى ٠‏ قنسطائز الأول وصراعه مع ماجتلتيوس الناصب 
وممركة مورسا ل المناداة بيوليان إءيراطوراً -- , 
قالينتينيان الأول وأخوه #النى ١غ‏ س معركة أدرنة ‏ 
جراتيان 4 . 

الأسرة الثيودوسيوسية : ثيودوسيوس الأول ل 
ابناه هو توربوس وأركادبوس ‏ ثيودوسيوس الثانى ‏ 
أنثيميوس رئيس الحرس ب بولكيريا أخت الإميراطور ‏ 
إيدونيا زوج يودوسيوس الثالقى سس خريسائيوس 
المى 5 سس بولكيريا تزوج مارقيان - مارفيان 
إسراطوراً -- آلان أسبار - ليو الأول ليو الثاتى 
زينون 17 , 

أهمية حم تبودوسيوس الأول س اعتباره البيحية 


سم 087 ع حا 


الأرنوذ كمية ديانة الدولة الرسمية - إيطال فسكرة الامج 

مع الوئنين ‏ الصلح مم فارس سل جهود الأباطرة لخاية 
حدود الدولة وجحزها عن الوقوف فى وجه الفزو الجرماتى؛ 4 
اتصار القوط في موقعة أدرئة وممناه - الأراع بين فارس 
وروما حول أرمينية وتفسيمها بين الإمبراطوريين - ليو 
الأول يشرك الإيسورين فى المتم- الإيوريون يحون 
العرق ل الاستاسيوس ييعدثم عن العاصيه مغ م 
كورش محافظ القسطنطينية يحصن العاصمة س بوليان 
الجاحد يعيد الوثقية - قشل هذه الحاولة -- ا تأسيوس | 
القسطتطينية والإسكندرة تقنازعان السيادة الديلية 15؛ ل 
انتصار القسطعطينية فى يمع خلهيدوية ‏ تجدد الأزاع ب 
انتعاش الأدب السريانى - المذاهب الدينية وسيلة لإظهار 
المشاعى القومية 217 . 


الفترة الثانية : أسرة جستفيان : جست الأول - 
جستقيان الأول سب جيدين الثاتى س طيبازيوس الثأتى 4 ؛ 


موريس -- فوكاس 149 . 
جستنيان وأعماله هو ل اه,. 


الفترة الثالثة : أسرة هيقل : قنططين اللقالك س 
صقل الأول - هرقليوناس 5ه سم قنسطاز الثاتى م 
قنسطتطين الرايم حستفيان اللالى - نيه ا 
ليوتئيوس ب ليا ريوس الثالث بره ب جسئفيان الثانى 
لامرة الثانية س تدهور قوة الإمبراطورية ‏ باردانس- 
اناستاسيوس الثاق - ثيودوسيوس الثالك 4ه . 

نظارة مامة إلى أعمال هرقل وأحوال الدولة فى عصره 
.وحروبها مع الامين وغيرثم 8ه سم لوه 


المقرة الرايمة : الأسرة الإيسورية ( اللا إبقونيون ) 
ليو ائثالك ‏ قتسطتطي الخاسي لاه ح- ليو الرايع م 
إبريتي وصية عليه قتسبامطين النادس ل إيريى8 ٠0‏ 


لهاية الأسرة الإيسور ية : قفور -- ستور ا كيوسس 
ميخائيل الأول - ليو الخامس 8ه . 
الأسرة الفريحية : ميخائيل الى -- ميوميلوس سم 
ميخائيل الثالت -- قبصر بإرحاس ٠5‏ . 

نطرة عامة فى أحوال الدولة فى حك الأسرتين الإيسورية 
والفريجية . ومحاولات العرب الاستلاء على اقسطنطينية 
وفشلها- حرك تحط الصور - تقديرالإيسوريين؛ 1ج 
الفترة الحامسة : الأسرة القدوفية : بلسيل الأول 
ليو السأدس اب الإسكندر ع قنسعانطين السايع 
بورفيروجينتوس - روبانوس الأول -- رومانوس 
الثابى - ياسيل الثاني قنفطتطين الثامن سل تققور 
الثانى -- بوحنا تسيسكيى 38 - رومانوس الثالث سب 
ميخائيل الرابم - مبخائيل الحامس - ”زوى وثيودورا 
قنطتطين التاسيع 'منوماخوس 387 - ثيودورا ‏ 
ميخائيل ستراتيوتيكوس4* . 

نظرة هامة فى أحوال الدولة ني عهد الأسرة القدوبية مم 
بيان أم الحوادث الى تمت فى هذه الفقرة والخصائص الى 
ممتاز بها 14 ل بوك 


الفترة السادسة /اه٠1‏ ل 19١4‏ : الفترة الى انفنشت 
بين نماءة الأسرة القدونية ويجىء آل كومنين : إسحاقه 


0 


كومئينوس 7+ اس قتطلئطين العاشر دوكاس ل 
رومانوس الرابع ديوجيفيس - ميخائيل السابع دوكاس حم 
قفور الثالث يوتانيائيس 54 . 
أسرة كومنين : ألسكسيو س كومنينوس سس يوحنا 
الثانى ‏ مانويل 4د -- ألكسيوس اثالى مب 
اندرويكوس - إسحاق الثانى - ألكسيوس الثالك ‏ 
إسحاق الثانى واألكنيوس الرابع 35+ 

ظرة عامة فى أحوال الدولة فيعهد 1 لل كومنين 18 الا 
الفترة السابعة ١و‏ سس #رمعؤ : إلامة قسيرة 
محال الدولة خلال هذه الفثرة #9 سس 175. 


الفصل الرابم 
السيادة البيزئطية م بلي لني لمي لمي مل الإ ست هيه 


ركز ال لطان فى الدولة الرومانية فى بد رجل واحد 97و74 
اناه نظم السك فى الدولة الرومانية نحو نخلام الإمبراطورية 
7٠‏ ب الأباطرة يمضون على ساطان مجلس الشيوخ حم 
الإمراطور مصدر التشريم 5م - الإميراطور رئيا 
دينياً أعلى با/ا س الإمبراطور للسيجى - مؤئرات صرقية 
في العام الروماتى وف نطرية المت الرومابية ملا - مصدر 
قوه الام الأونوتراطى والقوى الت ساعدته على امتلاك 
هذه القوة 4لا و ٠م‏ - الأوتوقراطية كهانة «للكية 
ب النظرية الإلمية فأصل اللشكية 4١‏ -- الإمبراطور مؤيد 
بالمنانة الإلحية ؟ه - الأباطرة يكسيوت حق اختيار 
خلفائهم عم - الأوتوتراطور 4ه وا دم د 
الإمبراطورية خالدة 7ه -- القيود العملية والنظرية التي 


3 0-5 


صقحة 
محمد من ادءاء الأباطرة السيطرة على الكون لام - سكان 
العاصمة وامتيازاتهم سب واحى الإمبراطور الإنساتى نحو 
شعه حم واكم دا عهئة اللاط ٠و‏ سس صيامم 
البلاط ١1و‏ س مو --دروان الرسائل الإمبراطورة 81 . 


الثميل لاس 
الكنيسة الأرثوةكنية من عن عن عم عه موس ارتو 


قيام كنيمة القسعانعليئية هه ع باه ب امتبار الأقدمية 
أساساً لتقدير أعمية كنيمة بلد من البلاد هو داكنبسة 
القسطليئيه تمئل السكان الأول هوب كئيسة الإسكمدرية 
وأساب قوتها ٠٠١‏ - التزاع بين كيرلس الإسكثدرى 

ونسطوربوس ٠١١‏ س ديوسقوروس ولونيخيوس ٠١7‏ 
جمع خلميدونية وأسباب الهزام كيسة الإسكندرية ٠١8‏ 
و ٠١4‏ ح زينون يمماول إزالة أسياب الشقاق الديى 
ويحاول استرضاء المونوفيزين ٠١‏ - نهاية النزام 
الدينى ٠١‏ - الدولة حمارب الوثنية 9١5ل‏ ه١١‏ 
بدء الرهينة وتطورها ١١5-5٠١‏ حركة اللاعبورية 
4 ولوس ااملاتاب بين كنيسق القطتطينية 
وروما ١+٠‏ - 4؟؟ - الكئسة السرقية » مواضم 
قوتها وضعفها ١*4‏ ب لإا , 


1 
ما كية الأرض والضرائب عمر عع ورم افرء أل 1[ سسا ع ع و 
الارتباط بين ملسكية الأرض والضرائب فى النظام الإدارى 


سن 


اليزنطى 4؟١‏ - الآرض أساس بالية الدولة الببر:طةت 
ألمية صر من هذه الناحية ١*4‏ سل اعتاد الدولة على 
الجبايات عير العادية والصرائب المينيه ١٠‏ س التقظام 
المالى لسر البيزنطية 15و ١8‏ -- طريمه م 
الضرائب على الناس ١+‏ حل امام الإدارة الريز مك 
بالأرس والفلاحين 4« ل نظام التعمر الإمز نطى 
(تعماهع) ١6١و‏ 5؟١‏ - التزاع بى الدولة وكبار 
اللاك ١0‏ ب الخحصومات الثيلاء والعصابات السلمة 
لفبهااص»::8) م ؟ ١‏ 1 حالةالقرى والرار ع5 17ب ١+‏ . 


الفصل السابع 


الإدارة المدنية وعم مقف ومى عيى موف مرم ملم هع[ س ك8 

١‏ - الحيثة الحا كة : النائد السكرى والمام للدتى 
إتقاس عم الولايات ١486‏ سم نقسيم الدولة الإدارى لكل 
أمير اللواء 20 ١‏ ح كبير الموظافين «سممنع م0« ملدةو دقر 
وزيرا المالبة م»# دو ١:54‏ - تعفد نظام الإدارة 
والألقاب الرنالة وغ ١‏ و ١5٠‏ - تداعى شام الإدارة 
ادس وما نم ذلك من التغيرات ١١١‏ 7 

؟ - إدارة القضاء : القضاء ف العالم الرومانى العسرق 
والام ؟هاومه١‏ - القانون اناي ٠+‏ لوهه1. 
ب المالية : وجو ءالإتفاق :الداع 5ه ١‏ النمات 
العامة باه ١‏ الطالبالدينية م4٠١‏ - موارد الدخل 6 ١١‏ 
الشرائب 150 سل ضعريبة التركات ١51١‏ - ضرائب 
غير مباشرة 9١س‏ اللكوس ١11+‏ - تمويش اأوظفين 


بوه 


مافحة 
عن أعمالهم _ بيسح من الأرض 1309174 - ارتكاز 
مالية الدولة على نقاء عملتها الذهبية ١16‏ - ثبات الركن 
للالى إلدولة 175 . 


الفصل الثامن 
الجيش والأسطول م عن عن عم عن م #إلاوسمهة 


-١‏ الجيش : تاريخ روما هو تاريخ اليش الرومان1717 
استمرار النظم الرومانية فيالجميش البيزئطى 11١-158‏ 
إصلاحات جحيان - ظلم الولايات القغرية مسعدة 
١م‏ 4لا؟ فصائل الجيشر الرابطة في العاسية وق 
الولايات - التأمستق -- فرق القصر ل الشاة ا 
دمستق الأسوار ١4‏ -- التطوعون -- رئيس ججامات 
الحند ‏ الحائقون سس متح الأرش فى نظي الخدية 
السكرية 107٠‏ - أسباب تأثر الجيش الروماتى فى 
القرنين الحادى ععير والثاتى عفر 19/5 -- إتطاعات 
الجند 1107 ل المرتزقون فى جيوش الدولة 914 ا 
عطمة الجبوش البيزتطية 9/اة ب الفرسان والشاة س 
ملاس امنود نظام الميش الحم ١8١‏ وكود. 


#اسد الأسطول : اهم روما والإسراطورية البيزتطية 
بالشتون البحرية ١810‏ و *#م١‏ نس نظام الأسطول 
البيزنطى 94و44 ١ح‏ أهية الأسطول* 18و12453--- 
اضمدلال القوة البحرية البيزطية 1م14و48؟ سد 
تقدير قوة الأسطول البيزنطي ١85‏ س- 151. 


لاسرع د 


الفصل التاسم 


الغا #اإو امهو" نوعط هون من سو الوق اللي “واوا حب ووو 

بدء تأشر التعليم الروماق القديم بالمسيحية 155 
القديس باسيل والقديس جريجوريوس النازيائزىوليبانيوس 
السقسطا ١4‏ ب منامج الدراسة - النحو والصرف 
ودراسة النصوس ١54‏ - ابكتيس س- شروح 
هوميروس هولؤ اس الامتحانات - البلاغة 995 ل 
دراسة كتاب النثر القدماء بإة؟ ‏ اقات الدراسة 1١528‏ 
لام التدريس 5ه ١و١ ٠٠١‏ - حامعة أثينا وأسائنتها ‏ 
يثات الطلاب ١١؟‏ ساع., ل مناهج البراسة 
الجامعية 7٠4‏ حت مالم ثيمستيوس 708 و258؟ لد 
انتثار الدارس فى الصرق الروماتى 0# س- احتفاظ 
اللفة اليونائية بعكاتها 6٠64‏ - موقف التاس من 
الدراسات القدعة ٠09‏ م مبضة الفلسغة والعلم فى القرنه 
العاسع ‏ تمليم القالون 5٠١‏ و .51١‏ 


الفصل العاشر 


الأدب عقف عقه ممر ا فمف ميم عر معي فم الآ ل سس اا 
ثبات الثفافة الملينستية «1١‏ أدب روما الشرقية أدب 
يوناتى 218 - الؤلفون السيحيون *١4‏ - حم 
قنسطتطين يبدأ عسراً أدياً جديداً ١٠١؟‏ - مؤلفات 
اللاهوتيين - الناسيوس - باسيل -- جر يجوريوس 
التازيائزى حيرج ريجو ربوس النيسى - يوحنا كر يسوستوم 


حم هم 


صفحة 
كيرلّس الإسكتدرى - الحارث المبسراق 755 ل 
كبارالكتابفىعصرالآباء وطر يقتبرقالسكتابة و5148 

خصوية الأدب البيزنطى من التاحية الإنسائية 19« ل 

بقاء المالّين الفكريين اليوناتى والسيحى 72١‏ ع 

هاية فترة الإبداع فى اللاعوت البيزنطى 789 لس أهتامات 

عل اللاهوت فى الدولة العسرئية 9*؟ - الترحجات اليونانية 
وأثرها فى الآداب السريانية والأرمئية - الشعر 
البيرنطى +58 - المعر الدبئى 8*4« و0958 سا 
التارخ ,ع سس ووم . 


الفصل الهادى عشر 


الفن البيزنطى وار عاك“ غزواه “لاير1 زج لل امل الإرا؟ راع 
ميلاد الفن المسيحى © اوه ؟ ؟ سس اتسام الفن البيز نطى 
بالطابع الروماتى 9٠‏ - القسططينية متحف لفن 
البيزنطي بشئى صوره - الكنيسة البيزنطية تقبل التراث 
الفنى اليوناق طابم الفن فى روما الجدبدة : الشخصبة 
البسرءة ب العثاصر التصوبرية ‏ مشاهد الألماب ل 
المناظر الريفية ‏ الحيوانات والأطفال ‏ التلوين ‏ 
النقوش سل النساصر العرقية س مشككلة الفن 
الليزنطى *#١‏ ل #«وم ل القن البيزنطى فى مصر 
وفشطين وسوريا وآسيا الصغرى #مم ل تأثير 
القسطنطينية الفنى ‏ أياصوفيا ع 99# وه "9؟؟ ب المصر الذهى 
الأول لافن الييزتطي هلو 95> نب التصوير الهدينى اس 
المسر الذهى الثاتى 897 و م» ل فن الإيقونات 
- لهضة ألفن البيزئطى يعد سنة 7719م ل .عو 
أثر المن البيزعلى فى نمبى أوروبا : فى روما وإيطاليا وفى 


لاهوع سم 


صفحة 
النهضة الفنية فر منْش ران وف ألمانيا١‏ ؛ ولغ »؟ - الفن 
البيزيطي لادتى مع + - عديرالفنالبيزنطى 47 و5410 . 


الفصل الثالى عثدر 


القانون الروماتى فى عصوره التأخرة ل لل و7 سم جام 
القانون الروماتى وأدواره م44 * - المزات الرئيسية لكل 
دور 715 -- لشبريعات جستنيان ٠م‏ ل .وعم د 
التصريمات البيزنطية بعد القرن السابم - بروخيرون ‏ 
الإباناجوج - اليازيليكا سل تشسريعات اللاإيقونيين /81؟ 
مدرسة قنذطتطين شمنوماخوس التانونية مه؟ - انون . 
الفلاحم وفانون اطمندى وتانون املاح ١0‏ - للؤئرات 
الرئيسية فى تطور القانون الروماتى فى عصوره 
التأخرة وهم سل ؟وم - ميزات تقريعات 
اللاليقونيين 59 سس 44؟ - أثر السكنيسة والشعور 
المسيسي 16؟ - تعديلات اللاميقونيين 538-9531 


التصارة .ىت م عمه مي ميى ميم منن ملم ؤأا؟ جد نام 
مخارة روما مع الععرق 78؟ -- طرق هذه التجارة 17١‏ 
المرير 3/١‏ و 8لا سا التجارة مع الجنوبه والشيال-ت 
كوزماس انديكو بليوستيس 778 ال التجارة مع لهند 
والصين والمبشة 94؟ عسل لاا ل الجاليات الصرقية 
فى مدن الغرب 5199 حب التجارة مع إفريقية م14 - 


حت عه 


ومع الروسيا وب«و#» وا.ه؟ ل الأنظية 
التجارية +١‏ ل «م» - اضبصلال تجارة الدولة إفى 
القر يوك الحادى عر والثاتى عشر 8م» ل متافسة 
اليندقية 19م؟ و 84؟ - القرصان هم" و5هم؟. 


الفصل الرابع عشر 


.درن الصقالبة لبيزنطة ممه فيه مقي ازمة مهف ارك سيا و ع 


كيرلتى ومتوديوس وبعثتهما إلى الصقالية وقصر السيحية 
ينبم ىع سدعوا, 

1 ون البلغار لبيزتطة : نعأة دولة البلفار» ++ - 
تنصر اابلغار وانضيامهم الكنيسة الأرئوة كسية ,اسم 
تطلعهم إلى إزالة الدولة البيزنطية- سيميون الكبير 11» 
العلانات بن دولة البلغار وبيزئطة ؟ و ؟ ب الثقافة البيزئطية 
ق بلاد البلنار 8 ؟ ساسبحلال الدولة اليلغارية 54 ؟ ب 
ازدياد النفود البيزنطى 5916 . 

؟ سل الصرب : استيفان نيائيا واستبفان أوروش 
واستيفان دوشان ولفأة الدولة الصريبة 5و لاولاو؟ ل 
علاقة دولة الصرب بيزنطة هه» - آثار بيزئطة ى:دولة 
الصرب وحشارتم,م ققعو..؟ ل عداء الصرب 
لييزنطة 805 . 

© > الروس : ميلاه روسيا ©٠*‏ إ- بيزئطة تققير 
السيحية فى روسيا ٠#‏ و 4.م - علاقة روسبا 
بالكنيسة العرقية 4. .م نب سام روسيا 
وريث الأباطرة البيزنطيين 0107” . 

خامة وق مق مره مفف ررم لفررا ررس مرح سس رام 


لاو 
صفحة 
ملحق ١‏ 
عرض عام لتاريخ اللومبراطورية البيزنطية ... 9١م‏ لاوم 


الفصل الأول 
من تأسيس القسطنطينية إلى نهابة القرن الناسم ٠‏ سم 
الإمبراطورية منذ تأسيس القسطنطينية إلى أول 
القرن الساأدس 2 . 26 
محول الدولة البيزنطية إلى دولة شرقية بان ا لوس 
أعمال الأسرة الإيمورية ... ... ... ... لاعس ولس 


الفصل الثاتى 
من أوج الدولة إلى سقوطها 0 
الإمبراطورية فى أوجها نحت حك الأسرة القدونية . و«م .ونم 


نهضة الإمبراطورية فى عصر آل كومئين 0 داكن 
الإمبراطورية فى عصر ؟ ل باليولوجوس ل لل ا اس وا 
ملحق ؟ عو اوم 


بيزنطة والاإسلام : فتح العرب لفلسلين والشام ومصر 
والغرب 4ه*ووو اسه نش البحرية المربيةه ووه ؟ 
الذهبانالنسطورى والوثوفيزى وأثرها فالإسلام 9ه 
وهم - العرب يأخذون نفلا إدارية عن البيزنطيين ‏ 
الثقافة الهليستية -- فتح القسطتطينية هدف السياسة 
العربية ٠6؟‏ و١5‏ ب العلاقات السياسية والحربية 
رم 90؟) 


ماع 


بين ببزنطة والإسلام #5١‏ ل 8+ الملاقات الثقاقية 
0# و 4+" - السفارات بين الدول الإسلامية وييزاملة 
4د س دم أثر الفتوح الإسلامية فى التجارة 
البيزنطية باد - ؟8” الملاقات الثقافية بين بيزئطة 
والدول الإسلامية ©« سل انا" القسطئطيفية كا رآنعا 
رعالة العرب 04” و و9 - علاقات بيزتطة مع 
الأندلس ولام ل ويم أثر الحروب الإسلامية البيزيطية 
فى الأدب لمم د عهم تأسيس السلاجقة سبلطنه الروم 
فى آسيا الصغرى وإدخاهم الإسلام فيها 44© - المرام 
بين الإسلام والنصرائية دمب -- موقف الإمبرااورية 
البيزتطية أثناء الحروب المبليبية 585 - بيرغلة تدم 
من اشترأكها في الحروب العلييية لمم س الملانات 
بين بيزغلة والإسلام بين سفق 1801١‏ و409١‏ 
ص 8خ” سم الرحالة المسلمون الذين ازاروا الفسطنطينية فى 
هذه الفترة وتحدثوا عنها : أبو بكر المروى ب الإدريس - 
ابن بطوطة ا أبو الققاء ممم ل .وم اشعفاد 
خطر الأتراك المثائيين وظهور شعور المداء للاإسلام فى 
بيزنطة جوم م ايائة وى 


ملق م 
أماطرة الدولة الرومانية الشرقبة من قنسطنطين 

الأول إلى تنسطتطين الحادى عشر ... .. #يوم سد ومع 
قرس تقصيل تن عن من من مير مله عمف فوع سش فاع 
الخرائط 
زفق امبراطورية جستئيان فى شنة 58« م, 


هلعا 


(؟) الإمبراطورية البيزنطية على عهد بإسيل الثاني ٠١80‏ , 

(؟) الدولة البيزطية بعد سنة ١٠١4‏ . 

اللوحات 

(1) اجستنيان الكيير . 
رس بالفسيفساه فى كنيسة الفديس أبوليناريوس فى راثها , 

(؟) القدين مان ( سيميون ) المنودى جالسا على جموده . 
عن أحد مؤلفات باسيل الثانى . 

(؟) لوحة تضم عدا من أباطرة الدولة البيزنطية وثم( من اليسار أعلى ) . 
المكسيوس الرابم أتجيل » المكسيوس الخامس دوكاس مورتز وداوس » 
ثيودور الأول الأشكرى » بوحنا الثالث دوكاس فانائزيس ء ثيودور 
الثانى الأشكرى ٠‏ يوحنا الرابع » ميخائيل الثامن باليواوجوس » 
اندرونيكوس الثاني » وابنه ميخائيل . 

(4) تلد بيزنطى يتفاوض مم العرب . 


5 سطر خعاأ صواب 

”7 5 سالونيكا سالونيك 

٠6 0.‏ الوثنية السيحية 

ف 0 الدينة المدنية 

7 " وجدت لا الرجل وجدت الرجل 
١64 ١ 56‏ لل 
4 4 بوثائقياتيس يوتانياتيس 

0 دقليديانوس خلفاء دقليديائوس 
لف 0 وإذا وإذ" 

55 0 الامبراطلور الإمبراطور ميخائيل 
24 4 لإدارة لإرادة 

35 15 وامم +0 تعره 
١400000‏ السيح طبيعة السييح 
1١١ ٠6‏ الإردى البردعى ( برادابوس ) 
ل ل الأرمينيين الأرمن 

لفل 00 السورى اسان 

يال ل الحام لام 

كن لكل إحدىي أحد 

لطفد له الظاهرة الظاهرة البارزة 
كن 31 صربيا يلاد المرب 

ل الل المقلب الملقب 


31 8 9 6 م ١‏ 1 مود ودع 


وص 5 5 تاكيك 2 4 0 موشفاميا 

' الو متضريم يو يلل مم 5 
٠‏ د 3 

مش 0-6 23 1 9 ْ 

24 بعجتة 

6؟ كد ا مد 6ه يا ين 

م ا ا 07 ١‏ 


0 


500 0 
ا وكا نمل فى ساس ةك" 
حودورت - ب 


2 


فب عنم وحع؟ 


عم كنا ب سيل لطي اكدوئة الب يبزتط مح لعدسلة ولودم 


الدمراطى بل هِسَليات 


[[[![[[] يمدت مستئياست 


اعمط وسيم حس شني ا نت فق سني محكه 


سس مد ودافدوقة البيزنطيه جمرب" ضُ 0 
قهقاسلكم وهو.ه. 8 0 


لاطو بن على وح د باسيل المشالل سد ٠١‏ 


